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بسم الله الرحمن الرحيم 


بسم الله الرحمن الرحيم 


قالواً سبال لإعلم لا إلا مامتا 
الات ال ال 


(سورة البقرة : آية ۳۲) 


ملخص لرسالة الماجستير المقدمة من الطالبة / فوزية بنت صعب الفوزان . 
والموسومة ب " دراسة لآراء ابن خلدون في الدولة الأموية " 
تحت إشراف الدكتور / فواز بن علي الدهاس . 


تكمن أهمية هذا البحث في أن العلامة عبدالرحمن بن خلدون المتوفي سنة ۸۰۸ ه / ٠٤٠٠١‏ م . كان 
مدرسة متميزة في علم التاريخ › وقد قدم هذا المؤرخ الفقيه لاناس علمين جديدين هما علم 
الأجتماع ‏ العمران ‏ › وتفسير التاريخ أو ما يعرف باسم - فلسفة التاريخ - وقدم في كلا العلمين 
نظريات جديدة بقيت حتى اليوم موضع دراسة كل علماء التاريخ والإجتماع في العالم كله . وقد كان 
إهتمامي في هذا البحث دراسة أراء ابن خلدون عن الدولة الأموية فكراً من خلال مقدمته وتاريخاً من خلال 
ما ورد في العبر . وقد جاءت خطة الموضوع في مقدمة وتمهيد وخمسة فصول ثم الخاتمه . وقد 
أوضحت في المقدمة سبب اختياري للموضوع وأهميته وما اعترضني فيه من صعوبات . وفي التمهيد 
تحدثت عن ابن خلدون وعصره . أما الفصل الأول فقد تحدثت فيه عن منهجية ابن خلدون في تدوين 
التاريخ وقسمته الى أربعة مباحث › أما الفصل الثاني فقد جعلته للحديث عن : التقويم التاريخي لقيام دولة 
بني أمية وقسمته إلى مبحثين › أما الفصل الثالث فهو عرض تاريخي للدولة الأموية عند ابن خلدون 
وقسمت هذا الفصل إلى أربعة مباحث » وفي الفصل الرابع تحدثت عن التطور الحضاري لدولة بني أمية 
عند ابن خلدون وقمسته إلى مبحثين » أما الفصل الخامس والأخير فقد خصصته للحديث عن أسباب سقوط 
الدولة الأموية ورأي ابن خلدون في أسباب سقوطها وجاء هذا الفصل في ثلائة مباحث . وفي الخاتمة 
تحدثت عن أهم ما توصل إليه البحث من نتائج وكيف استطاع ابن خلدون أن يقدم دراسة تاريخية حضارية 
لدولة بني أمية جعلته من أفضل مفسري التاريخ خلال القرون الثمانية من التاريخ الاسلامي . 


وقد اعتمدت في هذا البحث على كتب ابن خلدون ‏ وهي الاساس في البحث - وعلى مجموعة أخرى 
من كتب التاريخ القديمه والحديثة كتاريخ خليفه بن خياط وتاريخ الطبري وتاريخ ابن الأثير وغيرها وكذلك 
تاريخ الاسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي والدولة الأموية في المشرق بين عوامل البناء 
ومعاول الفناء وبنو أمية الضربات الخارجيه والإنهيار الداخلي وغيرها من الكتب . 


وأخيرا فقد أستطعت بفضل الله أن أعثر على جزء من تاريخ ابن خلدون لم يطبع من قبل ألحقته بهذا 


البحث وهو بذلك يظهر لأول مرة للباحثين والمهتمين بالإطلاع على كتب التاريخ وهو إنجاز علمي وفقني 
الله إليه . 


الطالبه الدكتور المشرف عميد كلية الشريعة والدراسات 


ر 
فوازبن عل يکن جنرب الدهاس 


الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله وبعد . فليس هناك شك 
ا ارخ ادون اون م 662۸ کان فار 
تة قدمت : للخرية وة من ضور الضارة الاسلامة الحالكة : 

فبينما كانت الحضارة الاسلامية تر بعدد من الأزمات فى اش 
واا 0 > خلال القرون السادس والسابع والغامن ظهر 
العلامة ابن خلدون مع بعض المؤرخين الأعلام الآخرين فكانوا ومضة متألقة 
تظهر المعدن الأصيل للحضارة الاسلامية . 

وكان شيا طبيعيا أن تكثر الدراسات حول هذا المؤرخ الفقيه 
الفیلسوف الاجتماعی الذی قدم جدیدا فی اُکثر مادرس » وفاجاً الناس بابراز 
غلم جد دين هما عل الاجتماع - العمران - وتفسير التاريخ أو مايعرف 
باسم - فلسفة التاريخ - وقدم فى كلا العلمين نظريات جديدة بقيت حت 
اليوم موضع دراسة كل علماء التاريخ والاجتماع ف العا کله . 

والحق أن المؤرخين المسلمين هم أولى؛ الباحثين بالدراسة المحأنية 
والبصيرة بأفكار ابن خلدون النظرية وتطبيقاته التاريخية حتى يكتشفوا حقيقة 
هذا الفكر المتقدم ويضيفوا اليه » وللأسف فقد اه المستشرقون به أكثر من 
غيرهم . ومن هنا كان اهتمامى بدراسة جانب مهم من جوانب الفكر 
التاريخى عند ابن خلدون » وهو نظرته للدولة الأموية - فكرا من خلال 
ماررد ف ا ا رعا من غل اوردق لر : 

وة سبب أقوى وراء اختيارى لهذا الموضوع » وهو الدولةالأموية فى 
المشرق نفسها » فهى دولة عظيمة فتحت معظم العا القديم تحت راية 
الاسلام » ومع ذلك يكثر حولها الخلاف » وتكثر فيها الآراء لأسباب كثيرة 
لی: ها کان خض ها 

وھ کان مرا ملحا ان رف :الرای السديد فى هذه الدولة من عال 
حاید له منهاج تاریخی خلیلى موضوعی مثل ابن خلدون » فلعله يضع 


(٥ ( 


الأمور فى نصابها » ويعطى للدولة الأموية حقها ايجابا وسلبا » ومجنبنا الكثير 
من الشكوك والتساؤلات التى تدور حول الدولة » ولاسيما وان بعض 
المؤرخين ينطلق فى عدائه للدولة الأموية من موقف فكرى ومذهى ثابت » 
وكأن بغضها عندهم عقيدة لايجوز أن تتزحزح » وعلى الوقائع العاريجية 
بالتالى أن تطوع دمة هذه العقائد الثابتة » فضلا عن أن انتقال السلطة من 
عصر زاهر مثالى يحجمع المسلمون على الولاء له » وهو العصر الراشدى » الى 
الدولة الأموية التق حولت الطبيعة السياسية لنظام المحكم الى منهاج ٠‏ يالفه 
العرب ولاالمسلمون من قبل »> كما أنها كان لها اجعهاد خاص ف الأموال.: 
هذا السبب وذاك وغيرهما من مظاهر الاختلاف عن العصر الراشدى جعل 
مهمة المؤرخ المحايد صعبة . ) 

وجاء السقوط السريع لدولة بى أمية وهى التى فتحت هذه الفتوحات 
الاسلامية العظيمة ليلقى بظلاله على التقويم الموضوعى لهذه الدولة » 
ويجعل الآراء تتشعب من أقصى القبول الى أقصى الرفض . 

ولهذه الأسباب كان اختيارى لهذا الموضوع » كما أن هذه الأسباب 
A Ns‏ اهم الصعوبات التى واجهتى كباحثة ليس عملها جرد جمع 
للوقائع » أو التعامل مع مؤرخ واحد أو فترة تاريخية مخددة » بل عملها 
جمع الآراء المتضاربة ودراستها ومعرفة رأى ابن خلدون بين هذه الآراء » 
وتقويم هذه الآراء المحضاربة » والانتهاء الى الرأى الأقرب الى الاستنعاج 
الصحيح من خلال مسيرة الوقائم » ومن خلال رصد الأفكار والاتجاهات 
التى كانت مطروحة حول شتى وقائع العصر الأموى . | 

والصعوبة الثانية تمثلها كثرة الحركات السياسية والمذهبية » والتباين 
الشديد بينها » الى غير ذلك مما حفل به العصر الأموى الذى قدر له أن 
يخرج بالمسلمين من عصر الجزيرة - أو دولة الراشدين المخالية الزاهدة - الى 
عصر الانفتاح على الدنيا والانسياح فى أرض المحضارتين الفارسية والرومانية 
وضرورة التفاعل بين المسلمين ولغتهم مع موروثات هاتين الحضارتين وذلك 
فى ظل جبهة داخلية تمر بتوتر شديد من جراء هذا الانتقال » ونتيجة للعبء 


)٦( 


الكبير الذى يقع على عاتقها فى مال مواجهة القوى الشرسة داخليا 
و خارجيا. 

فالحق أن العصر الأموى عصر متميز فى صراعه الحضارى والعقدى 
والساس غل وة ر 

راا ق ا و اها ر ن 
المؤرخين المسلمين منذ قرون طويلة » كان لابد من اقتحام هذا المجال ولعل 
أكون ق ولك هاف دة ق هدا الط وان دى آل شاف 
معام المنهاج الخلدونى فى التعامل مع هذه المرحلة المتميزة من حضارتنا 
ااملامة ا 

* * * X* X* 

وقد جاءت خطة الموضوع فى مقدمة وتهيد وخمسة فصول ثم الخاتمة . 
وقد أوضحت فى المقدمة سبب اختيارى لهذا الموضوع » وأهميته »› 
ومااعترضن فيه من صعوبات . 

وفى التمهيد تحدثت عن ابن خلدون وعن عصره . 

أما الفصل الأول فيتحدث عن منهجية ابن خلدون فى تدوين التاريخ 
وينقسم الى أربعة مباحث : كان الأول منها عن منهجه العلمى فى التاريخ » 
وف المبحث الثانى تم ايضاح مميزاته - كمؤرخ - عن غيره من المؤرخين › 
أما الميحث الثالث فكان موضوعه مآخذ على منهج ابن خلدون العلمى › 
وكان الحديث فى المبحث الرابع عن مدى التزام ابن خلدون بالقواعد 
المنهجية التى ذكرها فى مقدمته . 

أما الفصل الثانى فيتحدث عن : التقويم التاريخى لقيام دولة بنى أمية 
وينقسم الى مبحثین : 

الأول : آراء ابن خلدون فى قيام الدول وسقوطها . 

الثانى : رأى ابن خلدون فى قيام الدولة الأموية . وقد تطرقت فى هذا 
المبحث الى ايضاح رأى ابن خلدون فى قيام دولة بنى أمية » ثم الى موقف 
المؤرخين المسلمين من بنى أمية » وكانت نهاية هذا المبحث حديثا عن راء 
ابن خلدون فی قیام EE‏ وتقويم هذه الآراء . 


(۷ ( 


أما الفصل الثالث فهو عرض تاريخى للدولة الأموية عند ابن 
خلدون وقسمت هذا الفصل الى أربعة مباحث . تحدثت فى المبحث الأول 
عن الفرع السفيانى » وف المبحث الثانى عن الفرع المروانى الذى انتقلت اليه 
الخلافة بعد زوال الفرع السفيانى » وكان المبحث الغالث حول القوى 
المعارضة الى قامت ضد دولة بنى أمية وعن السياسة التى انتهجها الأمويون 
ازاء هذه المعارضة الى استمرت زمنا طويلا » وجاء المبحث الرابع ليتحدث 
عن الفتوحات الاسلامية فى عهد بنى أمية وسياستهم الخارجية » وقد تطرق 
هذا المبحث الى الحديث عن منهج كبار المؤرخين كالطبرى وابن الأثير وابن 
کثير فى عرض فتوحات بى أمية > ثم خم هذا الميحسث بالمديت عن 
خصائص المنهج الخلدونى فى عرض فتوحات الأمويين وسياستهم الخارجية . 

أما الفصل الرابع فخصص' للحديث عن التطور الحضارى لدولة بى 
أمية عند ابن خلدون » وفيه مبحثان » الأول منهما عن انتشار الاسلام فى 
عهد الأمويين » واتجاه الأمويين الى تعريب دولتهم وكذلك تعريب الأمصار 
الاسلامية » والثانى عن الحياة الاقتصادية وسك العملة الاسلامية . 

أما الفصل الخامس فقد خصص للحديث عن أسباب سقوط الدولة 
الأسوية رائ أبن لدو ف أسباب سقوطها وجاء هذا الفصل اف تلائة 
احتف 2 الأول بقحدف عن اساب الوط ف ٠رأى.‏ قدامى ورن 
وخحدثيهم » والثانى » عن مرحلة السقوط وطبيعة هذه المرحلة » والثالث عن 
رأى ابن خلدون فى أسباب سقوط بنى أمية . 

وفى الخاتقمة تحدثت عن أهم ماتوصل اليه هذا البحث من تعائج » 
و كيف استطاع ابن خلدون أن يقدم دراسة تاريخية حضارية لدولة بى 
أميةجعلته من أفضل مفسرى التاريخ خلال القرون الثمانية من التاريخ 
الاسام 
وقد حاولت قدر استطاعتى أن أترجم لكل الأعلام والأماكن الت 
وردت فى هذه الرسالة لكننى ) أقكن من الحصول على كل التراجم المطلوبة» 
بالاضافة إلى أننى ) أترجم للشخصيات المشهورة . 


(۸) 


دزاسة لاهم المصادر : 
أولا : المصادر التاريخية . 

وياتى فى مقدمة هذه المصادر حسب الترتيب الزمنى : 
EDE AE‏ 

وقد نشاً ابن خياط فى بيت عل وفضل فكان يدافع عن مذهب أهل 
ال فد الو الذي طا ف يده كرا 

ويتميز كتاب خليفة بن خياط بأنه اهن بذكر أسماء الولاة فى عهود 
الحلفاء وكذلك أسماء كبار رجال الدولة الذين عملوا فى الشرطة وبيت 
مال ووشانت: اندر ك الا اوها ماعا عل الكاب أن الولف 
اأجمل فى ذكر أسماء العمال وم يفصل فى سنوات تولى كل واحار منهم مما 
احدث لبساً عند قاریء کتابه إلا انه مع هذا یبقی متمیزاً فی بابه وفیما قدم 
من معلومات . 


وقد استفدت من هذا الكتاب عند حديثى عن قيام الدولة الأموية 
وسقوطها . 


)١(‏ هو خليفة بن خياط بن أب هبيرة اللیثی » کان حافظاً مۇرخاً » توف فى رمضان 
- سنة ١٣۲ه‏ . وقال عنه صاحب كتاب الأعلام أنه توفي سنة ١٤۲د‏ وذكر الخلاف 
حول سنة وفاته . وأضاف أنه كان نسابة إخيارى . 
ابی العیاس شمس الدین أحمد بن محمد بن أب بكر بن خلكان : وفيات الأعيان 
وأنباء أبناء الزمان » حققه :احسان عباس » (دار صادر ودار الفقافة » بيروت) › 
ج۲ » ص۳٤۲‏ » خير الدين الزركلى : الأعلام » (الطبعة السادسة » دار الع 
للملایین › بیروت : ٤۱۹۸م)‏ » ج۲ » ص۳۱۲ . 

(۲) هو ابو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبرى » مۇرخ مفسر »› حدث 
فقيه »له مصتفات كثرة ف هذه الفنون تدل غلى سعة علمية . ولد سنة ٤۲۲د‏ ف 
طبرستان » وتوف سنة ۰٠۳ھ‏ فى بغداد . ۰ 
ابن خلكان : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » ج٤‏ » ص۱۹۱ . 
وعنه إنظر : محمد بن اسحاق التديم : الفهرست » (بيروت » دار المعرفة للطباعة 
والنشر : ۱۳۹۸ھ) » صض۳۲۸-۳۲۹ » أبى القلاح عبد الحى بن العماد النبلى : 
شذرات الذهب فى أخبار من ذهب . (ط ۲ » دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 
۹ھ) » ۲ » ص٩٦۲‏ . 
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ويعد كتابه (تاريخ الأمم والملوك) من أوسع وأشمل كتب التاريخ › 
وقد نهج فيه على اُساس ات چ وا ید ل اه کان اا ی عه 
للأحداث الحاريخية ودقيقا فى تقل الوقائح والأخبار . وقد ذكر الطبرى فى 
کتابه اثناء حدیثه عن منهجه فی تاریخه أنه يكتب مايسمعه من الأخبار مهما 
كانت ويسند ماكتبه لرواته وأن على القارىء أن يكون عليما بهذا المنهج 
كى يدقق فيما يقراً . ومعروف أن معظم المؤرخين الذين جاءوا بعده 
اشتفادوا هته ۾ وجغلوا كابه العمدة الذئ يعتمدوؤن غلية خاضة فما يتغلق 
بأحداث القرون الثلاثة الأولى التى هى غور تاريخ ابن جرير الطبرى . 

وقد عدت الولف عن الأخبار اللياسية :والأدارية و اطزوب والفن 
التى وقعت فى الفترة التاريخية لكتابه » ومعلوم أنه بدا يؤرخ من بداية خلق 
الأرض مرورا بالحديث عن الأنبياء والرسل وأخبارهم » ثم الحديث عن 
فترة الرسول صلى الله عليه وسل وصحابته وحتی عصره . وقد حدث عن 
منهجه فى الجرء الأول من كتابه فذكر أنه يورد الروايات كما يسمعها أو 
كما تنقل اليه مع ذكر أسانيدها ويترك بعد ذلك للقارىء أن يحكم بنفسه 
على صحة الرواية من عدمه . 

وقد استفدت من هذا الكتاب عندما تحدثت عن الدولة الأموية » فقد 
كان ال جزء المتعلق بالدولة الأموية غور المقارنة مع ماكتبه ابن خلدون عن 
الدولة الأموية وهو جزء هام فى البحث خاصة أن ابن خلدون كان متاأثرا 
بالطبری وقد ذكر صراحة أن فی تاریخه تلخیصا لبعض ماورد عنه ابن جریر 
الظرى. 

(۴) مروح الذهب ومعادن الجوهر . ام 


)١(‏ هو أبو الحسين على بن الحسين بن على المسعودى » مؤرخ رحالة جاثة » له كتب 
ف التاريخ وغبرها 1 توف سنة ١٤۴د‏ . 
ابن النديم : الفهرست ¢ ص ۲۹۹ » وعته انظر : جمال الذين ای المحاسن یو سف 
ابن تغرى بردى الأتابكى : النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة » (نسخة 
مصو رة عن طبعة دار الكتب) 0 a‏ 1 ص ۲۹۹-۳۹۵ 0 الزركلى : الاعلام 1 ج٤‏ ۰ 
ص ۲۷۷ . 


( 


يقع هذا الكتاب فى اربع مجلدات وقد قسمه المؤلف الى مائة واثنتين 
وثلاثين بابا بدها بذكر المبداً والخليقة ثم ذكر آدم عليه السلام وبقية الأنبياء 
كما تحدث عن تاريخ بى اسرائيل وتاريخ الهند والصين والفرس واليونان 
والرومان ومصر والسودان وغيرها من الأمم . ويواصل حديثه عن تلك 
الأمم حتى يصل الى المحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام ثم الخلفاء 
الراشدين » فالدولة الأموية ثم العباسية حتى خلافة المطيع بالله . وقد تطرق 
اللسعودى الى الحديث عن الجوانب المحضارية عند العرب فى الجاهلية » 
وتاريخ المسعودى - كما أسلفنا ج يقتصر على الأمم الاسلامية بل شمل 
مم العا كلها ولهذا يكن أن نقول : انه تاريخ عالمى شامل تحدث فيه عن 
التاريخ والجغرافيا والسياسة والطب وأجناس البشر والتقاليد والقصص 
والجدل المذهى وغير ذلك . 

وف اللاعظ أن اردق ذف الا ساك ف وواباته الارجة غافا 
طريقة الطبرى الذى كان يحرص على تسلسل السند فى رواياته . 

وقد استفدت من هذا الكتاب فى الحديث عن قيام الدولة الأموية 
وسقوطها » كما استفدت منه كذلك عند حديثق عن منهج ابن خلدون 
الفارى آذ كان بورد اة ما دك التو من وقاف ار ل 
حدوثها » کما استشهدت ببعض مااورده من روایات مبالغ فیها حول بی 
أمية لاسيما وهو معروف بنزعته الشيعية . 
)٤(‏ الكامل فى التاريخ . لعلى بن حمد بن عبد الواحد الضيبانق (). 

وهذا الكتاب يغل خلاصة مأكتبه المؤرخون السابقون لابن الأثير 


خاصة ابن جر یر الطبرى فقد اورد ابن الاثبر معظم مااورده اس جرير مح 


(1) أبو الحسن على بن أبى الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيبانى المعروف بابن 
الأثير الجزرى . ولد فى الجزيرة من أرض اغراق وسكن ‏ الوضل :وطلاب الع 
فكان اماما فى الحديث والتاريخ والأنساب وله كتاب الكامل فى التاريخ . ولد 
سنة ١٠٠د‏ وتوفى فى شعبان سنة ١ه‏ بالموصل . 
ابن خلكان : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » ج۳ › ص ۳۵٣۰-۳٤۸‏ . 
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مسنم یہ کے سے ی 


(1) 


الزيادات الى تتطلبها طبيعة منهج ابن الأثير بالاضافة الى المحديث عن تاريخ 
القرون الأربعة التى م يذكرها الطبرى . 

وقد كان منهج ابن الأثير يعتمد على التاريخ بالسنوات الحوليات وهو 
يذكر فى نهاية كل سنة أسماء من توف فى هذه السنة بالاضافة إلى بعض 
الأخبار المتفرقة > ويتميز أسلوب ابن الأثير بالبساطة والوضوح . 

وقد استفدت من هذا الكتاب عند حدينى عن الدولة الأموية وتاريها 
وأحداثها » كما كان هذا الكتاب أحد المصادر الهامة التى اعتمدت عليها 
أثناء مقارنتى لما كتبه ابن خلدون عن الدولة الأموية إذ قارنت بين منهج ابن 
خلدون ومنهج ابن الأثير فيما كتباه عن الدولة الأموية . 
OS GE OD N‏ 

يعتبر هذا الكتاب من الموسوعات التاريخية الكبرى » وقد ذكر ابن 
کثير فى بداية كتابه أنه ذكر مايسره الله له فى بدء المخلوقات » من خلق 
العرش والكرسى والسموات والأرض ومافيهن ومابينهن من الملائكة وال جان 
والشياطين وكيفية خلق أدم عليه السلام وقصص النبيين عليهم السلام 
وماجرى مجرى ذلك الى أيام النى صلى الله عليه وسل فيذكر سيرته كما 
يذكر بعد ذلك الفتن والملاحم وأشراط الساعة ثم البعث والنشور وأهوال 
يوم القيامة » ويتحدث عن صفة الجنة والنار ويورد ماجاء عنهما من 
اأحاديث . 

وق لكات بورد ابن كع جموعة من الأسراقلبات مسوا ال أنه 
يورد منها مااباحه الشرع . 


)١(‏ عماد الدين اسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقى » ولد سنة ١١۷د‏ فى قرية من 
اال مدينة بصرى ثم انتقل الى دمشق سنة ۷١١‏ وتفقه فيها ودرس على الامام 
ابن تيمية وله مؤلفات فى التاريخ والتفسير وغيرهما . وقد مات فى شهر شعبان 
سنة ٤۷۷ھ‏ . 
محمد بن على الشوكانى : البدر الطالع يمحاسن من بعد القرن السابع » (بيروت » 
دار المعرفة) » جا » ص۳١٠٠‏ . 


(۱۳) 


وقد استفاد ابن كثير من سابقيه وعلى الأخص من ابن جرير الطبرى 
وسار على نهجه فى التاريخ بالسنوات وأشار الى أهم الأحداث السياسية الق 


وقد استفدت من هذا الكتاب عند حديق عن الفتوحات الاسلامية 


i,‏ قارنت بين منهج ابن كثير وابن خلدون » وكذلك عند الحديث عن 


قيام الدولة الأموية وسقوطها . 
)٩(‏ الاحاطة فى أخبار غرناطة . لابن الخطيب(). 

ويعد هذا الكتاب موسوعة شاملة لمدينة غرناطة اذ تحدث عن 
جغرافيتها بدقة » كما تحدث عما يط بها من جبال ومروج وأرخ لها منذ 
دخول المسلمين فيها » وتحدتثت عن كل من دخلها من الشعراء والكتاب 
والعلماء » كما ترجم لكل الأعلام المعاصرين له من سلاطين وأمراء ووزراء 
وكاب وقد دة الو ف جعلومات واف عن الأحوال:الساة 
والاجتماعية لمدينة غرناطة فى عصره . 

وة ادت من ا الكداه ف اخ لن دون وق 

وكذلك الترجمة لبعض الشخصيات التى لها علاقة بالمغرب . 


٠ 0(‏ ماين غي الله بن شك الوزن الاذيب لمان الدين بن اليب الا دسي + 
أصله من لوشه احدى قرى غرناطة » برع فى الدب وغيره وخدم عدة ملو ك 
قتل فى سنة ۷۷١‏ . 
جمال الدين أبى المحاسن يوسف بن تغرى بردى : الدليل الشافى على المنهل 
الصاف » خقيق : فهي مد شلتوت » (القاهرة » مكتبة الا نجى » نشر جامعة أم 
القرى) » ج۲ » ص ٦٤١-٠٤١‏ » لسان الندين بن الخطيب : الاحاطة فى أخبار 
غرناطة » حققه : خمد عبد الله عنان » (ط؟ » القاهرة ء الشركة المصرية لاطباعة 
والنشر » نشر مكتبة الخانجى بالقاهرة : ۱۳۹۳ه) » ج٤‏ » ص۳۸٤‏ ومابعدها » 
ا خمد ين عل بن خمد بن تحجر العتقلان ١‏ أتاء الغ انيا العم قق + 
حسن حبشى » (القاهرة » المجلس الأعلى للشئون الاسلامية : ۱۳۸۹ه) » جا» 
ص4۳-۹۱ » أحمد بن عمد المقرى التلمسانى : نفح الطيب من غصن الأندلس 
الرطیب » تحقیق : احسان عباس » (بیروت » دار صادر : ۱۳۸۸ه) » جه » 
ص ٩-۷‏ » اسماعيل بن يوسف بن خمد : نثير فرائد الجمان فى نظم فحول الزمان 
دراسة وتحقيق : محمد رضوان الداية » (بيروت » دار الثقافة : ۱۹۹۷م) » 
ص ۹۲-٤۲‏ . 


(۱۳ ( 


ثانا : المصادر الحغرافية . ) 
(۱) معجم مااستعجم : لآب عبيد بن عبد الله البكرى(). 

وقد ذكر البكرى وهو يتحدث عن كتابه أنه ذكر فيه أخبارا 
ومعلومات عن المنازل والديار والقرى والجبال والمياه والآثار والآبار . وقد 
اهن البكرى بتصحيح الأسماء وضبطها » كما اه باستعراض القبائل العربية 
وتتبع جغرافية المحجاز ومجد واليمن . 

وقد استفدت من هذا الكتاب فى التعريف ببعض المدن والأماكن التق 
وردت فى ثنايا هذا البحث . 
(۲) معجم الاد ات ا 

وهو معجم جغرافی لايستغنى عنه باحث فهو يقدم لقارئه تعريفا جيدا 
ل و اال و الا ماك ووفك كان الرجاذت: ماقو ت و اسقارة المخددة 
ومعرفته بالعال اثر واضح على كتابه فقد سافر الى معظم أنحاء العام الاسلامى 
عندما کان تاجرا جوب أغاء البلاد . 


.)١(‏ عبد الله بن عبد العزيز بن محمد البكرى الأندلسى ابو عبيد » مؤرخ جغرافى 
وعلامة فى الدب وله معرفة بالنبات » عاش فى قرطبة ثم انتقل الى المرية وكان 
مقربا من أميرها ثم رجع الى قرطبة وتوف بها سنة ٤۸۷‏ . 
الزوکلی : الأعلام » ج٤‏ » ص۹۸ . 

() هو ياقوت :بن عبد الله امروئ ج نشا فى داد مول ر جل اة سكو ين 
ابراهي الحموى » وتعلل فيها القراءة والكتابة والأعمال التجارية » تنقل فى كثير 
من البلاد للعجارة والعمل : يعبر من أشهر الغرافيين المسلمين وله دراية واسغة 
فى اللغة والأدب . من مؤلفاته المشهورة : معجم البلدان ومعجم الأدباء وكتاب 
المشترك صنعا المختلف صقعا »وكاب المبداً والال وغيرها »> توف فى مدينة 
حلب فى شهر رمضان المبارك سنة ١۲٦ھ‏ . 
ابن خلكان : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » ج٦‏ » ص۲۷٠‏ . 


( 1٤) 


وقد قسم المؤلف كتابه هذا الى خمسة أبواب » فالباب الأول عن 
وة ال رض > والثانى عن الإختلاف فى معنى الاقلي » والشالث توضيح 
لبعض المصطلحات كاليل والفرسخ » والرابع فى بيان حكم الأراضى 
المفتوحة وكيفية التعامل مع خراجها وفيئها » والحامس فى أخبار البلدان 
التى لايختص ذكرها بموضع معين . ثم قسم الكتاب الى غانبة وعشرين كتابا 
على عدد حروف المعجم » وقد التزم بترتيب كل كلمة على أول حرف فيها 
ثم الحرف الغانى والثالث وهكذا حسب ترتيب المحروف الهجائية . 

وقد استفدت من هذا الكتاب فى التعريف بكثير من المدن والأماكن 
الى ورذت ف نايا البحت : 

ومن المعاصرين رجعت الى عدد كبير من الكتب التاريخية » مثل كتاب 
تاريخ الاسلام السياسى والدينى والثقافى والاجتماعى لسن ابراهيم حسن » 
والدولة الأموية فى الشرق بين عوامل البناء ومعاول الفناء لمحمد الطيب 
النجار » وبنو أمية بين الضربات الخارجية والانهيار الداخلى لعبد اللي 
عويس » والتاريخ السياسى للدولة العربية لعبد المنعم ماجد وغيرها من 
کن التاريخ الديثة . 

كما رجعت كذلك الى كتب فلسفة التاريخ لارتباطها الوثيق بموضوع 
الدراسة ولاسيما ذات الرؤية الاسلامية مثل كتاب التفسير الاسلامى للتاريخ ' 
لعماد الدين خليل » وكتاب فى التفسير الاسلامى للتاريخ لنعمان عبد 
الرزاق السامرائى » وكتاب تفسير التاريخ عل اسلامى لعبد الحليم عويس ٠‏ 
وغيرها من كتب فلسفة التاريخ . 

ومن الكتب التى تحدثت عن ابن خلدون رجعت الى كتاب فكر ابن 
خلدون لمحمد عابد ال جإابرى » ودراسات عن مقدمة ابن خلدون لساطع ٠‏ 
الحصرى » وفلسفة التاريخ عند ابن خلدون لزينب مود الخضيرى » 
والنظرية السياسية لابن خلدون لمحمد خمود ربيع » والفكر العلمى عند ابن 
خلدون للصغير بن عمار » وابن خلدون واضع عل ومقرر استقلال لايف 
لاكوست » ومنطق ابن خلدون فى ضوء حضارته وشخصيته لعلى الوردى 
وغيرها من الكتب .. 


( ۱) 


X* X* X* XxX XxX 

E a LSE E a O a, E 
EN N a GS BES O a 
وچدذت: ان جزء من هذا التاريخ م يظهر فى تلك المطبوعات ويعتير بطبيعة‎ 
الحال جزء مفقودا من تاريخ ابن خلدون يظهر لأول مرة للباحثين والمهتمين‎ 
بالاطلاع على كتب التاريخ » ولعل ذلك يعتبر المجاز علمى وفقنى الله‎ 
اهار‎ 

يقع هذا الجزء - وهو متعلق بالدولة الأموية - فى المجلد الثالث من 
المخطوط » وهذا المجلد كتب خط نسخ واضح » ويتكون من ٠٠۳‏ صفحة » 
فى كل صفحة ٠١‏ سطرا » كتبه أبو الصلاح محمد القطرى المنفى . وهذا 
جلد من غخنطوط ابراهم باق االمر وق ال المل اة قي 
استانبول برقم ۸٩٤‏ » آوله : کان لبنی عبد مناف فی قريش حل من العدد 
والشرف لايناهضهم فيه أحد من سایر بطون قريش ‏ » وآخره والله حفظ 
سياج الاسلام والأمة وأمد القايين بأمورهم بمواد التأييد والاعانة من الله 
وفضله . تم الجزء الثالث من تاريخ ابن خلدون المسمى بالعبر ويليه فى 
الجزء الرابع من أخبار الدولة العلوية المزاحمة لدولة بی لاسن 2 

وال جزء المفقود - والذى عثرت عليه - يقع فى ۳٤‏ ورقة » كنت الاحظ 
أن بعض نسخ تاريخ ابن خلدون تلخص المعلومات المفقودة من كتب أخرى 
مغل تاريخ الطبرى وابن الأثير » وبعضها لايشير اليها ويذكر أن هناك بياضا 
بالأصل . وقد أرفقت هذا الجزء مع هذا البحث وجعلته ملحقا به اماما 
للفائدة . 

XxX Xx XxX XxX Xx 

وقد نجحت ولله الحمد فى الحصول على المصادر والمراجع الق 
يستلزمها البحث » وقد كان لأستاذى المشرف الدكتور فواز بن على الدهاس 
E A TS DT E‏ 


3) 


محابعته الدقيقة وتوجيهاته القيمة أثر كبير فى انجاز هذا البحث » فلي يبخل 
بوقته وجهده ومكتبته مما ذلل الكثير من العقبات التى كنت أواجهها › 
جعل الله ذلك کله فی موازين حسناته » وله منى الشكر والتقدير . 

كما أشكر جامعة أم القرى » وكلية الشريعة على التسهيلات الق 
قدمت لى منذ التحاق بالكلية وحتى هذا التاريخ . كما أشكر كذلك والدى 
الكريمين اللذين وقفا الى جانى وتملا مشاق الغربة والسفر ليكونا الى جانى 
أثناء مدة الدراسة والبحث . وأشكر كذلك كل من قدم لى مساعدة فى هذه 
الرسالة مهما كانت فللجميع منى الشكر والتقدير . 

والحمد لله رب العالمين » وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
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التمهيد 


أبن ضلدون : حیاته وعطره 


(۸) 


أبن فلخو شقان وعطره 


كانت حياة ابن خلدون مزا بين الحم والسياسة » وانه لمن الذكاء 
النادر أن يجتمع فى حياة انسان عل وسياسة فى أ وا : 

قد اتغمن أبن لدو قى غمار البجاسة ردا هن الرمي. الط :ف 
الأمراء وتولى مناصب الدولة العليا » وقام بسفارات عدة أدى فيها دورا 
مما وی هدا اء کان ینصرف الى الع والتأليف والتدريس مبتعدا 
بعض الوقت عن السياسة وهمومها . 

وقد استطاع أن يثرى المكتبة العربية بعدد من المؤلفات القيمة كان 
همها وأشهرها مقدمته وتاريخه . بالاضافة الى عدد من الكتب الأخرى منها 
كتاب (لباب المحصل فى أصول الدين) وهو ختصر لكتاب فخر الدين خمد 
قر رارت الو د الطب () (حصل أفكار المتقدمين 
والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين) وقد طبع هذا الكتاب فى 
المغرب فى مطبعة دار الطباعة المغربية فى تطوان » سنة ١٥۱۹م‏ بتحقيق الأب 
لوسيانو روبيو » وهناك مخطوطة لهذا الكتاب فى مكتبة الأسكوريال فى 
مدريد برقم : ٠٩١١‏ . وله كذلك کتاب موجز فى (وصف بلاد المغرب) الذى 
کتبه لتیمور لنك()ستة (۳٠۸ه/١٠٤م)‏ » وقد قيل أن تيمور لنك أمر 


)١(‏ هو خمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمى البكرى » امام مفسر ولد فى الرى 
سنة ٤٤٠ه‏ واليها نسبته » توف فى هراة سنة ٠ه‏ » له مبجموعة من المصنفات منها 
تفسير القرآن الكريم ومعال أصول الدين وغيرها كثير . 
الزركلى : الاعلام »> ج٦‏ » ص۳٠۳‏ . 

(۲) تيمور لنك بن ايتمش قنلغ بن زنكى . ولد سنة ۸۷۲۸ بقرية خواجا وتقع فيما 
وراء النهر قرب سمرقند » وكان من أسرة فقيرة لكنه كان شجاعا حازما » تقرب 
من الملك حمود واستطاع أن يستولى على مملكته ثم الممالك المجاورة له ثم على 
فارس ودخل بغداد سنة ٤ھ‏ تم دخل دمشق سنة ۸٠۳‏ » ثم اٌخذ بلاد الروم 
والهند » وسار الى بلاد الصين فهلك فى الطريق وكان ذلك سنة ۷١۸د‏ . س 


0) 


بترجمته إلى المغولية . ومن المرجح أن هذا الكتاب فقد مع مافقد من 
المخطوطات العرية(0). 
وقد کتب ابن خلدون سيرة ذاتية عن نفسه شملت أهم مراحل حياته 
وخو هااا و ا کا غل ی س > حيث قدم لهم 
مايحتاجون اليه من معلومات عنه بصورة مفصلة تاركا لهم التعليق على هذه 
المعلو مات واستخلاص بعض النتائج منها . 
وسنتحدث هناعن أهم مراحل حياة ابن خلدون معتمدين على 
ترجمته لنفسه فى كتابه التعريف" » وكذلك على بعض الكتب الأخرى . 
ولد ابن خلدون وهو عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن محمد بن 
الحسن بن خمد بن جابر بن محمد بن ابراهي بن عبد الرحمن بن خلدون 
الحضرمى فى تونس فى غرة رمضان سنة اثنتين وثلاثين وسبعمائة » هكذا 
أرخ مولده بنفسه /۳(ء ووافقه فى ذلك بعض المؤرخين وهو من ولد 


= ابن العماد : شذرات الذهب فى أخبار من ذهب » ج۷ » ص۲٠‏ . 
وعنه انظر : ابن تغری بردی : النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة > ج« 
ص ۲۷۰-۲٥٤‏ » ابن تغرى بردى : الدليل الشاف على المنهل الصاف » جا› 
ص٤۲۲‏ . 

» عبد الرحمن بدوى : مؤلفات ابن خلدون » (ط۲ » نشر الدار العربية للكتاب‎ )١( 
انظر فى الكتاب ماقيل عن بقية مؤلفات ابن‎ . ۲۸٦.۳۷ لیبیا : ۱۳۹۹ه) » ص‎ 
لون‎ 

(۲) عبد الرحمن بن خلدون : التعريف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا » حققه : 

حمد بن تاو یت الطنجى . (القاهرة » لنة التأليف والترجمة والنشر : ١۱۳۷د)‏ 

: . ۱٥١ص‎ 

(۳) أحمد بن على بن حجر العسقلانى : رفع الاصر عن قضاة مصر » تحقيق حامد عبد 
الملجيد وآخرون » (القاهرة » المطبعة الأميرية » نشر وزارة التربية والتعلى ٠:‏ 
۷) ق۱ » ص۳٤۳‏ ؛ ابن تغرى بردى : الدليل الشافى غلى المنهل الصاف › 
جا 6 ضن ٤٠6‏ شمس الدين مد ين عبد الرسمن اللاوى ٠‏ الصو :اللامع 
لهل القرن التاسع » (بيروت » دار مكتبة الياة) » ج۲ » ص٥٤٠‏ ۽ الشوكانى : 
البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع » جا » ص۳۳۷ . 


(۳) 


O E O 

وقد نعت ابن خلدون نفسه بالحضرمى حرصا منه على الاق نسبه 
OEE‏ 

وما أصبح يافعا حفظ القرآن الكريم بالقراءات السبع » ثم درس 
علوم اللغة العربية والفقه والحديث والأدب وتتلمذ فى هذه العلوم على 
أشهر .الغلمات و إحل منهم اجازات في (۳). 

قال عنه اا و الان DE‏ ومختصر ابن 


)١(‏ ابن الخطيب : الاحاطة فى أخبار غرناطة » ج۳ » ص ٤4۷‏ ؛ ابن خلدون : التعريف 
بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا »> ص۲-۱ . 

(۲) ساطع الحصرى : دراسات عن مقدمة ابن خلدون » (ط ۳ » نشر مكتبة الخالنجى » 
القاهرة » دار الکتاب العربی » بیروت : ۸۱۳۸۷) » ص٤٤‏ . 

(۳) ابن خلدون : التعريف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا » ص ۲۴-٠٠‏ . وائظر ' 
كذلك عن شيوخه : ابن الخطيب : الاحاطة فى أخبار غرناطة » ج۳ » ص۹۸٤‏ ؛ 
أبن العماد : شذرات الذهب فى أُخيار من ذهب » ج۷ » ص۷1 . 

0 ا مم الد د ت ع ا و و ی وک ای 
ولد فى القاهرة سنة احدى وثلاثين وثانمائة » وكان عالما فى شتى فنون المعرفة » 
لازم الحافظ ابن حجر العسقلانى واخذ عنه وروی حديث الرسول الكريم وكان 
حجة فيه . له مصنفات فى التراجم والحديث والتاريخ » توفى فى المدينة المنورة 
يوم الأحد الثامن والعشرين من شعبان سنة اثنتين وتسعمائة . 
ابن العماد : شذرات الذهب فى أُخبار من ذهب » ج۸ » ص ١۷-٠١‏ . 
وعنه انظر : الشوكانى : البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع » ج۲ » 

ص ۱۸۷-۱۸٤‏ . ۰ 
(ه) هما من أشهر قصائد أبى القاسم بن فيره بن خلف الرعينى الشاطى فى القراءات 
والرسم » وقد نسبتا اليه » وهما "حرز الأمانى و 'عقيلة القصائد فى أسنى المقاصد" 

وقد انتفع بهما خلق كثير . : 
وأبو القاسم من مشاهير القراء » فقيه ضرير ولد فى شاطبة سنة ۸۵۳۸ » ورحل 

الى مصر ۷۲١ه‏ وبقى فيها الى وفاته فى شهر جمادى الآخرة سنة ١۵۹ھ‏ . 
التلمسانى : نفح الطيب من غصن الأّندلس الرطيب » ج۲ » ص۲۲ ومابعدها . = 


E) 


OOo A 


وفى العلوم العقلية تتلمذ ابن خلدون على شيخ هذه العلوم اى عبد الله 
محمد بن ابراه الآبلى / ١‏ وهو من أشهر شيوخه - وقد أثنى عليه ابن 


= وعنه انظر : ابن خلكان : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » ج٤‏ » ص١۷۳-۷؛‏ 
الحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطى : بغية الوعاة فى طبقات اللغويين 
والنحاة » تحقيق : محمد أبو الفضل ابراهي » (ط١‏ » مطبعة عيسى البابي الحلى 
وشرکاه : ٤۱۳۸ھ)‏ » ج۲ » ص۰٠۲‏ ۽ ابن العماد : شذرات الذهب فى أخبار من 
ذهب » ج٤‏ » ص ۳۰۳-۳۰۱ . 

. هو أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبى بكر الفقيه المالكى المعروف بابن الحاجب‎ )١( 
درس القرآن والفقه وعلوم العربية وكان متقنا لكل هذه العلوم » ووضع فى‎ 
علوم العربية ختصرا اشتهر بمختصر ابن المحاجب » ولد فى اسنا فى صعيد مصر‎ 
سنة سبعين وخمسمائة ثم انتقل الى دمشق فدرس فيها ثم عاد بعد ذلك الى‎ 
دة وات فعا هة ست و ارين وها‎ 
. ٠۵٠٠-۲٤۸ ابن خلكان : وفيات الأعيان وأنباء أبتاء الزمان » ج۳ » ص‎ 
وانظر كذلك + أبو جمد عبد االله بن .اسع بن على بن سليمان اليافغى. اليمى‎ 
» المكى : مرآة الجنان وعبرة اليقظان فى معرفة مايعتبر من حوادث الزمان » (ط۲‎ 
بیروت » مؤسسة الأعلمی للمطبوعات : ۱۳۹۰ه) » ج٤ » ص٤٠٠ ؛ ابن تغرى‎ 
بردى : الدليل الشافق على المنهل الصافى » جا » ص١٤٤ء السيوطى : بغية الوعاة‎ 
أبن العماد : شذرات الذهب‎ » ٠۳٠-۱۳٤ فى طبقات اللغويين والنحاه > ج۲ > ص‎ 
. ۲۳۵-۲۳٤ فی اُخبار من ذهب » ج٥ » ص‎ 

(۲) السخاوى : الضوء اللامع لأهل القرن التاسع » ج۲ » ص١٤٠‏ . 
هو أبو عبد الله ححمد بن عبد الله الطائى الجيانى المشهور ب ابن مالك" إمام النحو 
فى عصره وله فيه مؤلفات مشهورة مثل الألفية' و الكافية الشافية" وغيرهما . 
توف فى دمشق سنة اثنتين وسبعين وستمائة . 
اليافعى : مرآة الجنان وعبرة اليقظان فى معرفة مايعتير من حوادث الزمان » ج٤‏ » 
ص۱۷۳-۱۷۱ . 

)٣(‏ هو اپو عبد الله محمد بن ابراهم بن أحمد العبدرى الأب الخلمسان ء خلمد عل 
فقهاء عصره ورحل الى الشام ومصر والمحجاز والعراق ثم عاد بعد ذلك الى 
تلمسان ومنها خرج الى بلاد المغرب واستقر فيها . 
التلمسانى : نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب » ج٥‏ » ص٤٠٤۲‏ ومابعدها . 


(rr) 


خلدون كثيرا وقال عنه : ولا قدم على تونس فى جملة السلطان أبى 
SKS IG E NEGERE‏ 
OO RC aay SRS‏ 

وقد اشتهر عن ابن خلدون معرفته لعدد من العلوم واجادته فيها 
بصورة لفتت أنظار مترجمى حیاته فی عصره وبعد عصره » فقد نعته 
الخرناطى : بالفقيه الكاتب صاحب الق الأعلى . وقال عنه : هو ممن 
لاينكر حقه فى ارتياض العلوم الشريفة » واستئصال رتبها العالية المنيفة › لا 
احتوت عليه ترجمة ذكره » وخبيئة فكره » من أساليب النظام الرائقة اللاء 
ومجارى أقوال النثر البارعة فى الانشاء ... له باع واسع فى لمنطق وعل 
النجوم » ومايتعلق بالعلوم النظرية والفهوم » وطريقة رائقة الفروع 
فالامئول ٭ كاد ان بضلا مها ال رة لااد غاي الوضول و رة 
التواريخ الديثة والقدية"(١).‏ 


(1) هو السلطان أبو الحسن على بن أبى سعيد المريى سلطان مراكش وفاس » توف 
تة النفن و تعن وسا أبن الاد : شذرات اذهب ى٠‏ اخار من ذفن 
ج٦‏ » ص۱۷۲ . 
وعنه انظر : تقى الدين أحمد بن على المقريزى : كتاب السلوك فى معرفة دول 
الملوك » حققه : سعيد عبد الفتاح عاشور » (القاهرة » مطبعة دار الكتب : 
۷۰,) ۳/۲ » ص۸٩۸‏ ۽ ابن تغرى بردى الاتابكى : النجوم الزاهرة فى ملوك 
مصر والقاهرة e‏ > ص۲۵۱ » أبن تغرى بردى : الدليل الشاف على المنهل 
الصاف » ج۲ » ص٠۸۲‏ ء أحمد بن أب الضياف : اتحاف أهل الزمان بأخبار 
ملوك تونس وعهد الأمان » تحقيق : لجنة من كتابة الدولة للشئون الغقافية 
والأخبار » (تونس نشر كتابة الدولة للشؤون الثقافية والأخبار : ۳٦۱۹م)‏ » جا » 
فنا » أب الغتاس. أخمد بن خاد الناصرى :> الأمقضا لا شار دول المغرب 
الأقصى » تحقيق جعفر الناصرى وحمد التاصرى » (الدار البيضاء » دار الكتاب : 
),‰٤‏ » ج۳ ص ۷ ومابعدها . 

: ابن خلدون : التعريف باين خلدون ورحلتة غربا وشرقا » صب‎  )( 

(۳) أبو الوليد اسماعيل بن يوسف بن الأحمر الغرناطى الأندلسى : أعلام المغرب 
والأندلس فى القرن الثامن » وهو كتاب نتير الجمان فى شعر من نظمنى واياه 
الات OU EE e O aa a‏ 
ھ) » ص ۹۸۲۹۷ . = 


(۳) 


O‏ واعتنى بالأدب وأمور الكتابة والخط » حتى مهمر فى جميع 
ذرك "(۳). 
الفضائل » باهر الخصل » رفيع القدر » ظاهر الحياء » أصيل المجد » وقور 
بارع الط »> مغرى بالتجلة » جواد الكف » حسن العشرة » مبذول المشاركة 
مقي لرسوم التعين » عاكف على رعى خلال الأصالة » مفخرة من مفاخر 
التخوم المغرية"(). ) 

كما أشار الحصرى الى نشاطه العلمى الذى كان يقترن أحيانا بطموحه 
الشاسى قال ٠:‏ ولذلك جد ابن دون نكب ف جائىء الأمن عن الترس 


= هو اسماعيل بن يوسف بن السلطان خمد بن الأحمر » أمير غرناطى نزل فاس له 
عدة مصنفات فى التاريخ والتراجم » توف فى حدود سنة احدى وسبعين وسبعمائة 
اسماعيل باشا البغدادى : هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين » (بيروت 
دار العلوم الحديثة) » ج۱ » ص٣٠۲‏ . 

0 .هو اخم ون عل بن عمد ين عمد بن جر العقلاق ولد س ۷ه روق 
سنة ۲١٥۸ه‏ . حافظ له مصتفات عديدة فى الجديث والتفسير والتراجم طبع کثير 
منها . 
اسماعيل البغدادى : هدية العارفين e‏ > ص ۱۳۰-۱۲۸ ۽ أبن حجر العسقلانی : 
رفع الاصر عن قضاة مصر » ق١‏ » ص ۸۸-۸٠٥‏ ؛ الشوكانى : البدر الطالع بمحاسن 
من بعد القرن السابع » جا » ص ٩۲-۸۷‏ . 

)۲( هو ابو عبد الله حمد بن سعد و رال الأنصارى - وقد ورد اسمه حرفا ف کثر 
ن الكت اد لوةه راد اقا سه ان يدون أله هن جال الا دل 
و كان اماما فى القراءات » وقد قرا عليه ابن خلدون القراءات السبع . 
ابن خلدون : التعریف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا » ص ۱٦-۱٥‏ . 

(۳) ابن حجر العسقلانی : رفع الاصر عن قضاة مصر » ق۲ » ص۳٠٤٠‏ . 

. ٤۹۸-٤۹4۷ ابن الخطيب : الاحاطة فى أخبار غرناطة » ج۳ » ص‎ )٤( 


( ۲e) 


و التحصيل بکل نهم > ولكنه بعد ذلك < ll‏ يدخل الياة العامة »> ينجرف 
بتيار حب المنصب وال جاه > ويجوضص غمار الحياة السياسية بکل اندفاع ¢ 


وبعيش قرابة ربع قرن عيشة حافلة بشتى حوادث الطموح والمغامرة » ولكنه 
ال خو ااه الاس اة ا ا لايتخلى عن حب الدرس والعلي » بل 
ينتهز كل الفرص للاستزادة من العلي » بكل الوسائل المكة"(). 

بدا اين خلدون ات السام ا هال بالات أن ان( )ف 
0 وفد عليه ف اوا سنة ۸۷۵4/ ۳١٣١م‏ وهو لايزال شابا › 
وف اُوائل سنة ۷۵۵/٤١٣١م‏ طلبه السلطان ليكون فى جملة جلسائه › 
ويصف ابن خلدون قدومه على السلطان أبى عنان فى هذه السنة فيقول : 
افقدمت عليه سنة خمس وخمسين » ونظمنى فى أهل مجلسه العلمى وألزمنى 
شهود الصلوات معه » ثم استعملنى فى كتابته » والتوقیع بین يديه » على 
کره منی » اذ كنت ل( أعهد مثله لسلفى » وعكفت على النظر » والقراءة › 
ولقاء المشيخةمن أهل المغرب » ومن أهل الأندلس الوافدين فى غرض 
السفارة » وحصلت من الافادة منهم على البغية "(). 


. ٥٠ص‎ » ساطع الحصرى : دراسات عن مقدمة ابن خلدون‎ )١( 

(۲) ھو ابو بکر بن أب عنان بن أب الحسن المريى » أحد سلاطين بى مرين (دولة بنى 
مرین 11۸-٩۹۵ھ/۹-۱۲۹۹٤٥۱م)‏ » توفی فى مدينة فاس بالمغرب سنة ۸۷۵۹ . 
التاصرى : الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى » ج٤‏ » ص ٠٠٠۷-۳‏ ومابعدها . 
وعنه انظر : المقريزى : السلوك فى معرفة دول الملوك » ۱/۳ . ص٥٤‏ ؛ ابن 
تغری بردی : النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة » ج۱۰ ۰ ص۳۲۹ . 

(۳) تلمسان : بكسرتين » وسكون المي » وسين مهملة » وبعضهم يقول تنمسان » 
بالنون عوض اللام : بالمغرب وهما مدينتان متجاورتان مسورتان » بينهما رمية 
حجر » احداهما قدية والأّخرى حديثة » والحديغة اختطها الملشمون ملوك المغرب 
واسمها تافرزت » واسم القدية أقادير . شهاب الدين أبى عبد الله ياقوت بن عبد 
الله الحموى الرومى البغدادى : معجم البلدان » (بيروت » دار صادر ودار 
بیروت : ٤١٤اھ)‏ » ج۲ » ص٤٤‏ . 
وعنها انظر : زكريا بن محمد بن حمود القزوينى : آثار البلاد وأخبار العباد» 
(بیروت » دار بيروت للطباعة والنشر : )۵٠٤١٤‏ »> ص۷۲١‏ . 

. ٥٩-٥۸ ابن خلدون : التعریف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا » ص‎ )٤( 


( ۲ ( 


ولكن هذه العلاقة الحسنة مع السلطان أبى عنان أفسدها الوشاة الذين 
حسدوا ابن خلدون على مكانته الطيبة عند السلطان فأوهموه أن ابن 
خلدون مطلع على مساعی ا 2 0 کان سعد لاساد دة 
من السلطان وأنه أخفى هذه المعلومات عنه فقبض عليه وحبسه » ومازال 
ابن خلدون فی حبسه حتی مات السلطان سنة ۱۳۵۷/۸۷۵۹م » فأطلقه القائم 
بالدولة بعت موت أن Oo‏ 


فانتقل من فاس متوجها الى السلطان أب ا وقد استعان هذا السلطان 
بابن خلدون ليكون سفيره الى أشياخ بى مرين حيث تربطه بهم علاقة قوية 
وكان الهدف من هذه السفارة استمالة هؤلاء المشائخ ليكونوا فى صف 


(1) هو أبو عبد الله محمد بن الأمير أبى زكريا بن أبى بكر بن جى المحفصى » ولاه 
ابو عتان اقلم ججاية ليقف - دونها - فى وجه ملوك تونس » يومئذ . 
ابن خلدون : التعريف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا » هامش ص11 . 

(۲) جاية : مدينة على ساحل البحر بين افريقية والمغرب أول من اختطها الناصر بن 
علناس بن حماد بن زيرى بن مناد بن بلكين فى حدود سنة ۷٥٤ھ‏ . ياقوت 
الحموى : معجم البلدان > ج1 » ص۳۳۹ . 

(۳) ابن خلدون : التعريف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا » ص 1۸-11 ؛ الغرناطى 

اعلام المغرب والاّندلس » ص ۲۹۸-۲۹۷ . 

)٤(‏ فاس : مدينة مشهورة كبيرة على بر المغرب من بلاد البربر وهى مدينتان مفترقتان 
وران عدر الاندلسن اس ق ا 5 و وة القر ون اسك ى 
سنة ۸۱۹۳ھ . ياقوت المحموى : معجم البلدان » ج٤‏ » صض ۲۴٠-۲۳۰‏ . 
وعنها انظر : القزوینی : آثار البلاد وأخبار العباد »> ص ٠٠۴-٠١۲‏ . 

0 هو ابراه بن ابي الحسن المريى » كان جوادا كرا وقد أصبح سلطانا على فاس 
سنة ستين وسبعمائة ثم استولى على المغرب » وقد قرب اليه أبن خلدون وجعله 
كاتب سره . الناصرى : الاستقصا » ج٤‏ » ص۷ ومابعدها . 
وعنه انظر : ابن الخطيب : الاحاطة فى أخبار غرناطة » ج۱ » ص ٣٣۰-۳۰۳‏ ۽ 
المقريزى : السلوك فى معرفة دول الملوك » ١/۳‏ . ص۷۷۷۲ » أبن تغرى بردى 
النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة » ج١١‏ » ص١٠‏ . 


E) 


السلطان أبى سام » وقد نجح ابن خلدون فى مهمته تلك » ووصف رحلته 
طاعة السلطان أبى سال DP N E NET‏ 


واوا کوت غ ی ال ی م ا ا ا 


a‏ ااا ا ی 
US Se Abr a AE ar Re‏ 
ركابه » حمس عشرة ليلة من نزوعى اليه » منتصف شعبان ستين وسبعمائة » 
فرعى لى السابقة » واستعملنى فى كتابة سره » والترسيل عنه » والانشاء 
LN‏ 


(۱) 


(+) 


)ج( 
(٤)‏ 


لكن الأمر ) يدم للسلطان أب سالم حيث ثار عليه وزيره عمر بن 


هو محمد بن أحمد بن مد بن أب بكر بن مرزوق التلمسانى أثى عليه لسان 
الدين ابن الخطيب وعده شيخه وأستاذه » جالس السلاطين والأشراف » وله باع 
طويل فى العلوم لاسيما التفسير وعلوم العربية » وقد صاحب السلطان أبى عنان 
فى المغرب وكان من المقربين اليه » ولد بتلسمان عام أحد عشر وسبعمائة ومات 
سنة احدى وثانين وسبعمائة . التلمسانى : نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب 
ج۵ » ص۳۹۰ ومايعدها . 

وعنه انظر : السيوطى : بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة » جا 
ص ٤۷-٤۹‏ ۽ الناصرى : الاستقصا لأخبار دول المغفرب الأقصى › ج٤‏ › 
ص ۳۷۰۲٦‏ ومابعدها . 

هو الوزير الحسن بن عمر الفودوى من وزراء السلطان ابي عنان » كان على 
خلاف مع ولى العهد أبى زيان حيث أقصاه عن العرش وأقام عليه طفلا من أبتاء 
ای عنان وانفرد بشؤون الملك حت كن السلطان ا سام من المحصول على عرش 
فاس فبايعه الحسن بن عمر وولاه السلطان أبو سالم ولاية مراكش سنة ۸۷٦١‏ 
ولكنه ثار على السلطان وانتهى الأمر بمقتله سنة ۷١١‏ . الناصرى : الاستقصا 
لأخبار دول المغرب الأقصی › ج٤‏ » ص ٠۲١۸۰۳‏ . 

ابن خلدون : التعریف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا » ص 1۹-1۸ . 

أبن خلدون : المصدر السابق » ص٣۷‏ . 


(۷) 


OE‏ وأخذ البيعة لنفسه فاستمر معه ابن خلدون علن ماكان عليه من 
العز والاكرام » الا أن طموحات ابن خلدون المتزايدة أغضبت الوزير 
فساءت الالة بينهما فطلب ابن خلدون العودة الى بلده فأذن له على أن 
لايذهب الى تلمسان فاختار الأندلس » وكان ذلك فى بداية سنة /۸۷٦٤‏ 
OEE Ue‏ 

وصل ابن خلدون الى غرناطة (۳ )فی أوائل ربيع الأول سنة /۸۷٦٤‏ 
OR‏ وان ااا ا ا ابن الخطيب » ولا عل ابن 
الخطيب بقدومه قابله بالترحاب والاكرام » وكذلك السلطان أكرمه کر ا(7). 

ويذكر لنا ابن الخطيب جوانب هذا الاكرام حيث يقول عن دخول 
ابن خلدون غرناطة : واهتز له السلطان » وأركب خاصته لتلقيه » وأكرم 
وفادته » وخلع عليه » واجلسه بمجلسه الخاص » ولم يدخر عنه برا ومؤاكلة 
ومطايبة a‏ 


)۱( هو عمر بن عبد الله بن على بن سعيد الفودورى اجك كان رخال :ادوا 
اة وان ق ج العاطان اى سام » وقد ثار على السلطان المذكور سنة 
۲ه » واستطاع قتله وأصبح هو المتصرف فى شئون الدولة لعدة سنوات حتى 
قتل سنة ۸۷۹۸ . الناصرى : الاستقصا لدول المغرب الأقصى » ج٤‏ » ص۷٣‏ 
ومابعدها . 

(۲) ابن خلدون : التعریف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا » ص ۷۹-۷۷ . 

(۳) غرناطة : هى من أقدم مدن الأندلس وأعظمها وأحسنها ومعنى غرناطة رمانة 
بلسان عجم الأندلين سمى البلد سنه بذلك . ياقوت المحموى : معجم البلدان » 
ج٤‏ »> ص٩۱۹‏ . 
وعنها انظر : القزوينى : آثار البلاد وأخبار العباد » ص۷٤٥‏ . 

)٤(‏ ابن الخطيب : الاحاطة فى أخبار غرناطة » ج۳ » ص۹44٤‏ ؛ ابن خلدون : التعريف 
بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا » ص٤۸‏ السخاوى : الضوء اللامع لأهل 
القرن التاسع » ج۲ » ص١٤٠‏ . 

(ه) عمد بن عمد بن يوسف بن نصر » يكتى أبو عبد الله ثالث ملوك بى الأحمر › 
ولد عام ٥ه‏ » وهو الذى بنى مسجد الحمراء بغرناطة » توف عام ۳ھ . 
عة اط ٤ابن‏ شلب + الأحاطة فى أغبار غرناطة » جا » ص ٥01-۵٤٤‏ . 

. ۸٤۸۲ص‎ » ابن خلدون : التعریف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا‎ )٩( 

(۷) ابن الخطيب : الاحاطة فى أخبار غرناطة » ج۳ » ص44٤‏ . 


Ce 


ا انو دون فخ ةل ا00 2 
السلطان لقدومى » وهياً لى المنزل من قصوره » بفرشه وماعونه » وأركب 
خاصته للقائى » تحفيا وبرا » ومجازاة بالحسنى » ثم دخلت عليه فقابلنى بجا 
يناسب ذلك » وخلع على وانصرفت . وخرج الوزير ابن الخطيب فشيعنى الى 
ا ل ف فز عة امل عله اخس بال ف لر 
دالوا که ف روه غ واو اکل و اطا و الگا ف ل ات اسه ۽ د انمت 
على ذلك 2 

لكن هذه السعادة - التى نشعر بها فى وصف ابن خلدون لاله - ل 
تدم طويلا - وسبحان مقلب القلوب - فلقد تغير عليه الوزير ابن الخطيب اذ 
خشى أن ينافسه عند السلطان فتؤثر هذه المنافسة على مكانته » ولما لاحظ 
ابن خلدون هذا التغير آثر الانتقال الى مكان آخر فاستأذن فى السفر الى 
اة فان لته السلطان ابن االأخمر وكان هذا فة 11 (O are /av‏ 

وفى بجاية استقبل ابن خلدون استقبالا حافلا أثلج صدره » وأتاحت 
له مكانعه الجديدة عند سلطان بجاية (۳ )أن یتولی ندبیر شر اة 
ون يقوم كذلك بمارسة التدريس والطابة فى a‏ 

وتقضى الياة بعد ذلك بابن خلدون متنقلا بين بلدان المغرب يارس 
حياته السياسية المضطربة ومتنقلا بين أمرائها » فهو تارة عند السلطان 


(۱) ابن خلدون : التعريف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا » ص٤۸‏ . 

() ادر السايق ص ةة : 

(۳) انظر ترجمته ص۱۸ . 

)٤(‏ ابن خلدون : التعريف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا » ص٤۸‏ . وانظر كذلك 
ابن حجر .العسقلانی : رقع الإصر عن قضاة مصر » ق۲ » ص٠٠٤۳‏ » السخاوى : 
الضوء اللامع لهل القرن التاسع » ج۲ » ص١٤٠‏ . 

› ۱۳۹-۱۳۰٥ ابن خلدون : التعریف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا » ص‎ (o) 
. 100-۳ 


( ۳۹ ( 


ا المغرب يؤلف له القلوب ويدعو الناس مناصرته (۴)ء 
وتارةأخرى عند صاحب a‏ احمد بن يوسف مزنى ٤‏ وينتقل بعد 
ذلك الى فاس عند سلطانها أب العباس .)١(‏ فلما تنكر له هذا الساطان عاد 
الى تلمسان ولق به أهله وكان ذلك فى عيد الفطر سنة (OD arve/av¥1‏ 


د اة ا ا اة و ارات التي غاا ابن لون : 


نتيجة تنقله ہین بلدان المغرب والخوض ف غمار اياة السياسية ¢ ذهب 


(۱) 


(+) 
(+) 


(1) 


هو عبد العزيز بن على بن عثمان أبو فارس المرينى » سلطان المغرب . تولى 
السلطةسنة مان وستين وسبعمائة بعد وفاة أبيه واستمر سلطانا على المغرب حتى 
توفي سنة ٤۷۷ھ‏ . ابن العماد : شذرات الذهب فى أخبار من ذهب » ج٦‏ » 
ص ۲۳۲ . 

وعته انظر : المقريزى : السلوك قى معرفة دول الملموك › ۱/۳ » ص٣۲‏ › 
العسقلانى .: انباء الغمر بأبناء العمر » جا » ص٤٤-٥٤‏ » ابن تغرى بردى : 
الدليل الشافى على المنهل الصاف » ج۲ » ص۸۳۲ . الناصرى : الاستقصا لأخبار 
دول المغرب الأقصى » ج٤‏ » ص٦۷-ا۸‏ . 

ابن خلدون : التعریف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا »> ص ۱۳۹-۱۳٥‏ > 
1006-۳ . : 

بسكرة : بلدة بالمغرب من نواحى الزاب فيها نخل وشجر وهى مدينة مسورة ذات 
أسواق وحمامات » وأهلها علماء على مذهب أهل المدينة . ياقوت الحموى : 
معجم البلدان > ج۱ » ص۲۲٤‏ . 

ابن خلدون : التعریف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا » ص٦۲۱‏ . 

هو أحمد بن ابي سام ابراه بن ابي ا لجسن سلطان بنی مرین صاحب فاس وبلاد 
المغرب ا من سنة ۸۷۹٦-۷۷١‏ . تولى الملك مرتين » توف فى حرم وام بعده 
أابنه ابو فارس . المقريزى : السلوك فى معرفة دول الملوك » ۱/۳ › 


ص ۸۲۳۰١٣٦۹۸۰۳۰۲‏ . 
وعنه انظر : أبن تغرى بردى : النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة »> ج١٠‏ » 
ص ۱٤۳‏ . 


ابن خلدون : التعریف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا » ص۲۱۸ › ۲۲۷-۲۲٤‏ . 


(۴۰) 


iE Oe GE Seg Ed 
أهله هناك . وفى هذه القلعة النائية البعيدة عن الناس هدأت نفس ابن‎ 
خلدون فكتب فيها أعظم مؤلفاته وأهمها . يقول ابن خلدون : فأقمت بها‎ 
» أربعة أعوام » متخليا عن الشواغل كلها » وشرعت فى تأليف هذا الكتاب‎ 
وأنا مقي بها » وأكملت اله د عل كرا ات الى‎ 
أفتذيت اليه ى غلك اللو ة > فتالت فيا شا بين الكلام والمعانى على الفكر‎ 

حتی امتخضت زبدتها » وتالفت OA‏ 

وقد وصف الدكتور على عبد الواحد واف شخصية‌ابن خلدون عندما 
كان فى قلعة ابن سلامة حيث تفرغ فيها لكتابة تاريجخه ومقدمته فقال عنه : 
'وکان ابن خلدون حينئذ فى نحو الامسة والأربعين من عمره » وقد نضجت 
معارفه » واتسعت دائرة اطلاعه > وارتقى .تفكيره > وأفاد أيا فائدة من 
تجاربه ومشاهداته فى شون الاجتماع الانسانى على العموم » وخاصة لأنه 
قضى خو ربع قرن فى غمار السياسة » متقلبا فى خدمة القصور والدول 
المغربية والأندلسية » يدرس أمورها ويستقصى سيرها »ويتغلغل بين القبائل 
يتأمل طبائعها وأحوالها وقالیده"(). 


تاريخ العرب واليربر ومن من ذوى الشأن الأ كبر » (ط۲ » بيروت » دار 
الفکر : ۸١٤۱ھ)‏ » ج٦‏ » ص۸٥‏ ومابعدها 

(۲) تسمى قلعة تاوغزوت تقع فى مقاطعة وهران من بلاد الجزائر وتنسب الى سلامة 
ابن على بن تصر بن سلطان رئیس بنی یدللتن من بطون توجین » سکن تاوغزوت 
واختط بها القلعة فنسبت اليه . 
ابن خلدون : التعریف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا . هامش ص۲۲۸ › ابن 
خلدون : تاریخ ابن خلدون » ج۷ » ص٦۲۱‏ ومابعدها . 

. ۲۲۹-۲۲۸ ابن خلدون : التعريق بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا » ص‎ (r) 

(4) غلل عبد الواحخد واق + عبقريات ابن خلدوت. ء (ط١ء‏ جدة ب غعكاظ لنشن 
والتوزيع : ٤١٤ا۸)‏ » ص۷۳ . 


(۴۱ ( 


لقد استفاد ابن خلدون كثيرا من انقطاعه للتأليف فى قلعة ابن سلامة 
مدة أربع سنوات » وقد استطاع أن يكمل المقدمة ويصل فى تاريخه الى 
أخبار العرب والبربر وزناته » لكنه أدرك أنه لن بستطيع اكمال تاريخه وهو 
بعيد عن متناول المراجع والدواوين » وهذه لاتوجد الا فى الأمصار » وفوق 
هذا كله فقد تاقت نفسه للعودة الى تونس مقر آبائه وأجداده فبادر بالكتابة 
الى سلطانها أبى العباس يطلب منه الموافقة على عودته الى تونس » ويقدم له 
الفاعة قو اقطان عل دل ودا رة الغر دة ف رجف مح عافن 
وشيعفافة ووضل. آل ونس ف شر شمان فن السة ها م وقد اكرت 
السلطان واحتفى بقدومه كيرا /). 

وكالعادة فقد بدا الوشاة عملهم » ويبدو أن طموحات ابن خلدون 
الواضحة » وامكاناته العلمية الكبيرة هى التى كانت تغرى الوشاة به حرصا 
على مكانتهم لدى السلطان » لكن هؤلاء ل يفلحوا هذه المرة » ويبدو أن 
السلطان كان مدركا لما جرى » يقول ابن خلدون : فاتفقوا على شاأنهم فى 
التأليب على » والسعاية بى » والسلطان خلال ذلك معرض عنهم فى ذلك » 
وقد كلفنى بالاكباب على تاليف هذا الكتاب لتشوقه الى المعارف والأخبار » 
واقعناء الفضائل » فأكملت منه أخبار البربر » وزناته » وكتبت من أخبار 
الدولتين وماقبل الاسلام ماوصل الى منها » وأكملت منه نسخة رفعتها الى 
(( ) 
وعندما أأكمل ابن خلدون مهمته التى قضى فيها وقتا طويلا وهى 
اکمال تاریخه وتقديه للسلطان » هيا نفسه للخروج من تونس قبل أن بتغير 
عليه السشلطان انه لاط اأشخدذاد خملات ‏ الوهاية جه فاسعاذن للمفر آل 
الحج » فأذن له السلطان » و كان ذلك فى منتصف شهر شعبان سنة /۸۷۸٤‏ 
۲م » وخرج لوداعه جمع كبير من أعيان الدولة وطلبة اسر (). 


خز انغه 


(۱) ابن خلدون : التعریف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا »> ص ۲۳۲-۲۳۰ . 
(۲) ابن خلدون : التعریف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا » ص۲۳۳ . 
(۳) المصدر السابق : ص٤٤۲-٠٤۲‏ . 


(۲) 


ولآ نون ال OE‏ القطو من الف شه 
وغادرها الى القاهرة(")فوصلها ول هه دى القعدة و كان سلطان مر 
يومها الملك الظاهر a‏ وقد اعجب ابن خلدون بمصر کثيرا » ويبدو 
أنه أخذ بجمالها و كثرة سكانها » وعظمة مبانيها » ويظهر هذا الاعجاب جليا 


ا اد ول ا ٭ فرایت حضرة الدنيا » وبستان العام » وحشر 


)١(‏ الاسكندرية العظمى بمصر فتحت سنة عشرين من الهجرة فى أيام عمر بن الطاب 
رضی الله عنه » على يد عمرو بن العاص بعد قتال وممانعة . ياقوت اللحموى : 
معجم البلدان ›» ج۱ » ص ۱۸۹-۱۸۲ . 
وا اط او لاان خو الان ا الي لاطي 
البلنسى : رحلة ابن جبير » (بيروت » دار بيروت للطباعة والنشر : ٤١٤اه)‏ » 
ص ۱۷-٠۳‏ » القزويى : آثار البلاد وأخبار العباد » ص ۱٤۷-۱٤۳‏ ۽ أبو عبد الله 
عمد بن عبد اللة اللواق الطتجى : فة النظار ف عراب الأمصار وغجائب 
الأسفار » نحقيق : حمد عبد المنعم العريان » (ط١‏ » بيروت » دار احياء العلوم : 
۷ ھ) » ص ۷۲-۳۸ . 

(۲) القاهرة مدينة عظيمة أول من أحدثها جوهر غلام المعز الملقب بالقائم بن عبيد 
الله سنة ۸١۳ھ‏ . ياقوت الحموى : معجم البلدان > ج٤‏ » ص۳۰۱ . 
وعنها انظر : أبى معين الدين ناصر خسرو القباديانى المروزى : سفرنامه رحلة 
ناصر خسرو القباديانى » ترجمة : أحمد خالد البدلى »(ط١‏ » الرياض » مطابع 
جامعة الملك سعود » نشر عمادة شؤّون المكتبات بجامعة الملك سعود : (At‏ 
ص٦۸-٩١۱۱‏ » ابن جبير : رحلة ابن جبیر » ص ۳۱-۱۸ › القزوینی : آثار البلاد 
وا العباد » ص١٤۲‏ . 

› هو برقوق بن انس بن عبد الله از کسی العمانی كان مملوكا عند أمراء مصر‎ )٣( 
وعمل فى خدمة عدد منهم ثم آل الأمر اليه بعد مؤامرات قام بها وذلك فى‎ 
. شوال سنة أربع وثانين وسبعمائة ولقب بالملك الظاهر برقوق وبايعه الناس‎ 
و كانت له حاسن كثيرة ويعد من أعظم ملوك الجراكسة وقد توفى فى شوال سنة‎ 
احدى وغاعائة فى القاهرة .اين العماد : شذرات الذهب فى اا من ذهب > ج‎ 
. ص1‎ 
وعنه اتظر : ابن تغری بردی : النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة > ج۱1‎ 
ص۳۱۸-۲۲۱ » ج۱۲ » ص‌۱۱۹-۱ ۽ ابن تغرى بردى : الدليل الشافق على المنهل‎ 
الصاف » ج١ »> ص ۱۸۸-۱۸۷ ۽ الشوكانى : البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن‎ 
. ٠١٤-۱۹۲ السابع » جا » ص‎ 


FÊ) 


الأمم » ومدرج الذر من البشر » وايوان الاسلام » وكرسى ملك » تلوح 
القصور والاواوين ف جوه » وتزهر الخوانك ¢ والمدارس بافاقه ۰ و تضى ء 
انورو الگر اک ن ok‏ 


ولا استقر به المقام بدا عمله العلمى بالتدريس فى الجامع الأزهر ثم 
عمل مدرسا فى المدرسة القىحة(۲) جد کلاك: اسه O‏ 

ES‏ ال ی ان هذه الواقعة وهو يتحدث عن أحداث سنة 
قر ٠‏ وف خامس. عضريته :دوس شيا أب زيت عبد الرحمن بن 
خلدون بالمدرسة القمحية بمصر » عوضا عن ع الدين سليمان ا 


اب لفون التو ف ابن ,ادون و رة غر ا و شرا e‏ هى : 

(۲) المدرسة القمحية بناها السلطان صلاح الدين بجوار ال امع العتيق بمصر وخصصها 
للفقهاء المالكية » وهذه المدرسة من اهم مدارس الفقهاء المالكية » ولها وقف فى 
الفيوم عبارة عن مزارع للقمح يفرق على مدرسيها ولهذا عرفت بالمدرسة القمحية 
تقى الدين أحمد بن على المقريزى : خطط المقريزى » (طبعة بولاق » مصر » نشر 
دار التحریر : ۱۹۷۰م) » ج۳ » ص٣۳۱‏ . 

(۳) ابن خلدون : التعریف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا » ص ۲٥۳۰۲٤۸‏ . 

)<( أخفد ين غل ين غبك القادر المقريرى » فقيه مۇرخ > ولد سنة ۸۷٦۹4‏ وتوف سنة 
٥ه‏ » له مؤلفات كثيرة فى التاريخ والتراجم . 
البغدادى : هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين » جا » ص۷١٠‏ . 
وعنه انظر : الشوكانى : البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع » جا » 
ص ۸۱-۷۹ . 

)ه( عل الدين أبو الربيع سليمان بن خالد بن نعي بن مقدم الطائى البساطى المالكى 
قاضى قضاة المالكية بالديار المصرية » كان فقيها فاضلا ولى قضاء مصر فى الدولة 
الأشرفية وباشر عمله بعفة وتقشف حتى عزل سنة ۷۸۳ » ولزم داره حتى مات 
سنة ١۷۸ھ‏ . 
ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة فى أخبار مصر والقاهرة » ج۱ » ص٠٠٠‏ . 
وعنه انظر : ابن حجر العسقلانى : رفع الأاصر عن قضاة مصر »ق۲ »› 
ص ۲٤۹-۲٤۸‏ » المقريزى : السلوك فى معرفة دول الملوك » ۲/۳ » ص٠۲٥‏ ء أبن 
تغری بردى : الدليل الشاقق على المنهل الصاف » ج١‏ . ص۷٠۳‏ . 


(۳e) 


e N O A e as 
ا وا والأعيان(").‎ 

وبالاضافة الى مهنة التدريس تولى ابن خلدون قضاء المالكية فى القاهرة 
سنة ١۷۸ه/١٤۱۳۸م‏ وهذا المنصب لايعطى الا لأكابر الفقهاء » ويبدو أن ع 
ابن خلدون ومكانته أهلته لهذا المنصب الكبير » ومع أن ابن خلدون - كما 
يذكر - لم يكن راغبا بهذا المنصب لأنه يدرك أن التهماون فى الأحكام 
الشرعية لايجوز للعلماء وبالتحالى فان الحاکہ سيغضبه هذا الموقف الصلب › 
الا أن السلطان الح عليه حتى قبل وبعث معه کبار خاصته حتى أجلسوه على 
مقعد الحكم فى المدرسة ا و يارس عمله بحزم وعدل لايفرق 
بين الخصوم ولايقبل الشفاعات من e‏ 


› الطنبغا بن عبد الله الجوبانى » نائب دمشق » توفى قتيلا فى نيابته لدمشق الأخيرة‎ )١( 
. فى وقعة منطاش سنة ۷۹۲ه » وحزن عليه الظاهر برقوق‎ 
. ٠١١-٠٥١ ابن تغری بردى : الدليل الشافى على المنهل الصاف » ج۱ » ص‎ 
وعنه انظر : المقريزى : السلوك فى معرفة دول الملوك > ۲/۳ » ص۷۲۹ » ابن‎ 
تغری بردی : النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة > ج۱1 > ص ۲۳۸ ومابعدها‎ 

(۲) الأمير شرف الدين يونس بن عبد الله النوروزى الدوادار » أصله من مماليك 
الأمير جرجى الادريسى نائب حلب » فلما ملك الظاهر برقوق جعله داودارا كبيرا 
قتل بيد عنقاء بن شطى فى حربه اللصوص بعد رجوعه من قتال الناصرى 
ومنطاش منهزما سنة :و كان خر ا وضاحب تنك وغبا لاهل العلل والدين 
المقريزى : السلوك فى معرفة دول الملوك » ۲/۳ » ص 1۸۹-1۸۸ . 
وعنه انظر : ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة » ج١١‏ » 
ص ۲۲۷ ومابعدها » ابن تغرى بردى : الدليل الشافى على المنهل الصاف > ج« 
ص *۸۱1 . 

(۳) المقريزى : السلوك فى معرفة دول الملوك » ج۳ » ص۳٠‏ . 

)٤(‏ تقع فى القاهرة بين القصرين » بناها الملك الصالح أيوب سنة ١٤1ه‏ » ورتب فيها 
دروسا فى الفقه . 
المقريزى : خطط المقریزى › ج۳ ›» ص۳٣٣۳‏ . 

(ه) ابن خلدون : التعریف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا » ص ۲٥۵-۲٥٤‏ . 


( ۳) 


لكن صلابة ابن خلدون E‏ أو جدذتٹ له خصوما متعددین حى 
من القضاة أنفسهم > حیث کان هؤلاء یریدونه مثلهم او اکا القوم 
يقول : "ولم يكن ذلك شأن من رافقته من القضاة » فنكروه على » ودعونى 
الى تبعهم فيما بصطلحون عليه من مرضات الأكابر » ومراعاة الأعيان » 
والقضاء للجاه بالصور الظاهرة » أو دفع الخصوم اذا تعذرت » بناء على أن 
الحاكم لايتعين عليه المكم مع وجود غيره » وهم يعلمون أن قد قالئوا 
ل"( 

وقد أكد هذا المعنى ابن تغرى و ال الفاق حت ودف 
ولاية ابن خلدون للقضاء بقوله : 'فباشره بحرمة وأفرة » وعظمة زائدة 
وعدت بر ود رال :کار انر اعات 

ويذكر ابن خلدون أن الوشاة نشطوا فى الكيد له عند السلطان حتى 
اغروه به » ووافق هذا مصابه باهله الذين غرقت بهم السفينة وهم فى 
طريقهم اليه » وجاء اعفاء السلطان له من منصبه » فوافق ذلك ماكان يتطلع 
اليه » وتفرغ مرة أخرى للعل تدريسا وتأليف(٤).‏ 

وفى منتصف رمضان سنة تسع وغانين وسبعمائة خرج ابن خلدون من 
ر ا ی و 


(۱) ابن خلدون : التعریف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا » ص۸٥۲‏ . 

)+( جمال الدين و المحاسن يوسف بن تغرى بردى اب مؤرخ ولد سنة ۸۱۳ھ 
وتوف سنة ٤۸۷ه‏ » له عدة تصانيف فى التاريخ والتراجم . 
البغدادى : هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين » ج۲ » ص٠٦٥‏ . 
وعنه انظر : الشوكانى : البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع > ج › 
ص ۳٥۲-۳٥۱‏ . ۰ 

(۴) يوسف بن تغرى بردى الأتابكى جمال الدين أبو المحاسن : المتهل الصاف 
والمستوفى بعد الوافى » حققه : محمد عمد أمين » (الهيئة المصرية العامة للكتاب : 
٤م)‏ » ج۵ » ص٤٤‏ . 

. ۲٦۰-۲٥۹ ابن خلدون : التعریف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا » ص‎ )٤( 

(ه) الطور اسم للجبل فى لغة العرب وهناك جبل بعينه يسمى طور يطل على طبرية 
الارن وهتاك اشا جبل بهذا الاسم فى مصر القبلية وهو المقصود هنا . = 


(۴۹ ( 


التسويس عادر الفطر متوجها الى e‏ وا ل ج وها 
ثانى الحجة » وقضى الفريضة وعاد مرة أخرى الى القاهرة فوصلها فى جمادى 
سنة (OD AFAA/a4:‏ 

وف سنة ۱۳۹۸/۵۸۰۱م تول ابن خلدون قضاء المالكية مرة ری 
م اقام اة بيت المقدس وبعض مدن فلسطين سنة ۵۸۰۲ھ/۱۳۹۹م » وعند 
عو دته عزل عن القضاء فعاد للاشتغال بالل والعتدريس (). 


وف منتصف شهر ربیح الأول سنة pI /AN* ٣۳‏ سار ابن خلدون مح 


الجيش المصرى قاصدا الشام لملاقاة جيش التتر » ولكن السلطان (°)عاد ای 
مصر فجأة عندما بلغه أن هناك من يتامر عليه فيها › وعندما وجد أهل 


الشام أنفسهم وحدهم فى مواجهة جيش التتر » استقر رأيهم على طلب 


= فالطور مدينة على الساحل الغربى لشبه جزيرة سيناء . 
ياقوت الحموى : معجم البلدان > ج٤‏ » ص٤‏ . 
وعنه انظر : أبى عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكرى الأندلسى : معجم 
مااستعجم من أسماء البلاد والمواضع » حققه : مصطفى السقا » (بيروت > عا 
الكتب) » ج۳ » ص ۸4۸-۸۹4۷ » اين خلدون : التعريف بابن خلدون ورحلته 
غربا وشرقا » هامش ص۱٦۲‏ . 

. بلد فى مصر على ساحل البحر الأحمر » وهو ميناء اهل مصر الى مكة والمدينة‎ )١( 
. ۲۸٦ص‎ » ياقوت الحموی : معجم البلدان » ج۳‎ 

(۲) ينبع : تحتل موقعا هاما على الساحل الغربى للمملكة العربية السعودية اذ تيل الى 
الشمال غرب المدينة المنورة التى تبعد عنها بمسافة مائتين واثنين وأربعين كيلو مترا 
وتبعد عن مدينة أملح شمالا بسافة مائة وخمسين كيلو مترا » وتبعد عنها مدينة 
جدة جنوبا بثلاعائة وخمسين كيلو مترا وترتبط ينيع .اداريا بمنطقة المدينة المنورة . 
عنها انظر : عبد الكريم مود الخطيب : يتبع » (ط١‏ » الرياض » الرئاسة العامة 
لرعاية الشباب : ١۳١٤۱ه)‏ » ص۳٠‏ . 

(۳) ابن خلدون : التعریف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا »> ص۱٦۲-۲٦۲‏ . 

٣١١-۴۳٤۹ » ۳٤۷ص‎ » المصدر السابق‎ )٤( 

(ه) هو الملك الناصر زين الدين أبو السعادات فرج بن للك الظاهر من ملوك 
الجراكسة بمصر والشام » بويع بالقاهرة سنة ١١۸ه‏ وكان صغير السن > خلع وقتل 
سنة ۸۱5ھ . 


الزركلى ٤ء‏ الأعلام ¢ جه ¢ ص ۱٤١‏ چ 


CF) 


امات غو كان أبن ادون ن د هدا ال راف م وة دهت ف آل 
الزعيم التترى وأغهر له الطاعة()ء ويبدو أن تيمور لنك زعي التتر أعجب 
بابن خلدون فطلب منه أن يكتب له كتابا مفصلا عن المغرب وأحواله 
اتاب ل قال ل اسان > وخب ان که ل اف ال کا 
اا ار افا وا و ا ا ا 
شل ذلك غاد و كيت له ند اتراق ململي ا ,طب من ذلك 
وأوعبت الغرض فيه فى ختصر و 

عاد ابن خلدون الى القاهرة وتولى قضاء المالكية فيها سنة ۳٠۸د/‏ 
lT‏ واستمر يصارع من أجل هذا المنصب الذى كان يبعد عنه أحيانا 
حتى وافاه الأجل يوم الأربعاء لأربع بقين من شهر رمضان سنة مان ومانائة 
بعد الهجرة عن ست وسبعين سنة ودون سهر(). 

لغاش أبن دون ق غص ملى ع بالفورات والقلاقل :و الف ٠‏ 
وقضى ربع قرن من حياته فى بلاد المغرب الأوسط وهى البؤرة الأساسية فى 
اكات را ركان رخ ارا ف اترما ورن ما 


اللخفصيین ( 2۹۲-1۲6 / 10۷-1۷( ى ون والأقالم التى تتبعها » 


. ۳۹۹-۳۹1 ابن خلدون : التعريف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا »> ص‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه » ص٠۷٠‏ . 
وانظر فى ملاقاته لتيمور لنك : ابن حجر العسقلانى : رفع الاصر عن قضاة مصر › 
ق۲ » ص٠۲٤۳‏ » ابن العماد : شذرات الذهب فى أخبار من ذهب » ج۷ » ص۷۷ 

(۳) ابن خلدون : التعریف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا > ص۳۸۳ . 

)٤(‏ السخاوى : الضوء اللامع لأهل القرن التاسع » ج۲ » ص١٤٠‏ » حمود السعيد 
الكردى : ابن خلدون : مقال فى المنهج التجريى » (ط١‏ » طرابلس » المنشأة 
العامة للنشر والتوزيع والاعلان : ۳۹۳٠ه)‏ » ص1٤‏ . 

(ه) ساطع الحصرى : دراسات عن مقدمة ابن خلدون » ص1٥‏ . 

)١(‏ يعتير أبو زكريا حى المفصى المؤسس القيقى لدولة المفصيين بتونس » فقد 
استقل بامارة افريقية فى سنة ١۷٦د‏ » وحكمت دولة بى حفص زهاء ثلاثة قرون 
ونصف على الرغم من الأحداث الخطيرة التى اجتازتها . 
عنها انظر : ابن خلدون : تاریخ ابن خلدون > ج1 > ص ۳۷۰ ومابعدها . 


(۳۸ ) 


وبين مملكة بى عبد الواد -1F-)‏ 10-10/0۷( )ى الوسط 
وعاصمتها تلمسان » وكذلك بين مملكة للمرینیین -۱۲٦۹/۸۹۵٩-1۸(‏ 
ا فافز ف الت لقص (۴۳). 

فى هذا العصر المضطرب » وفى هذا المجتمع المفكك كان على ابن 
لدو ان و اه ای ا ی ل ی او 
طموحه السیاسی کان كلما لاح له طریق سلکه » وکلما ازعجه امیر راسل 
غیره غير غایء: بسیده E‏ وفكدا قرز :وع الحت: عن الاصت 
والجاه عند ابن خلدون من كثرة تنقلاته فى الوطن الاسلامى الواحد 
بالإضافة إلى ماذكر من ريض الوشاة ضده . 

وقد أثى على ابن خلذون وتحدث عن مكانته العلمية عدد كبير من 
الكتاب فى عصره وفى غير عصره مما أشرنا اليه فى بداية حديشنا عنه » قال 
عنه الدكتور الماجرى : "وابن خلدون - كما يع الناس جميعا - من 
الشخصيات اخالدة فى تاريخ الفكر الانسانى والأدب العربى » لاتبلى جدته » 


ولاينضب معين الحديث ی( 


)١(‏ قامت هذه الدولة بعد أن عين خليفة الموحدين يغمراسن بن زيان عاملا على 
تلمسان وبلاد زناتة سنة ٤۲ھ‏ واستقل هذا الماکم بالبلاد عقب سقوط الموحدين 
عنها انظر : ابن خلدون : تاریخ ابن خلدون > ج۷ »> ص ٩۷‏ ومابعدها . 
دخول مدينة مراكش عاصمة .الموحدين فى سنة ۸ه » واستمرت الى أن سقطت 
على أيدى الأشراف السعديين بسقوط مدينة فاس سنة .۹01ھ . 
عنها انظر : الناصرى : الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى » ج۳ » ص٣‏ 
ومابعدها . 

)۳( ايف لاكوست : ابن خلدون واضع عل ومقرر استقلال » ترجمة : زهير فتح الله 
(ط١‏ » بيروت » مكتبة المعارف : 140۸م( > ص ۲۳۲-۲۲ ۽ حمد السعيد الكردى : 
ابن خځلدون:مقال فى المنهج التجريى > ص ۳۲ . 

© كمال اليازجى: 2 فعا الفكن العرن ف الخضر الوشط > (ط1 مروت دار 
العم للملا يين : aT‏ 

(ه( محمد طه الاجرى : ابن خلدون بين حياة الع ددا السياسة 2 مروت داد 
التهضة العربية) » ص٠٠‏ . 


( ۴۹ ) 


ووصفه الأستاذ ت.ج. دی بور اه الو التي الذى وضع 


اشاس فلفة التاریخ (). 


وکما أثنى عليه عدد من معاصريه وغيرهم فقد حمل عليه آخرون 


وتحدثوا عن مغالبه من هؤلاء ابن حجرالعسقلانى فى كتابه رفع الاصر عن 


قضاة مصر » فقد جعله مستكبرا عند توليه القضاء ونقل عن أخرين مايؤيد 
رأيه فيه » كما نهل كذلك أنه عرى عن العلوم الشرعية » له معرفة بالعلوم 
E E EE E‏ 
البحر ويكثر من سماع المطربات ومعاشرة a‏ وا گك فا 
قاقات العا ردان رووا ها ع 

آل ابن حجر من قات الخدفن لكته ها كان يقل عن غه 
ومعلوم أن من يتولى منصب القضاء يكثر خصومه لاسيما وقد ثبت أن ابن 
خلدون کان لایجابی فى عمله ولايجامل كبيرا » فاذا نظرنا الى التهم التق 
وجهت اليه حصرناها فى أنه كان محغطرسا اذا ولى القضاء » فاذا عزل؛ غنة 
عاد متواضعا » وهذه الصفة قد لاتكون صفة ذم لأن كثيرا من القضاة يبون 
العزلة وعدم الاختلاط بالناس حتى لايؤثر اتصالهم بهم على أحكامهم » وقد 
يفسر من لايعرف هذه النية بأن هذا الاعتزال انما هو من الكبرياء والغطرسة 
وهو شىء غير ذلك » وقد يكون ابن خلدون من هذا الصنف لاسيما وقد 
أثر عنه المزم فى عمله » وقد أكد هذا ابن حجر نفسه نقلا عن جمال الدين 
او اقا ا ا ر فن ا 


)١(‏ ت.ج.دى بور : تاريخ الفلسفة فى الاسلام » ترجمة : محمد عبد الهادى أبو ريده 
(الجرائر » الدار التونسية للنشر » المؤسسة الوطنية للكتاب) » ص4٤٤‏ . 

(۲) ابن حجر العسقلانى : رفع الاصر عن قضاة مصر » ق۲ » ص٤٤٠‏ . 

(۳) المصدر السابق » ج۱ » ص٦٤٠‏ . 

. ٠٤١ص‎ » السخاوى : الضوء اللامع لأهل القرن التاسع » ج۲‎ )٤( 

(ه) عبد الله بن أحمد بن عبد العزيز » جمال الدين البشبيشى الشافعى › توف سنة 
عشرين وثانائة بالاسكندرية » وكان له نظم وفضل . 
ابن تغری بردى : الدليل الشافق على المنهل الصاف » جا » ص۳۸۱ . 


(% 


الصيانة "(). لقد أشار ا ادون ل ا اا ع ا ا 
فی قضائه » لااب أحداء ولايقبل شفاعة من أحد » قال متحدثا عن نفسه : 
'لاتاًخذنى فى الحق لومة » ولايزعنى عنه جاه ولاسطوة » مسويا فى ذلك بين 
ETE E RE NOES‏ ا معرضا عن الشفاعات 
اللو اقل من اأطانيق > اغا ال الكبيت ف ماع الات > والطر ى 
ا ف ا 

و كما کان هناك تساهل فى الأحكام عند القضاة الآ خرين فى عهده فقد 
وقع التساهل أيضا فى ملكية الأوقاف » لكن ابن خلدون وقف من هذه 
المسألة موقفا حاسما ليبطل الباطل فيقول : فعاملت الله فى حسم ذلك با 
آسفهم على OE‏ 

واا رای هؤلاء المنتفعون شدة أبن خلدون وحزمه م يطيقوا صبرا 
وعقدوا العزم على ايذائه والنيل منه » يقول ابن خلدون : وانطلقوا 
يراطنون السفهاء فى النيل من عرضى » وسوء الأحدوثة عنى بمختلف الافك 
وقول الزور » يبثونه فى الناس » ويدسون الى السلطان التظلم منى فلايصغى 
اليهم » وأنا فى ذلك تسب عند الله مامنيت به من هذا الأمر » ومعرض 
فيه عن الجاهلين » وماض على سبيل سواء من الصرامة » وقوة الشكيمة › 
وتحرى المعدلة » وخلاص المحقوق » والتنكب عن خطة الباطل متى دعيت 
اليها » وصلابة العود عن ال جاه والأغراض متى غمزنى لامسها » ولم يكن ذلك 
شأن من رافقته من القضاة » فنكروه على » ودعونى الى تبعهم فيما 
بفطاون اع من :فرضات: الا كاين وس اعاة الأعبان :> والقضاء لاه 
بالصور الظاهرة » أو دفع الخصوم اذا تعذرت » بناء على أن الحاكم لايتعين 
OE OO e E a NE‏ 


. ٠٤٦ص‎ » ابن حجر العسقلانى : رفع الاصر عن قضاة مصر »› ق۲‎ )١( 

(۲) ذکر فی هامش کتاب التعریف لابن خلدون ورحلته غربا وشرقا ص٥٠۲‏ مایلی : 
ذا بالاأضول > والزاة المحكن . 

(۳) ابن خلدون : التعریف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا » ص٥۵٥۲‏ . 

)<( المصدر السابق »> ص٦٠٠۲‏ . 

(ه) المصدر نفسه » ص ۲٠۸-۲٥۷‏ . 


(4) 


وقد أضاف الدكتور على واف سببا جديدا فى حقد بعض العلماء' 
الملصريين على ابن خلدون » وهو توليه منصب قاضى القضاة فى مصر » وهو 
منصب هام كان ينبغى أن يتولاه أحد المصريين وليس مغربيا قادما من بلد 
بعيد » يقول : "و كان منصب قاضى القضاة فى مصر من أهم مناصب الدولة 
ومطمح أنظار الفقهاء والعلماء المصريين » فكان من الطبيعى أن يثير حقدهم 
عليه وحسدهم اياه حظوته لدى السلطان وفوزه دونهم - وهو الأجنى 
[الغريب] عن بلادهم - بهذا المنصب ال ليل . لهذه الأسباب كلها جتمعة 
اشتد السعى فى حقه » والاغراء به » واتهامه مجهل الاجراءات القضائة "(). 

أما أنه كان يكثر من سماع المطربات ومعاشرة الأحداث فهذه دعوى | 
يقم عليها دليل قاطع يۇ کدها » لاسما أن ابن حجر ذكر أن خصومه 'ادعوا 
عليه بامور كخيرة أ كترها لاحة ةة 4"( وعلى کل حال فالاأصل فى امس 
البراءة حتى تشبت ادانته . 

اما تبسطه بالسكن على البحر فلانعل لماذا أورده أبن حجر فى معرض 
الذم » غير أن على الوردى ذكر فى حاشية كتابه منطق ابن خلدون أنه 
سال سفن ارين خن هة النالة فد كرو ا له بان الحاهة ابت ق اذك 
العهد بعيدة عن شاطىء النيل » وكان الشاطىء لايسكنه الا المستهترون 
وأهل اللاعة الذين يبتغون الابتعاد عن الأحياء المزدحمة بالسكان للا 
يراقبهم E‏ 

ومن السحعد أن يون قاضى المالكة ف مض فالا أل اللاعة 
ومعاشرة الأحداث » ولو أن هذه المسائل اشتهرت عنه لما ولى القضاء أكثر 
من مرة » ومع هذا كله » فلاننفى أن يكون الرجل متساهلا فى بعمض 


› على عبد الواحد وافی : عبد الرحمن ابن خلدون حیاته وآثاره ومظاهر عبقریته‎ )١( 
. . (نشر مکتبة مصر) » ص۹۸‎ 

(۲) ابن حجر العسقلانى : رفع الاصر عن قضاة مصر › ق۲ » ص٦٤۳‏ . 

(۳) على الوردى : منطق ابن خلدون فى ضوء حضارته وشخصيته » (الشركة التونسية 
للتوزیع : ۱۹۷۷م) » هامش ص۲۲۰ . 


(e) 


الملسائل الفرعية الق هى موضع خلاف بين الفقهاء » والتى قد يستكثر 
الترخيص فيها على مثله . 

لكان ابن تخلدون من قلاقل. الرجال الذين. ابدعنوا ف جال الع 
والسياسة » وخلفوا وراءهم تراثا علميا ضخما لايزال مثار جدل من العلماء 
والباحثين ومازال الکثيرون ينهلون من معين تراثه ويخرجون منه کل يوم 
بجديد . 


الفحل الأول 


) منهجية أبن خلدون ف تدوين التأريخ 


* منهج ابن خلدون التاریخی فى مقدمته . 
+ مميزات ابن خلدون عن المؤرخين الآخرين . 
٭ ما خذ على بعض آراء ابن خلدون فی مقدمته 


ومدی تطبيقه لهذه الآراء . 


المبحث الأول 


فان و ف ت 


( 


منفج أبن ضلدون التاأريخه فى مقد مته 


يتحدث ابن خلدون عن أهمية عل التاريخ فيقول : "فان فن التاريخ 
من الفنون التى تتداولها الأمم والأجيال » وتشد اليه الركائب والرحال » 
وتسمو الى معرفته السوقة والأغفال » وتتنافس فيه الملوك والأقيال » 
ویتساوی فى فهمه العلماء والجهال . اذ هو فى ظاهره لايزيد على اخبار عن 
الأيام والدول » والسوابق من القرون الأول. تنمو فيها الأقوال » وتضرب 
فيها الأمغال » وتطرف بها الأندية اذا غصها الاحتفال » وتؤدى الينا شان 
اا کت ق ما ا ال > واتسع للدول فيها النطاق والمجال » 
وعمروا الأرض حتى نادى بهم الارتحال » وحان منهم الزوال . وفى باطنه 
نظر وتحقيق » وتعليل للكائنات ومباديها دقيق › وعم بکیفیات الوقائع 
واستاها عق E‏ > وجدیر بان يعد فی 
غا و 

وبعد أن يتحدث ابن خلدون عن أهمية التاريخ يقرر أن هناك نخبة 
من المؤرخين أجادوا فن الكتابة التاريخية ولكنهم قلة » ومع هذا ففى كتبهم 
مطاعن يجب التنبه لها » وهذه أشارة جيدة تدل على وعى أبن خلدون 
بقضية التحقق من الأخبار مهما كانت درجة كاتبها » يقول : وقد دون 
الناس فى الأخبار وأكثرواء وجمعوا تواريخ الأمم والدول فى العام وسطروا 
والذين ذهبوا بفضل الشهرة والأمانة لمعتبرة واستفرغوا دواوين من قبلهم 
فى صحفهم المتأخرة هم قليلون لايكادون يجاوزون عدد الأنامل › 


(0 عبد اال رخفن ين .خلفون 2 مقدمة أبن خلدون 2 قى عل غك الواعك داق :> 
(ط ۳ » القاهرة » دار نهضة مصر للطبع والنشر) » جا » ص۲۸۲ . 


(1 ( 


ولاحركات العوامل »مغل ابن ا والطدئ وان الكل (١)ء‏ 
ومحمد بن عمر الواقدى 7 وسیف بن ر ااي ئ( والمسعودى » 
وغيرهم من المشاهير المتميزين عن الجماهير » وان كان فى كتب المسعودى 
والواقدى من المطعن والمغمز ماهو معروف عند الأّثبات » ومشهور بين 
الحفظة الغقات الا أن الكافة اختصتهم بقبول أخبارهم » واقتفاء سننهم فى 
التصنيف واتباع اثارهم . والناقد البصير قسطاس نفسه ف تزييفهم فما 
ينقلون أو اعتبارهم » فللعمران طبائع فى أحواله ترجع اليها الأخبار » 
و تحمل عليها الروايات والآئار .)٥("‏ 


)١(‏ محمد بن اسحاق بن يسار » عام فى المحديث والمغازى والسير » كان جده يسار 
> مولى قيس بن خرمة بن عبد المطلب وقد توفى فى بغداد سنة احدى وخمسين 

وھا 
ابن خلكان : وفيات الأعيان وأنباء أبتاء الزمان » ج٤‏ »> ص٦۲۷‏ . 
وعنه انظر : محمد بن سعد بن منيع البصرى الزهرى : الطبقات الكيرى » (بيروت 
دار صادر) » ج۷ » صض‌۳۲۲-۳۲۱ ۽ ابن النديم : الفهرست » ص٠۳٠‏ » شهاب 
الدين أبى الفضل أحمد ابن على بن حجر العسقلانى : تهذيب التهذيب » (طا» 
حيدر آباد » مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية : ۱۳۲۵ھ) » ج٩‏ » ص ٤1-۳۸‏ . 

( ۰ مت ین الاب بن بر بن عمرق الكل کان اماما فى عل التفسير والأنساب » 
وكان من أصحاب عبد الله بن سباً الذى يقول ان الامام على بن أب طالب م 
يمت وأنه راجع الى الدنيا » وقد توفى سنة ست وأربعين ومائة بالكوفة . 
ابن خلکان : وفيات الأٌعيان وأنباء أبتاء الزمان » ج٤‏ » ص۹٠۳‏ . 

(۳) محمد بن عمر بن واقد الواقدى . كان اماما وعالما فى المغازى والسير » وقد تولى 
القضاء فى بغداد وكان من المقربين للمأمون . ولد سنة ثلاثين ومائة » وتوفى سنة 
سبع ومائتین . 
ابن خلکان : وفیات الأٌعیان وأنباء أّبناء الزمان » ج٤‏ » ص‌۸٤۵۱-۳٠‏ . 
وعنه اتظر : أبن النديم : الفهرست . ص ٠٤١-١٤٤‏ . 

)٤(‏ سيف بن عمر الأسدى التميمى » أحد أصحاب السير » له كتاب "الفتوح الكبير" 
و اة -وغرهما 
ابن النديم : الفهرست > ص ۱۳۷ ۔ 
وعنه انظر : البغدادى : هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين » ج١‏ › 
ص۱۳٤‏ . 

(ه) ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون » ج۱ » ص۲۸۳ . 


(¥ ) 


ويمضى ابن خلدون ليضح القواعد التى جتاج اليها المؤرخ › وينيه 
الى الأخطاء الهامة القى يقع فيها معظم المؤرخين فيقول : "فهو ختاج الى 
esle O E a gE E aS BR Eb‏ 
الى ومان د عن الزات و الغا لط لان الأعار اا اع فاع 
مجرد النقل » وم تحكم أصول العادة وقواعد السياسة وطبيعة العمران 
والأحوال فى الاجتماع الانسانى » ولاقيس الغائب منها بالشاهد » والحاضر 
بالذاهب » فريا م يمن فيها من العثور » ومزلة القدم والمحيد عن جادة 
الصدق . وكثيرا ماوقع للمؤرخين والمفسرين وأمُة النقل المغالط فى الحكايات 
والوقائع » لاعتمادهم فيها على مرد النقل غثا أو سمينا » م يعرضوها على 
أصولها » ولاقاسموها بأشباهها » ولاسبروها بمعيار الحكمة » والوقوف على 
طبائع الكائنات » وتحكم ال و الو اا غيهاو. فوا ع الى 
وتاهوا فى بيداء الوهم والغلط » سيما فى احصاء الأعداد من الأموال 
والعساكر اذا عرضت فى الحكايات » اذ هى مظنة:الكذب ومطية الهذر » 
ولابد من ردها الى الأصول وعرضها على ا 

وبعد هذا التعريف ووضع القواعد الأصولية لمنهج الكتابة التاريية 
الى ينبغى الأخذ بها يبدا فى عرض بعض الوقائع الت جاءت فى كتب 
المؤرخين ويوضح ماخذه عليها بدقة متناهية . 

فمن هذه الوقائع ماأورده المسعودى وغيره من أن جيوش بى اسرائيل 
الذين كانوا مع موسى عليه السلام فى التيه كانوا ستمائة ألف أو يزيدون 
وهؤلاء كلهم فوق العشرين . 

ودد ابن خلدون مآخذه على هذه الرواية »> وهى مآخذ متعددة 
اعتمد فيها على العقل والمنطق وع الاحصاء » وكان مما أخذه على هذه 
الرواية أن هذا العدد الكبير تضيق به ساحة الأرض وبالتالى لايمكن أن يقع 


)۱( أبن خلدون : مقدمة ابن خلدون > ج۱ ›» ص۲۹۲-۲۹۱ . 


( ۸ ) 


بينه وبين غيره قتال » و كيف يقع قتال بین فئتین لایرى جانب منها ال جانب 
لارا قم ان وة القرش اعم مر ردول الهر ةو فد كات هل درن 
اليهود وخربتها ومع هذا فان أعظم جيوشهم فى القادسية كان عدده مائة 
وعشرين ألفا . وهم من هذا أن بين موسى واسرائيل عليهما السلام أربعة 
آباء ومن المستحيل أن يتناسل هؤلاء فى فترة زمنية حدودة ليبلغ هذا العدد 
الها (). ) 
ويناقش ابن خلدون روايات أخرى أوردها المؤرخون منها رواية غزو 
التبابعة ملوك اليمن وجزيرة العرب لافريقيا وقصة مدينة ارم الى وردت فى 
قو له تعالى: ً1 تر كيف قعل رَبك بعاد . إرم ذات الماد . الى ا لق 
O TOTS‏ 
قتله لهم » ومارمی به جى بن أك ٤(‏ )من شرب المر » وقصة اصهار 


(۱) ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون » ج۱ » ص۲۹۵-۲۹۲ . 

A-٦ سورة الفجر : ية‎ (r) 

(۳) البرامكة ينتسبون إلى برمك أحد كهان الدولة الفارسية . اسل أتحد يانه الد 
وكان له دور بارز فى الياة العسكرية فى الدولة العباسية » قربهم العباسيون 
وأستدو! لهم ولايات كثيرة حتى طمعوا فى السيطرة على الدولة الاسلامية فقتلهم 
هارون الرشيد سنة ۱۸۷ھ . 
خن احم هود جد ابراه الشريف : العام الاسلامى فى العصر العباسى » 
(طه » نشر دار الکتاب العربى » بیروت) »> ص ٠ . ٠١١-۱۰١‏ 

)٤(‏ ڪي بن أك بو شم المي > کان عام بالفقه والأًحكام والعلوم » وكان 
مقدما عند ال امون فولاه القضاء وتدبير أمور الدولة وكان قد تولى قضاء البصرة 
وعمره عشرون سنة واستمر فى القضاء زمنا طويلا حتى توف فى الربذة سنة ١۲٤۲ھ‏ 
وعمره ثلاث وغانون سنة . 
ابن خلكان : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » ج٦‏ » ص ٠٠١-۱٤۷‏ . 
وعنه انظر : ابن العماد : شذرات الذهب فى أخبار من ذهب › ج۲ » ص۱١٠-١٠٠‏ . 


( <۹ ( 


لاود آل ن بن ر ن اه وران وھ ان ای کل 
ويبین عللها وسبب فسادها ومأاخذه OEE‏ 

ومن ثم يوضح بعد ذلك سبب ورودها فى بعض كتب المؤرخين فيقول 
: "ونما يبعث على وضعها والحديث بها الانهماك فى. اللذات المحرمة » وهتك 
قناع المخدرات » ويتعللون بالتأسى بالقوم فيما يأتون من طاعة لذاتهم . 
فلذلك تراهم كثيرا مايلهجون بأشباه هذه الأخبار وينقرون عنها عند 


تصفحهم لأوراق الدواوين . ولو ائتسوا بهم فى غير هذا من أحوالهم 
وصفات الكمال اللائقة بهم المشهورة عنهم لكان خيرا لهم لو كانوا 
IS‏ 

ويضى ابن خلدون فى مقدمته ليتحدث عن أسباب الكذب فى نقل 
الأضبار الارهة > عفد جملة اسات مها االات لور اغ و ادات 
"فان النفس اذا كانت على حال الاعتدال فى قبول البر أعطته حقه من 


ا ا مو اا ار اول وهلة"(). 


)١(‏ الحسن بن سهل بن عبد الله السرخسى » كان وزيرا للمأمون > و کان صاحب عل 
وفضل وحسن بيان . وقد بقى فى وزارة المأمون ومقدما عنده حقى مرض 
فاو زر لاون غر وقد مات کته دا ا ی ا کی 
ابن خلكان : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » ج۲ » ص ٠١١-۱۲۰‏ . 
وعنه انظر : ابن العماد : شذرات الذهب فى أخبار من ذهب » ج۲ » ص۸1 . 

(۲) بوران بنت الحسن بن سهل وزير المأمون » وقد تزوجها المأمون وأقام لها والدها 
حفلةعظيمة » وقد بقيت عند المأمون حتى وفاته . وقد كانت ولادتها سنة ۹۲١ھ‏ 
ووفاتها سنة ١۲۷ھ‏ . 
ابن خلکان : وفیات الأٌعيان وأنباء أبناء الزمان » ج۱ » ص ۲۹۰-۲۸۷ . 
وعنها انظر : ابن العماد : شذرات الذهب فى أخبار من ذهب » ج۲ » ص٣‏ ؛ 
ياسين الخطيب العمرى بن خير الله الخطيب العمرى الموصلى : الروضة الفيحاء فى 
تواريخ النساء » (ط١ ‏ الدار العالمية : ١١٤۱ه)‏ » ص ٠٠۳-۳۵١‏ . 

(۳) ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون » ج۱ » ص ۳۰۸-۲۹٩‏ . 

. ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون » ج۱ › ص‌۳۰۹-۳۰۸‎ )٤( 

(ه) المصدر السابق »ج۱ » ص۳۲۸ . 


(0۰) 


وهذه ملاحظة نفسية دقيقة » فالنفس البشرية اذا كانت تيل الى شىء 
معين قبلت الأخبار الطيبة التى تسمعها عنه » ورفضت ماسواها من الأخبار 
دون تمحيص أو تدقيق » والهوى فى مثل هذه الحالة هو الذى يرجح قبول 
خبر أو رفضه وليسن النظر الدقيق السلم . 

والسبب الثانى كما يذكره ابن خلدون هو الثقة بالناقلين » وهنا يرى 
ابن خلدون أهمية الأخذ بقاعدة الجرح Ob‏ ولکن متی ینبغی 
الرجوع الى هذه القاعدة العلمية الهامة؟ 

يقول : 'ولايرجع الى تعديل الرواة حتى يع أن ذلك ابر فى نفسه 
ممكن أو ممتنع . وأما اذا كان مستحيلا فلافائدة للنظر فى التعديل 
١ ey‏ ۰ 

ولايجخفى هنا أن قاعدة 'الجرح والتعديل أخذ بها رواة الحديث » بل 
جعلوها اساسا هاما لكل مروياتهم من أحاديث الرسول الكريم > ولانظن أن 
ابن خلدون يعطى هذه القاعدة الأهمية نفسها عند المحدثين » لكنه يرى 
أهميتها عند ادراك أن ابر ممكن الوقوع وليس مستحيلا » فالأ خبار 
المع لاعن ان روا عق الخالت د ووا قات ,داك ضرت ابن 
خلدون عنها صفحا . وعلى كل حال فان تمحيص الرواية التاريخية مهما 
کانت درجتها اُمر هام . 

والسجد اكاك سى الف ل ع قاض “نكن مر لاقل لايرف 
القصد با عاين أو سمع وينقل ابر على مافى ظنه وتخمينه فيقع فى 
اا 

وهذا السبب جائز الوقوع كذلك » وهو مما يؤثر على رواية الحدث 
التاريجى » فقد ينقل أحدهم خبرا صحیحا كما شاهده ويکون صادق النقل 
لكنه لايعرف مغزى هذا الحدث وظروف وقوعه » ولاالمقصود منه فيعتمد فى 


)۱( ابن خلدون : مقدمة أبن خلدون » ج۱ » ص۳۲۸ . 
(۲) المصدر السابق » ج۱ » ص١۳۰٠‏ . 
(۳) المصدر نفسه » ج۱ » ص۳۲۸ . 


( 1) 


تفسيره له على تميناته الخاصة فيقع فى الخطاً حيث يضع هذه التخمينات فى 
Es ENS ISA‏ 

والسبب الرابع توهم الصدق » وهذا التوهم يحصل من الثقة 
SURO e A o ES EI as‏ 
الذى ذكره ابن خلدون . 

وقد حاول ساطع المحصرى تعليل تكرار هذا السبب فى موضعين حسب 
ريه فقال : وأما السبب الرابع : فهو غامض جدا » ولاسيما والفرق بينه 
وبين السبب الثانى | يكن واضها بدا + فان ابن خلدون ردهما كليهما ال 
أمر الثقة بالناقلين . ريما كان القصد من تفريقهما » وذكر كل واحد منهما 
على حدة » هو الاشارة الى الرواية الاعتيادية من جهة » والرواية المتواترة 
من جهة أخرى . ومما يقوى هذا الاحتمال » أن ابن خلدون يبحث فى محل 
آخر فى "التناقل " كما سنذكره فيما بعد » فلاييبعد أن يكون قد أراد بذلك 
التنبيه الى عدم جواز الثقة بالناقلين من جراء كثرتهم فقط › وعدم جواز 
O‏ 

أما الذى نراه فى السبب الرابع من قول ابن خلدون وهو توهم 
الصدق" الذى يعنى أن المؤرخ يرى امكانية حدوث الواقعة الحارجية 
ويدخل فى روعه أن هذه الادثة وقعت فعلا » اذ أن امكانية حدوثها لايبدو 
مستحيلا فاذا أضيف على هذا الحوهم الثقة بالناقلين تأكدت الادثة عند 
راويها . والفرق واضح بين هذا السبب والسبب الثانى اذ أنه يقتصر عند 
حد الثقة بالناقلين فقط بعيدا عن توهم الصدق فى الادثة الى يتضمنها 
النص التاريخى » فالثقة بالراوى أكدت الثقة بالحادثة التاريخية دون النظر 
اليها . 

أما السبب اخامس فهو الجهل بتطبيق الأحوال على الوقائع لأجل 
مابداخلها من التلبيس والتصنع » فينقلها المخبر كما رآها » وهى بالتصنع 


0 ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون > ج1 ›» ص۳۲۸ . 
(۲) ساطع المحصری :.دراسات عن مقدمة ابن خلدون » ص۲۹۹ . 


( ۲ ( 


على غير الحق فى E‏ 

وو ا ان درت د الان ال د حن ونام ن 
بعض الوقائع فيلبسون على الناس بهذا التصنع وقد يراهم بعض الناس 
فينقلون ماشاهدوه دون أن يعرفوا أنه لاحقيقة له › فهم لايكذبون عامدين 
ولکنهم يخدعون بظاهر ماشاهدوه » ومن هنا تكمن المشكلة ويأتى التزوير فى 
الأحداث.. 

اما السبب السادس فى وضع الأخبار الكاذبة كما يراه ابن خلدون 
فهو قرب الناس فى الأكثر لأصحاب التجلة والمراتب بالغناء والمدح 
وشن وال وشاع الد ك كف > فمن لاان عل غ 
حقيقة » فالنفوس مولعة بحب الثناء » والناس متطلعون الى الدنيا وأسبابها 
من جاه أو و 

وهذا السبب واضح أثره ومنتشر فى كل العصور » فالتقرب الى 
أصحاب ال جاه والسلطة مما تيل اليه بعض النفوس » فيكون الحاصل منه › 
افتعال أحداث وأخبار عن هؤلاء غير صحيحة واشاعتها بين الناس نفاقا 
ورياء ليحصل ناشرها على بعض المنافع الدنيوية » وبهذا السبب تكثر الأخبار 
الكاذبة . 

والسبب السابع والأخير » وهو اهمها - كما ذكر ابن خلدون - فهو 
"الجهل بطبائع الأحوال فى العمران » فان كل حادث من المحوادث ذاتا كان 
أ ا له من طم غف اق اوقا رض له من ارالك :ادا 
کان السامع عارفا بطبائع الحوادث والأحوال فى الوجود ومقتضياتها أعانه 
ذلك فى تقمحيص الير على تييز الصدق من الكذب » وهذا أبلغ فى التمحيص 
من کل TET‏ 


0 ابن لدو : مقدمة ابن خلدون » جا »> ص۳۲۸ . 
(۲) المصدر السابق » ج۱ » ص۳۲۸ . 
)ج( المصدر نفسه › ج۱ ص ۳۲۹-۲۲۸ . 


(or ) 


و كما هو واضح فان ابن خلدون وضح هذا السبب بشکل کبیر حيث 
أنه جعله من أهم الأسباب السابقة » وعلى كل حال فان المؤرخ اذا كان 
عالما بطبيعة كل حادث ومسببات حدوثه والملابسات التى أدت اليه أعانته 
هذه المعرفة على المحكم على البر ومعرفة صدقه من كذبه » والحكم عليه 
بشكل دقيق » وقد تحدث ابن خلدون عن هذه المسألة بشكل مفصل فى 

وينتقل ابن خلدون بعد ذلك ليتحدث عن أخطاء بعض المؤرخين فى 
ايراد روايات تاريخية مستحيلة الوقوع » ويضرب عدة أمثلة منها : ماذكره 
المسعودى عن قصة الاسكندر ودواب ال 7( ومنها ماذكره المسعودى عن 
SNE AN ON TEENA Og o E‏ 
الأبواب » ومنها مانقله المسعودى أيضا عن مدينة النحاس الى تقع فى 
ضراء Es‏ ) 

وقد رد ابن خلدون هذه الروايات ودحضها وبين وجهة نظره بشكل 
علمى دقيق » ودعا الى الابتعاد عن ايراد مثل هذه الروايات الكاذية .)٤(‏ 

ان المعايير الدقيقة الى أشار اليها ابن خلدون وجعلها مقياسا لمنهجه 
التاريخى أهلته لأن يكون مؤسسا لعل التاريخ › ولقد كانت ملاحظاته على 
أخطاء المؤرخين سيبا فى دفعه لوضع سس جديدة لعل التاريخ يسل المؤرخ 
e ES‏ 


. » أبو الحسن على بن الحسين بن على المسعودى : مروج الذهب ومعادن الجوهر‎ )١( 
(ط ۳ » بيروت » دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزیع : ۱۹۷۸م) > جا»‎ 
. ٤۱٤-٤۱۲ ص‎ 

)+( المسعودى : مرو ج الذهب ومعادن الجوهر » جا » ص٦۱۸‏ . 

(۳) المصدر السابق » ج۲ » ص۳٠۲‏ . 

. ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون » ج۱ › ص۳۳۰-۳۲۹‎ )٤( 

(ه) زنيب مود الخضيرى : فلسفة التاريخ عند ابن خلدون » (ط۲ » بيروت » دار 
التنو ير للطباعة والنشر : ٩۱۹۸م)‏ » ص٥٥‏ . 


( ٤) 


ولقد أثنى ساطع المحصرى على منهح ابن خلدون وأشاد بمكانته 
التاريخية » فقال عنه : ابن خلدون » يتفوق بنظرته هذه على جمیع 
المرخين الذين سبقوه فى الشرق والغرب » بوجه عام » وعلى جميع الذين 
أتوا بعده خلال أربعة قرون » على أقل تقدير . ومن المعلوم أن هذه النظرة 
الشاملة فى موضوع التاريخ من النظرات الخاصة با يسمى عادة باسم تاريخ 
الا رفا اعا م الان ال أن يووا ابن دون اوك 
من حاول كتابة تاريخ الحضارة بمعناها العام "7). 

و كما کان ابن خلدون رائدا فى فلسفة التاريخ وتاريخ المحضارة فقد 
كان رائدا كذلك فی الاهتمام بالاآثار التاريية كوثيقة هامة تدل على تقدم 
الأمم وتعطى تصورا دقيقا عن تاريخها » وقد نبه ابن خلدون "الى أن الآثار 
تكون على نسبة قوة الدولة » مما يدل على ادراكه لقيمة الآثار فى فهم 
التاريخ » وهى التى أصبحت فى عصرنا علما مساعدا للتاريخ » له خطورته 
وأهميته بين علوم المعرفة الانسانية » وان استقل بذاته کعل 
مستقل على قدم المساواة » مع العلوم الانسانية الأخرى .)١("‏ 

وقد کان منهج ابن خلدون فی تنظي کتابه متمیزا عمن سواه » فقد 
جعله مقسما الى كتب » وقسم كل كتاب الى فصول » وتحدث عن تاريخ 
كل دولة لوحدها من بدايتها حتى نهايتها . هذه الطريقة ليست من ابتداع 
ابن خلدون فقد سبقه الیها غیره کالمسعودی والبلاذری وغیرهما › لکنه قیز 
عن أسلافه ببراعة التنظيم وحسن سبك العبارات والدقة فى تويب 
لمو ضوعات والفهارس (۳). 


. ۲٠٤ص‎ » ساطع المحصرى : دراسات عن مقدمة ابن خلدون‎ )١( 

(۲) عبد المنعم ماجد : منهجية جديدة لابن خلدون فى علر التاريخ ‏ > (مجلة المؤرخ 
العربی » ع۱۳۶ » ابریل ۱۹۸۰م) »> ص۷٩‏ . 

(۳) على عبد الواحد وافى : عبد الرحمن بن خلدون حياته وآثاره ومظاهر عبقريته › 
ص٦۲۳‏ . 
أحمد بن جى بن جابر البلاذرى » من أهل بغداد وكان شاعرا راوية » له عدة 
قات قا كات اللدان الى عو اللدان الك چو ارات :> 
ابن النديم : الفهرست » ص٤٦۱‏ . 


المبحث التانى ٠‏ 


مميزات أبن خلدون عن المؤرخين ال ضرين 


(٥٦) 


مميزات ابن خلدون عن المؤرخين ا خرين 


اذا تتبعنا. كتابات ابن خلدون التاريخية وجدنا أن له رأيا متميزا فى 
بعض المسائل قد يخالف فيها جمهور المؤرخين » وقد يخرج برأى مستقل » 
أو يوضح فكرة غامضة » أو يتبنى قضية معينة ويدافع عنها . هذا التميز 
أعطى تاريخه مذاقا خاصا » وجعله صاحب منهج واضح يقول مایعتقد صحته 
دون النظر الى الآخرين . 

ومن أمغلة ماأشرت اليه تأكيده على صحة نسب الفاطميين ودفاعه عن 
رأيه بحرارة وقوة دون أن يلتفت الى الآخرين الذين أنكروا هذا النسب 
وهم كثرة بعتد برأيهم . 

فختدما دت كن الفاطمين قال + ومن الأخار الواهة ماندهت. اليه 
الد و اوجن و الاعات الو اء اه ا ان 
والقاهرة من نفيهم عن أهل البيت صلوات الله عليهم » والطعن فى نسبهم 
الى اسماعيل الامام ابن جعفر الصادق (۴) . يعتمدون فى ذلك على أحاديث 
لفقت للمستضعفين من خلفاء بنى العباس تزلفا اليهم بالقدح فيمن ناصبهم › 
وتفننا فى الشمات بعدوه /۴). 


. القيروان مدينة عظيمة بافريقية بناها عقبة بن نافع فى أيام معاوية رضى الله عنه‎ )١( 
. ٤١١-٤٤١ ياقوت المموى : معجم البلدان » ج٤ » ص‎ 
» ٣ج‎ » وعنها انظر : البكرى : معجم مااستعجم من أسماء البلاد والمواضع‎ 
. ۲٤۲ص‎ » القزوينى : آثار البلاد وأخبار العباد‎ » ۱٠٦-۱۱۰٥ ص‎ 

(۲) اسماعيل الامام ابن جعفر الصادق بن محمد الباقر » واليه تنتسب الطائفة 
الماع 
عنه انظر : ابن خلدون : مقدمة أبن خلدون > ج > ص ۹1 ومابعدها . 

)۳( ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون > ج1 » ص۳۰۹ . 


( ۷) 


وة رد أبن خكدزن اة ال دف الهاق السات ب 
ا أدلة عقلية اعتمد فيها على المنطق والحجة أكثر من اعتماده 
على الحقائق العلمية فى اثبات نسبهم . 

وقد انگ هذا النسب عدد من المؤرخين و ادعاء الفاطميين 
اااشت ا ومع هذا فان ابن خلدون مع ا ان کو ال ن 
نفوا هذا النسب الا انه 1 يلتفت الى هذه الأكثرية واكتفى با يعتقد صحته 
واثبته ودافع عنه على الرغم من عدم صحته 

ولقد ذكر ابن حجر العسقلانى فى كتابه رفع الاصر عن قضاة مصر' 
ان ابن خلدون دافع عن العبيديين وأثبت نسبهم الى آل البيت وعلل هذا 
بكراهيته لآل البيت حيث قال عن ابن خلدون : "كان لانحرافه عن آل على 
يثبت نسبة الفاطميين اليهم » لا اشتهر من سوء معتقد الفاطميين » وكون 
بعضهم نسب الى الزندقة » وادعى الألوهية كالاكم » وبعضهم فى الغاية من 
التعصب لمذهب الرفض » حتى قتل فى زمانهم جمع من أهل السنة . 

وكانوا يصرحون بسب الصحابة فى جوامعهم ومجامعهم » فاذا كانوا 
بهذه المثابة وصح أنهم من آل على حقيقة » التصق بال على العيب » وكان 
ذلك هن اشاب النفرة عنهم e‏ 


(۱) ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون » ج۱ ›» ص۳۱۲-۳۰۹ . 

(۲) عز الدين أبى الحسن على بن أبى الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد 
الواحد الشيبانى المعروف بابن الأثير : الكامل فى التاريخ » (بيروت » دار صادر : 
۲ ) » ج۸ » صض۳۷۰۳۹۰۲۵۰۲6۲ » ابن خلكان : وفيات الأعيان وأتباء أبناء 
الزمان » ج۳ » ص ۱١۷‏ ومابعدها » شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 
عثمان بن قاياز بن عبد الله التركمانى الأصل الافظ الذهى : العير فى خبر من 
غر حققة ٠‏ أبو هناج عند الشعيية بن بسيو زغلول > (طا + روت + دار 
الكتب العلمية : ١٠٤٠ه)‏ » جا » ص۸١٤‏ » أبى الفداء الحافظ ابن كثير : البداية 
والنهاية » (طبع ونشر دار الفكر » بيروت ومكتبة الرياض المديثة » الرياض : 
۲ ھ) » ج۱1 » ص ۳٤01۷۹‏ . 

(۳) ابن حجر العسقلانى : رفع الاصر عن قضاة مصر › ق۲ » ص۸٤۳‏ . 


( ۵۸ ) 


وقد أشار الى هذه المعلومة السخاوى فى كتابه الضوء اللامع لأهل 
القرن اا0 وعلق الشو کان (۴) غل مادک لادی و 2 وا 
صح صدور تلك الكلفة عن ساسك الج فين مفين .أضكه الله عن 
("e‏ 

ولقك أشار (علن الوردئ) الل موقف أبن حلدون مئ آل البیت: فذكر 
أنه يلمح عند ابن خلدون شيعا من أثر التشيع » فهو يؤيد صحة نسب 
الأدارسة ويدافع عن رأيه هذا بقوة » كما أنه يورد عبارة ‏ صلوات الله 
عليهم ' عند ذكره لأهل البيت » فى حين أن هذه العبارة يندر أن ياتى بها 
أحد من غير الشيعة » لكن (على الوردى) يبدى استغرابه من ابن خلدون 
الذى يذكر أهل البيت فى بعض المواضع من مقدمتعه بشىء من الذم › 
ويعلل هذا الختاقض د من وجهة نظره - بقوله + يبد أن ابن :خلذون ثب ` 
فصول مقدمته وهو فى أطوار نفسية وفكرية ختلفة » كشأن أكثر المفكرين 
العظام الذين يقعون تحت تاثير نزعات متناقضة » فهم يندفعون فى احدى 
النزعات تارة وفى الأخرى تارة أخرى » ولو أنهم كانوا متزمتين لنزعة 
واحدة لايعرفون غيرها لما استطاعوا أن يبدعوا شیئا جديدا » اذ هم يسيرون 
فی تفکیرهم اذ ذاك على الطريق المطروق"(٤).‏ 

والحقيقة أن (على الوردى) ‏ يوفق فى حكمه على ابن خلدون » بل 
نجده قد ناقض نفسه بصورة ملفتة للنظر » فهو يجعله تارة يتحامل على ال . 
الينت بها عه اة أغرى يل آل مدهت الش وحن ميل آل أن 


. ٠٤۸-۱٤۷ السخاوى : الضوء اللامع لأهل القرن التاسع » ج۲ » ص‎ )١( 

(۲) عمد بن على بن محمد بن عبد الله الشوكانى الصنعانى » ولد فى هجرة شو كان 
باليمن سنة ۷۳١١ھ‏ » ونشاً فى صتعاء وطلب الع علی اکابر علمائھا » ودرس شتی 
فنون العل وأجادها وله مصنفات كثيرة فى الحديث والفقه والتراجم » وقد تولى 
قضاء صنعاء فترة طويلة وتوف فى صنعاء سنة ١١اه‏ . 
الشو كانى : البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع > ج۲ » ص٤۲۱‏ . 

(۴۳) الشوکانی : البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابح » ج۱ » ص۳۳۹ . 

. ۱۳۸-۱۳۹٣ على الوردی : متطق ابن خلدون » ص‎ )٤( 


(0۹ ) 


ابن خلدون ل جحد عن منهجه الذى اتبعه اذ خالف غيره من المۇرخين فى 
أكثر من موضع . ) 

ومما يتعلق بهذا الموضوع ماذكره ابن حجر نقلا عن شيخه الحافظ أبى 
الحسن بن اب بكر أنه كان يبالغ فى الغض من قيمة ابن خلدون لكونه بلغه 
انه ذکر الحسین بن على رضی الله عنهما فی تاریخه فقال : قتل بسيف جده . 
ولما نطق شيخنا بهذه اللفظة » أردفها بلعن ابن خلدون وسبه وهو 
e‏ 

لد ات اجند ور اق هه الاك وا کد ان ,ادون 
نقلها عن ابی بكر بن العربی (۲) ونسب اليه الغفلة » وهو بهذا لايستحق كل 
هذا التشنيع » كما أنه ناقش كذلك مسألة اثبات نسب العبيديين ومااتهم به 
اتن ادون من راع اتات هدا االفسه ‏ وقال قى مخوض غه غل هدا 
الموضوع : وهو استنتاج غريب فان من يطالع تاريخ ابن خلدون لايرى 
فيه الجرافا عن آل على وان كان خالف المؤرخين فى اثبات نسب الفاطميين 
فقد خالفهم فى كثير غيره . اما كونه فعل ذلك لالصاق العيب بال على 
فاق دة قو .و الت هن القاضي ان بكر الباقلانی (۳) شيخ 
النظار من المحكلمين يجنح الى هذه المقالة المرجوحة » ويرى هذا الرأى 
الضعيف فان كان ذلك لا كانوا عليه من الالاد فى الدين والتعمق فى 
الرافضية فليس ذلك بدافع فى صدر دعوتهم وليس اثبات منتسبهم بالذى 
يغنی عنهم من الله شيا فى كفرهم فقد قال تعالى لنوح عليه السلام فى شأن 


)0( ابن حجر العسقلانى : رفع الاصر عن قضاة مصر › ق۲ » ص۷٤"‏ . 

(۲) اپو بكر خمد بن عبد الله ين حمد المعروف باين العربي » ولد سئة 4٤۹۸‏ فى 
اشبيلية ورحل فى طلب العلل وأصبح من أشهر علماء الاأندلس » وقد توفى فى 
فاس سنة ١۳٤۵ھ‏ . 
عنه انظر : ابن خلكان : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » ج٤‏ » ص۲۹1 . 

(۴) القاضى أبو بكر خمد بن الطيب بن محمد بن جعفر المعروف بالباقلانى » كان له 
طريقة الأشعرى » سكن بغداد وله تصائیف فى عل الكلام وكان فى علمه أوحد 
زمانه » وقد توف فى بغداد سنة ثلاث واربعمائة . 
ابن خلكان : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » ج٤‏ » ص ۲۷٠-۲۹4‏ . 


( ٦* ) 


ابنه ا ا 
(0"J‏ بل ل يفعل مع الفاطميين الا مافعله مع الأدارسة أمراء المغرب 
اک ع ل اا این ی عل کی ا 
القوم مابحمل على الريبة فى صحة معتقدهم "(). 

و ا جمد افا یو وواد اا اھ و که وغیل 
اليه » ولعل الرواية التى ذكرها الحافظ أبو الحسن بن أبى بكر بصيغة بلغه 
ترجح أنه لم يسمعها مباشرة » وم يتأكد من صححتها بنفسه وهذا مايدفعنا الى 
القول بالتشكيك فيها . 

وقد علق (على الوردى) على كلام ابن حجر الذى نسبه الى شيخه 
بقوله : "ان صحت هذه الرواية فهى دليل على أن ابن خلدون کان له فى 
ول أمره رأى فى ثورة الحسين يشبه رأيه فى جميح الشورات الفاشلة › 
ولکنه تراجع عن هذا الرأى بعدئذ خوفا من النا > فمحاه من مقدمته 
ووضع مكانه الرأى الذى أسلفنا ذكره . مما يلفت النظر أن ابن خلدون ۸ 
تاک شا شن وة اکن ف تاريخه العام » بل ترك مكانها فارغا . 
والغريب أن الذين قروا تاريخ ابن خلدون » والذين اشتغلوا فى طبعه » ۸ 
يفطنوا الى علة هذا الفراغ الأبيض فى صفحات الكتاب . جيل لى أن ابن 
خلدون » عندما أراد أن يكتب عن ثورة الحسين فى تاريخه» ملكته اليرة 
وتوقف عن الكتابة » فهو لايدرى أيكتب الرأى الذى يؤمن به فى قرارة 
نفسه » أم يكتب الرأى الذى يريده الناس منه . والظاهر أنه خصص لادثة 
الحسين صفحات من تاريخه » وتر كها بيضاء لكى يعود اليها فيملاأها بعد أن 


0 وة هود 2 1ة 

(۲) ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون » ج۱ » ص۳۱۱ . 

(۳) ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون » ج1 › ص ۳۱۷-۳۱۳ . 

)٤(‏ شمس الدين خمد بن عبد الرحمن السخاوى : الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ 
(بیروت » دار الکتاب العربی : ١۳١٤۱د)‏ » هامش ص۷۲ . 


CW) 


يستقر فى أمر الحسين على رأى معين . ثم مرت به الأيام فنسى أمر تلك 
اقحات المضاة حك قت عل الها الى وها (lin‏ 

ان (على الوردى) جانبه الصواب فى حكمه هذا على ابن خلدون » 
فاذا کان ابن خلدون قد حذف من مقدمته ریه فی ثورة الحسین رضی الله 
ا ف راد عع ارا ا ب ر ا 
اللوجود اا فى مقدمته وهو أن امسن رضن الله غنه جعهد ماجور: 
فما الذئ :ره عن مل Eo‏ المتعلقة ممقتل المسين 
رضی الله عنه » مع أنه استقر على رأى واحد فى هذا الموضوع بدليل أنه 
ازال ماکتبه سابقا فی مقدمته » ووضع بدلا منه رايا آخر کما ذکر (علی 
الوردى) . ومن خلال دراستنا لتاريخ الدولة الأموية عند ابن خلدون نجد 
أن الذى يقراً المقدمة والتاريخ يدرك بداهة أن المقدمة هى التق تحمل آراء 
ابن خلدون التى تيز بها عن غيره من المؤرخين » أما التاريخ فهو كغيره من 
التواريخ الا ماندر » فمادام قد غير فى المقدمة فماالذى ينعه من التغيير فى 
التاريخ؟ 

وشىء آخر هو أن الصفحات البيضاء التى أشار اليها (على الوردى) 
تكن عن مقتل الحسين رضى الله عنه وحده » مع أنه ذکر شیا يسیرا عن 
مشر اسن برض الله غه آل الكوفة مواقا شلق ر وات :ا خرى 
كثيرة لاعلاقة لها بالحسين أو بال البيت فهى تشمل الجزء المتبقى من مسير 
الحسين الى الكنوفة ومقطه » كما تعمل ولاية سل بن زياد( )خراسان (۴)ء 


(۱) على الوردی : منطق ابن خلدون » ص۷٤۲‏ . 

(۲) سل بن زياد بن أبیه کان والیا على خراسان » وكان كريا حسن السيرة » وقد 
مات فى البصرة سنة ٣۷د‏ . 
ابن ري بردي الوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة » جا »ص١۱۹‏ . 
وعنه انظر : ابن الأثير : الكامل فى التاريخ » ج٤‏ » ص ٠١۱١4۷-۹٥‏ ومابعدها . 

(۳) بلاد واسعة فى المشرق مما يلى العراق بانجاه فارس » وفيها مدن مشهورة مثل : 
هراة » نيسابور » ومرو . وكان بداية فتحها فى العهد الاسلامى سنة ١۳ھ‏ فى زمن 
عثمان بن عفان وبقيادة عبد الله بن عامر » وقد نبغ من أهلها عدد كبير من 
العلماء فى شتى فنون المعرفة . = 


(1۲) 


و سجستان 0 وولاية الوليد بن 0 الحجاز » وعزل عمرو بن 
0 وخلع أهل المدينة يزيد ووقعة المجرة وحصار مكة ووفاة يزيد 
وا ماو ا هلک افاي اي اتوي اة واتشاضن امآ 
i‏ کا الى الشام وبيعة مروان ووقعة مرج راهط » ومفارقة 
الخوارج لابن الزبير » وخروج ان ن ص j)‏ فى التوابين من الشيعة › 


(+) 


)ج( 


(4) 


ياقوت الممویى : معجم البلدان » ج۲ » ص ٠٥٤-۳٥۰‏ . 

وعنها انظر : البكرى : معجم مااستعجم من أسماء البلاد والمواضع » ج۲ »› 
ص ٤۹۰-٤۸۹‏ . 

فان + دة رة ق اشرق هن٠‏ اررض ارم ها وبين هتراة وة رة 
ايام » اشتهرت قديا بكثرة نخيلها ومياهها كما اشتهرت پعخریج عدد من العلماء 
ف 

ياقوت ا : معجم البلدان > ج ۳ » ص ۱۹۲-۱۹۰ . 

الوليك ين عة ب أن سفانت كان جراد كرما وفك تول رة اة اکر 
من مرة » مات بالطاعون سنة أربع وستين للهجرة . 

اليافعى : مراة الجنان وعبرة اليقظان فى معرفة مايعتبر من حوادث الزمان > جا › 
ص ۱٤١‏ . 

e RE EEE‏ مج و القاض اأخروف 
بالشدق » كان واليا لبنى أمية على المدينة » قتله عبد الملك بن مروان سنة 4ه . 
عنه انظر : ابن الأثير : الكامل فى التاريخ > ج٤‏ › ص ۲۹۷۱۸ ومابعدها . 

عبيد الله بن زياد » كان واليا على العراقين وهو أول مسا عبر نهر جيحون اى 
جخارى وافتتح بعض البلاد وقد قتل سنة سبع وستين » قتله جيش المختار بن أبى 
ابن العماد : شذرات الذهب فى أخيار من ذهب » جا » ص ۷٤١١١1٨‏ . 

وعنه انظر : عبد الله بن مسار بن قتيبة الدينورى : عيون الأخبار » (طا» 
بیروت » دار الكتب العلمية : ٩١٤۱ھ)‏ » ج۱ » ص۲۲۹ . 

سليمان بن صرد بن الجون الخزاعى > صحابی فاضل » کان اسمه فى الجاهلية يسار 
فسماه الرسول صلی الله عليه وسل سلیمان » کان مع على بن ابی طالب فى كل 
مشاهده وسكن الكوفة » ثم خرج يطالب بدم الحسين فلقيه عبيد الله بن زياد فى 


(٦۳ ) 


ووفاة مروان وبيعة عبد الملك وفتنة خراسان » وال جزء الأول من وثوب 
la eles e A EE E OE O‏ 
يترك لها ابن خلدون صفحات بيضاء حتی يستقر له رای معين فيها فيملؤها 
بعد ذلك ؟؟ 


من ناحية أخرى او ى بين أيدينا يغطى الموضوعات 


الفاو آلا ا اها قل اشن رضي الله عة والتى م فة .ابن خلدون 
نهجا یوافق ماذکره غیره من المؤرخين كالطبرى وابن الأثير . 


ومن المسائل التى كان لابن خلدون رأى متميز فيها نفيه القاطع بان 


خالد بن يزيد بن معاو بة(۳ )کان له اهتمام بالعلو م والصنائع رغم اثبات 
عدد من للمؤرخين هذه الصنعة له » فعندما تحدث عن هله العلوم فى مقدمته 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


عر الدين أبى الحسن على بن أبى الكرم محمد بن حمد بن عبد الكريم بن عبد 
الواحد الشيبانى المعروف بابن الأثير : أسد الغابة فى معرفة الصحابة » (بيروت » 
دار احياء التراث العربی) » ج۲ » ص۱١۵٠‏ . 

وعته أنظر : ابن سعد : الطبقات الكبرى > ج1 > ص ۲٦-۲۵٥۹‏ » ابن العماد : 
شذرات الذهب فى أخبار من ذهب » جا » ص۷۳ . 

المختار بن أبى عبيد بن عمر الثقفى » كان أبوه صحابيا » وولد عام الهجرة › 
و كان من المطالبين بدم الحسين وقاد جمعا من الشيعة لهذا الغرض واستطاع قتل 
عدد ممن شاركوا فى قتل المحسين واستولى على الكوفة » لكن مصعب بن الزبير 
استطاع هزيته وقتله وكان ذلك سنة ۷٦د‏ » وله من العمر سبع وستون سنة . 
ابن الاي اشد الغابة > ج٤‏ » ص٦۳۳‏ . ۰ 

وعنه انظر : ابن العماد : شذرات الذهب فى أخبار من ذهب » جا » ص٤۷-١۷‏ 
عبد الرحمن بن خلدون : تاريخ ابن خلدون المسمى ديوان المبعداً والخبر فى 
تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوى الشأن الأ كبر » (تاريخ » خط نسخ 
واضح » استنبول » المكتبة السليمانية » رقم ۸٦٤‏ » نسخة مصورة) .. 

خالد بن يزيد بن معاوية بن أبى سفيان » كان عالما بالطب والكيمياء وله 
مصنفات فى هذه العلوم . و كانت وفاته سنة خمس وغانين للهجرة . 

ابن خلكان : وقيات الأعيان وأنياء أبتاء الزمان » ج۲ » ص٤۲۲-٦۲۲‏ . 

وعنه انظر : ابن النديم : الفهرست » ص ٤۹4۸-٤4۷‏ » ابن العماد : شذرات 
الذهت ق أ خان هن ذهب > ج۱ » ص1٩‏ . 


( ٤ ( 


قال ٤‏ ”ورا سبوا يعض اذاهب .والاأقوال فها الك بن يزيد بن :مخاوبة 
ربيب مروان بن الحكم . ومن المعلوم البين أن خالدا من الجيل العربى » 
والبداوة اليه أقرب » فهو بعيد عن العلوم والصنائع بالجملة » فكيف له 
بصناعة غريبة المنحى مبنية على معرفة طبائع المركبات وأمزجتها » و كتب 
أن يكون هتاك الد بن بيذ ا خر اهن آهل المذارك الصتاعية تبه باسمه 
TE‏ 

لقد أنكر ابن خلدون أن يكون الد بن يزيد أى صلة بالعلوم 
والصنائع اعتمادا على كونه بدويا بعيد الصلة بهذه العلوم التى لاقت لمجتمعه 
بصلة » وقد أغفل صلة العرب آنذاك بالأمم الأخرى واتصال الغقافات › 
وبدء حر كة الترجمة . : ۰ 

ان ابن خلدون ١‏ ينظر الى أولغك الذين أثبعوا صلة خالد بن يريد 
E E‏ )الذی قال : كان خالد بن يزيد بن معاوية يسمى 
حکي ال مروان > و كان فاضلا فى نفسه » وله همة وحبة للعلوم » خطر 
بباله الصتعة » فأمر باحضار جماعة من فلاسفة اليونانيين ممن كان ينزل 
مدينة مصر » وقد تفصح بالعربية » وأمرهم بنقل الكتب فى الصنعة من 
اللسان اليونانى والقبطى الى العربى » وهذا أول تقل كان فى الاسلام من 
ا ) ) 

و كذلك عندما تحدتثت المسعودى عن هذه الصنعة فانه قال عن خالد بن 
يزيد : 'وماذكره خالد بن يزيد بن معاوية فى ذلك » وهو عند أهل هذه 
الس ن ادن ي 0 


)۱( أبن خلدون : مقدمة ابن خلدون > ج۳ ۰ ص۱۹۸ . 

(۲) محمد بن اسحاق الوراق المعروف بابن النديم .. كاتب » له كتاب 'الفهرست فى 
التراجم والأّخبار » توفي سنة ۳۸۵ھ . 
البغدادى : هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين » ج۲ » ص ه٥‏ . 

(۴) این النديم : الفهرست » ص۲۳۸ . 

. ٠٦۹ص‎ » ٤ج‎ » المسعودى : مروج الذهب ومعادن الجوهر‎ )٤( 


( 1٥ ) 


ai CE E OE de E SOLE 
عنه : بو هاشم خالد بن يزيد بن معاوية بن أب سفيان الأموى » كان من‎ 
أعل قريش بفنون الع > وله كلام فى صناعة الكيمياء والطب » وكان بصيرا‎ 
e بهذين العلمين متقنا لهما » وله رسائل دالة على معرفته‎ 

ما الطبرئى فقد ذكر أن خالد بن يزيد کان يقال انه أاصاب عل 
الكيمياء ولم يؤكد» ولم i‏ 

اما ابن كثير فقد كان مترددا بين النفى والاثبات . فهو يقول تارة : 
'وخالد بن یزید یکنی ابا هاشم کان يقال انه اُصاب عا E ak‏ 
عنه فی موضع آخر : كان اع قريش بفنون الع » وله يد طولى فى الطب 
> و کلام كثير فى الكيمياء » و كان قد استفاد ذلك من راهب اسمه مریانش › 
اا الك فا لها شاع ا فا ا 

وف ال (خاعل خا ابر اهي ) كتابا حول هذا الموضوع أسماه 
"خالد بن يزيد سيرته واهتماماته العلمية" أكد فيه صلة خالد بن يزيد بهذا 
الع » ورد على ابن خلدون فى نفيه لصلة خالد بعلي الكيمياء لكونه قريب 
العهد O‏ 

والمهم فى الأمر أن ابن خلدون يؤكد مرة أخرى استقلاليته فى منهجه 
ودفاعه عن آرائه مهما کثر عدد خالفیه . 


0 احمد بن محمد بن ابراه بن ابي بكر بن خلكان » قاضى قضاة دمشق وعالمها 
ومؤرخها » ولد سنة ٦١۸‏ فى اربل وتعال فيها » وكان حبا للعلل ولدب وهو 
صاحب التاريخ المشهور » وقد توف سنة ١۸٦ه‏ وله من العمر ثلاث وسبعون سنة 
ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة » ج۷ » ص ٠٠١-۴۳٠٥۳‏ 

(۲) ابن خلكان : وفيات الأعيان وأتباء أبناء الزمان » ج۲ » ص٤۲۲‏ . 

(۴) أبى جعفر محمد بن جرير الطبرى : تاريخ الرسل والملوك › نحقيق محمد أبو 
الفضل ابراهم > (ط٤‏ » الققاهرة » دار المعارف : ١۱۳۸ه)‏ » ج۵ » ص٠٠‏ . 

. ٠٠ص‎ » ٩ج‎ ›» ۲۳٦ص‎ › ابن كثير : البداية والنهاية »> ج۸‎ )٤( 

)ه( فاضل خليل ابراهم : خالد بن يزيد » سيرته واهعماماته العلمية » (الجمهورية 
العراقية » منشورات وزارة الثقافة والاعلام) ص٤٤٠-١١٠‏ . 


(11) 


ومن الأشياء الحسنة التى نلاحظها عند ابن خلدون تعليله للأحداث فى 
كثير من الأحيان » والدخول فى عمق الحدث التاريخى » وربطه بزمنه »› 
وتحليل مفهوم الناس له انذاك . 

ومن أمثلة ذلك حديثه عن الحجاج بن E a‏ 
الان انقب قدت عن ظاهرة التعلي فى عصر صدر الاسلام والدولتين » 
فذكر أن هذه المهنة ۸ تكن صناعة بل كانت مهنة يتولاها الأشراف وأهل 
القوة والعصبية بغرض تبليغ رسالة الاسلام للناس » ولا اتتشر الع 
ومست الكو االأسلامية طهر المحلمون وانقلدت هذه المهجة أل صاع 
يارسها معلمون من طبقات الناس العادية » ولا كان أبو الحجاج من سادات 
ثقيف وأشرافها فلايتوقع أن يكون ابنه جرد خحترف لتعلي الصبية » ولهذا 
فهو لايرى التقليل من شأنه لهذا ا 

ومايقال عن مهنة التعلم يقال كذلك عن مهنة القضاء » فالقضاة كانوا 
قادة الجيوش » وأهل الرياسة والزعامة بسبب عصبيتهم فى بداية الدولة 
الاسلامية » لكن الأمر اختلف بعد ذلك لضعف العصبية فتولى القضاء سائر 
الناس » ولهذا فالنظرة الى دور القضاة فى العصر الأول يجب أن نختلف عنها 
O‏ 

ومن الأشياء التى تسترعى الانتباه فى منهج ابن خلدون العلمى احالته 
على المراجع المتخصصة فى بعض الأحيان » فعندما تحدث عن مذاهب الشيعة 
قال : "وفى كل واحدة من هذه المقالات للشيعة اختلاف كير » الا أن هذه 
أشهر مذاهبهم ومن أراد استيعابها ومطالعتها فعليه بكتاب الملل والنحل 


)١(‏ الحجاج بن يوسف بن المكم بن أبى عقيل الثقفى » كان عاملا للوليد بن عبد 
ملك على العراق وخراسان » وقد اه بوضع النقط على المصحف حينما رأى 
اختلاف التاس فى قراءته » وكان ظالما فى معاملته للناس » وقد توفى سنة ١۷د‏ 
وعمره ۵٤‏ سنة . 
ابن خلكان : وفيات الأٌعيان وأنباء أبناء الزمان » ج۲ » ص ٥٤-۲۹‏ . 

(۲) ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون » جا » صض ۳۲۳-۳۲۲ . 

. المصدر السابق > ج1 » ص۳۲۳۲‎ (r) 


(1v) 


لابن حزم ()ء والشهرستانی()ء وغیرهما » ففیها بیان ذرك "(۴). 

وعندما تحدث عن وظائف السلطان والملك ورتبته بشكل عام برر 
استعجاله فى عرض هذه المسألة بقوله : فليس من غرض كتابنا كما علمت 
فلانحتاج الى تفصيل أحكامها الشرعية » مع أنها مستوفاة فى كتب الأحكام 
اللا ف الفا ي او و ن و ا 
فان أردت استفاءها فعليك: بطالعنها هناك .)١("‏ 

ومنها كذلك منهجه المتميز فى عدالة الصحابة فهو لايتعرض لأحدهم 
بالقدح ولايقبل من غيره أن يفعل هذا » وهذا المنهج يعتمد فيه على 
تعليمات الاسلام ووصايا الرسول الكريم صلى الله عليه وسار الذى يقول : 
شي الان قرن مالين وف تم الدين بوهم فلاادرى ف لفاك او 
فى الرابعة قال ثم يتخلف من بعدهم خلف تسبق شهادة أحدهم يينه ويينه 
ا 


)١(‏ أبو خمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم » أصله من فارس » ولد فى قرطبة سنة 
٤ه‏ » كان حافظا عالما بالفقه والحديث والسير والأشعار » وقد توفي سنة ١۵٤ھ‏ 
ابن خلکان : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » ج۳ » ص ٠٣۰-۳۲۵‏ . 
وعنه انظر : التلمسافى : نقح الطيب من غصن الأندلس الرطيب » ج۲ » 
ص ۸٤-۷۷‏ . 

(۲) عمد بن أبى القاسم عبد الكريم بن أبى بكر الشهرستانى » فقيه على مذهب 
الأشاعرة » ولد سنة ٤٦۷‏ بشهرستان » وتوف فيها سنة ۸٤۵ھ‏ . 
ابن خلكان : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » ج٤‏ » ص ۲۷١-۲۷۳‏ . 

(۳۴) ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون » ج۲ ›» ص۹۸٥‏ . 

)٤(‏ أبو الحسن على بن عمد بن حبيب البصرى المعروف بالماوردى » فقيه شافعى » له 
تصانيف كثيرة فى الفقه والتفسير والأدب » استوطن بغداد ومات فيها سنة ١٥٤ھ‏ » 
وله من العمر ست وغانون سنة . 
ابن خلكان : وفيات الأعيان وأنباء أبتاء الزمان » ج۳ » ص ۲۸٤-۲۸۲‏ . 

(ه) ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون » ج۲ » ص٥٦٦‏ . 

© او الحسين مسل بن الحجاج بن مسل القشيرى النيسابورى : ال جامع الصحيح 
السمى صحيح مسل » (بيروت » دار المعرفة) » ۷/٤‏ » ص١۱۸‏ . 


( ۸ ) 


يقول : "فاياك أن تعود نفسك أو لسانك التعرض لأحد منهم › 
ولاتشوش قلبك بالريب فى شىء مما وقع منهم › والتمس لهم مذاهب الحق 
وطرقه مااستطعت فهم أولى الناس بذلك » ومااختلفوا الا عن بينة › 
وماقاتلوا آی شلوا آلا سبیل مهاد أو اظهاز سو "). 

ومنها كذلك نقده لبعض المؤرخين مع حبه لهم وثنائه عليهم » هذا 
الاعجاب ١‏ يكن ينعه من ابداء رأيه الصريح اذا رآهم اغطاوا ووه 
هؤلاء ار فقد أورد اسمه عندما تحدث عن العرافين وكيف أنهم 
يدعون عل الغيب فقال : وقد تك عليها المسعودى فى مروج الذهب » فما 
صادف تقيقا ولااصابة . ويظهر من كلام الرجل أنه كان بعيدا عن الرسوخ 
فى المعارف فينقل ماسمع من أهله ومن OS‏ 

وقد نقده فى موضع آخر عندما ادعى أن القدامى كانوا طوال 
الأجسام أقوياء أشداء معتمدا فى ادعائه هذا على آثارهم . وقد أنكر أبن 
خلدون هذا الادعاء ورده بشكل علمى لايقبل الشك فقال : وهذا رأى 
لاوجه له الا التحكم كما تراه » وليس له علة طبيعية ولاسيب برهافى . 
ونحن نشاهد مساكن الأولين وأبوابهم وطرقهم فيما أحدثوه من البنيان 
والهياكل والكيار و الساكى + كيار غود الخو هة :الصا من الصخر ٠‏ 
جوا غار زاوها هة و أفار صل اله ع و ها دار ا 

وكا تقك المسغردى شد شد الطرطوشی ( )نی كتابه سراح الملوك' 


0 ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون E E‏ 

(۲) انظر فى ثناء ابن خلدون على المسعودى : ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون » ج١‏ 
ص ۲۹۳۲۵۲۸٤-۲۸۳‏ . 

(۳) ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون » ج١‏ » ص١١٤‏ . وانظر : المسعودى : مروج 
الذهب »> ج۲ » ص1٥۱۹۰-1‏ . 

)4( المصدر السابق > ج۲ » ص06۸ . ٠‏ 

(8) خد بن الو لد بن عمد بن ,غل القرهى الأندلسى فيه الكى زاهد درس 
على أكابر علماء عصره نى الأندلس وبغداد » وله مؤلفات عديدة » ولد سنة ١۵٤د‏ 
وتوف سنة ١۲٠ھ‏ فى الاسكندرية . 
ابن خلكان : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » ج٤‏ »> ص ٠٠٥-۲۹۲‏ . 


( 4 ( 


حيث ذكر هذا أن حماية الدولة تعتمد على اعطاء الجند الأموال لأنهم حماة 
الدولة » بينما يرى ابن خلدون أن هذه المسألة قد تصح عند هرم الدولة 
لأنها فى هذه الحالة تستظهر بالموالى والصنائع » ثم الى المستخدمين من 
ورائهم بالأجر والموافقة » بينما فى بداية الأمر تقوم الدولة على العصبية 
e‏ 

وهکذا نری أن ابن خلدون صاحب رای مستقل » يدافع عن رأيه › 
ويناقش الآّخرين » وينتقد من يعتقد جخطئه » وهذه - فى رأينا - ميزة تحسب 
له . وان كنا نعتقد كذلك أن الدفاع عن الرأى الخاطىء يجب أن لايفعله 


المۇؤرخون أو غيرهم . 


0 ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون > ج۲ » ص٤۲٥‏ . وأنظر : محمد بن الوليد 
الطرطوشى : سراج الملوك » تحقيق : جعفر البياتق » (ط١‏ » رياض الريس للكتب 
اتشر :)> عن : 


المبحث التالد 
E EE‏ و 
وفك ف فة ال اب 


(v1) 


اش ع بع راء أبن كلدون ف فة 
ومد تطبيقه لهخه الاراء 


کنانود لو أنه کان اکثر دقة واستطاع مجنبها . وحن هنا لانستقصى كافة 


الآ خد على اريه » بل نذكر بغض. الأمغلة فقط لنش ال بخض سلبيانة كما 
ارتا اقا ال يعض اغاياته ۾ ليكون اليح أكار شولا وؤاقية : 

ذكر ابن خلدون أن بعض المؤرخين المحأخرين قلدوا سابقيهم فى 
منهجهم التاريخى عند المحديث عن الدول » فعندما يتحدثون عن أحد الملوك 
يذكرون اسمه ونسبه وأباه وأمه ونساءه ووزراءه ... الخ كل ذلك تقليد 
لمۇرخى الدولتين من غير تفطن لقاصدهم . والمؤرخون لذلك العهد كانوا 
يضعون تواريخهم لأهل الدولة » وأبناؤها متشوقون الى سير أسلافهم ومعرفة 
أحوالهم ليقتفوا آثارهم وينسجوا على منوالهم » حتى فى اصطناع الرجال 
من خلف دو لتهم > وتقليد الخطط والمراتب لأبناء صنائعهم وذويهم . 
والقضاة أيضا كانوا من أهل عصبية الدولة وفى عداد الوزراء كما ذكرناه 
أك e‏ فياجون آل كر ذلك كله وما ن فاينت الدول: ج و اغد 
مابين العصور » ووقف الغرض على معرفة الملوك بأنفسهم خاصة » ونسب 
الدول بعضها من بعض فى قوتها وغلبتها » ومن كان يناهضها من الأمم أو 
تقض شنهغا :فما الفاقدة لضفه ى هدا العهك ى ذكر لاء و الساء 
ونقش ااتم واللقب والقاضى والوزير والحاجب من دولة قديمة لايعرف 
فیها أصولهم ولاأنسابهم ولامقاماتهم ؟! انما حملهم على ذلك التقليد والغفلة 
ا ف ا فن واو ن عر ا ر ی 0 

والواقع أن ابن خلدون قد جانب الصواب فى رأيه هذا لأن دارس 
التاريخ قد جد أهمية خاصة فى بعض الأحيان لمعرفة هذه التفاصيل » فالنساء 


(۱) ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون » ج۱ » ص٤۳۲‏ . 


(vr) 


أحيانا يكون لهن دور بارز فى مجريات الأمور وكذلك الوزراء والحجاب 
وماشاكلهم من المقربين للحاكم » فمعرفة ھۇلاء وأدوارهم ومواقعهم ف 
الدولة تعن المۇرخ و نرشده لیصدر حکما صائبا على الأحداث »> ولانعتقد 


أن هذه المسألة يكن اغفالها بسهولة » مع أن ابن خلدون عاد فاستدرك على 


نفسه » اذ استشى بعد ذلك من كان له أهمية خاصة كالمحجاج وابن 
و و 

وتحدث ابن خلدون عن العمالقة » فأشار فی معرض حديثه عنهم أن 
"'الشمس فى نفسها لاحارة ولاباردة وانما هى جسم بسيط مضىء لامزاج 
"(). وهذا خطاً علمى واضح فالشمس جسم حار ملتهب » والغريب أن 
يقول ابن خلدون هذا الكلام مع انتشار العلوم فى عصره فى المجتمع 
الاسلامی .)٤(‏ ۰ 

وقد أخطاً ابن خلدون كذلك فى جعله آثار الدولة دالة على قوتها › 
وقد علل وجهته تلك بقوله : 'والسبب فى ذلك أن الآثار انما تحدث عن 
القوة التى بها كانت أولا »وعلى قدرها يكون الأثر . فمن ذلك مبانى الدولة 
وخناكلهاء اة فا تون عل اة فو الدولة ى اصلها ٠‏ ل ها لاتم 
الا بكثرة الفعلة واجتماع الأيدى على العمل والتعاون فيه » فاذا كانت 
الدولة عظيمة فسيحة الجوانب كثيرة الممالك والرعايا »> كان الفعلة كثيرين 


0 د الات آنآ ف ج الا زیی ج كاف واا عل خر اسان ى عه تلان 


۲ھ . 
عنه انظر : ابن خلكان : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » ج٩‏ » ص۲۷۸ 
ومابعدها . 


(۲) ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون » ج۱ »› ص ۳۲٠-۳۲٤‏ . 

)+( المصدر السابق » ج۲ » ص۷٥٥‏ . 

: انظر ماكتبه الامام الغزالى حول هذا الموضوع : أبى حامد الغزالى الطوسى‎ )٤( 
اة ى اخلوقات الله ققق 4 خمد رشيد وضا قاق( 6 روت :داز‎ 
. احیاء العلوم : ٤١٤٠هھ) » ص۱۹ ومابعدها‎ 


NEY 


جدا وحشروا من آفاق الدولة وأقطارها فم العمل على أعظم هیاکله "(۱). 
ورأيه هذا جانبه الصواب فليست قوة الدولة تقاس باثارها المادية 
وهياكلها العظيمة » فهذه دولة الاسلام فى عهد الرسول والخلفاء الراشدين 
بلغت قوة عظيمة واتسعت ممالكها وم يكن بها اثار مادية ملحوظة . 
والمرجح أن الا تجاه لبناء الآثار العظيمة بحصل فى الدول الكبيرة المترفة . 
وقد وقع ابن خلدون فى جملة أخطاء أنكرها على غيره » وكان الأولى 
به أن يلتزم با دعا غيره الى الالترام به » لكنه م يفعل هذا . 
فمن ذلك حديثه عن المعركة الى دارت بین جى بن iY‏ 
سبعون رجلا من أنصاره »> وبين جیش بی أمية وعددهم عشرة آلاف رجل » 
E DE N OT‏ 
ولعله من غير المعقول أن ينتصر سبعون رجلا على عشرة آلاف رجل 
ا بل قو هافن > ويول صمح خا الميان ماد ره ابن 
خلدون عند حديثه عن المعركة التى دارت بين جيش الدولة الأموية بقيادة 


عتاب بن ورقاء الا 09م خمسون الفا » وجيیش الخوارج بقيادة 


0 ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون > ج۲ » ص٦06‏ . 

(۲) یحی بن زید بن على بن ابی طالب رضی الله عنه » کان من الخارجين على ولاة 
الدولة الأموية » وقد قاتله ولاتها أكثر من مرة حتى تمكنوا من قتله فى مدينة 
جوزجان وصلبوه أياما حت أتزله أبو مسار الخراسانی ودفنه . 
أبو الفرج على بن الحسين الأصفهانى : مقاتل الطالبيين » تحقيق : أحمد صقر » 
(بيروت » دار المعرفة للطباعة والنشر » توزيع دار الباز للنشر والتوزيع بمكة 
المكرمة) » ص ۱١۸-۱٥۲‏ . | 
وعنه انظر : شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهى : تاريخ الاسلام 
ووفيات المشاهير والاأعلام > حقيق : عمر عبد السلام E‏ 
دار الکتاب العربی : ۰۷٤۱ھ)‏ » حوادث ۱۲۱-١٤۱ھ‏ » ص ۳۰۰-۲۹۹ . 

)۳( ابن خلدون : تاریخ ابن خلدون > ج۳ » ص۱۳۰ . 

)٤(‏ عتاب بن ورقاء الرياحى » كان من قواد الحجاج قاتل شبيبا الخارجى وقتله 
شبيب و كان ذلك سنة ۷۷ھ . 


عنه انظر : ابن العماد : شذرات الذهب فى أخپار من ذهب »› جا » ص۸۴ . 


( ۷٤) 


ته ا ا و ا و ی کک ا ی 
على عتاب وقتله وهزية جيشه/". 

هذه المبالغة ذاتها التى أنكرها ابن خلدون على المسعودى عندما تحدث 
الأخير عن جیوش بی اسرائیل وکثرتهم » وناقشه فی رایه وجعله خب (۳). 

ومن الأشياء التى تؤخذ على ابن خلدون تناقضه فى رواية الحدث 
الواحد بين المقدمة والتاريخ مما يجعل القارىء فى حيرة من أمره لايدرى 
أ ال ااي الد اد ال ل : 

من ذلك ماذكره بعد انقضاء أمر الجمل فقد خشى معاوية أن يتحد 
على بن أبى طالب مع قيس بن سعد/٤اضده‏ ويجتمع عليه أهل العراق ومصر 
فلايستطيع المدافعة عن نفسه » فكتب الى قيس خطابا اتهم فيه عليا بدم 
عثمان » ووعده بولاية العراقين ون يولى بعض أهله على الحجاز ويعطيه 


ماشاء من الأموال . كل هذه الوعود مقابل أن يتخلى قيس عن على ويتجه 
الى معاو ية .)٥(‏ 


(۱) شبيب بن يزيد بن نعي الشيبانى » من كبار الخوارج » خرج فى خلافة عبد الملك 
بن مروان فى الموصل ثم فى الكوفة فحاربه الحجاج زمنا طويلا » مات غرقا فى 
نهر دجيل بالأهواز سنة ۷ھ و کان مولده سنة ٣۲ھ‏ . 

عنه انظر : ابن خلكان : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » ج۲ » ص٤٥٤-۸٥٤‏ 

)+( ابن خلدون : تاریخ ابن خلدون » ج۳ › ص۱۹1 . 

(۳) ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون › ج۱ » ص۲۹-۲۹۲ . 

)٤(‏ قيس بن سعد بن عبادة الأنصارى الخزرجى .كان من فضلاء الصحابة وأحد دهاة 
العرب وشجعانئهم » وكان يحمل راية الأنصار مع النى صلى الله عليه وسلم » 
استعمله على على مصر ثم عزله بعد ذلك . روی عدة أحاديث عن التى صلى الله 
عليه وسار وتوف سنة ۵۹ھ . 
ابن الأثير ا الغابة فى معرفة الصحابة > ج٤‏ »> ص ۲۱٦-۲۱٥‏ . 
وعنه انظر : ابن تغری بردی :النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة > جا » 
ص ۱۰۱-۹٩‏ . 

(ه) ابن خلدون : تاریخ ابن خلدون » ج۲ » ص ٩۲٤-٩۲۳‏ . 


( e ) 


و الوا ن ی ل ن معاوية ۾ يكن يطالب بدم عثمان 
بقدر حرصه على المطالبة باللافة » فالذى يلك اعطاء هذه الوعود ويكون 
قادرا على تقيقها هو الخليفة . من جانب آخر نجد أن معاوية يؤكد أن 

المسول عن قتل عثمان هو على بن أبى طالب » وهذا يتناقض مع ماذكره 
ابن خلدون فی مقدمته من أن معاوية كان يلوم عليا على سكوته عن نصرة 
E O E AES ae‏ 

ویذکر ابن خلدون فی موقع آخر أن الجنيد بن عبد الع ى 
الى زوجة الخليفة هشام قلادة فيها جواهر فأعجبت القلادة هشاما فأهدى له“ 
Eas‏ 

ولعله من المستبعد حدوث هذه الواقعة لأن اللليفة وزوجته - كما هو 
الموقع - اعتادا على رؤية الجواهر واستعمالها خصوصا أن هذه القلادة غير 
نادرة » بدليل أنه أهدى مثلها للخليفة كما تقول الرواية » فهل من المعقول 
أن بجعله واليا على خراسان من أجل قلادتين حتى وان كانتا باهظتى الثمن . 
وقد كان قدو اللفة أن ياخذ فته القلادمن دون أن وليه شا لى آأزاد 

ان هذه الرواية تطم الليفة وندل على تسرع ا خلدون ف حکمه 
وعدم دقته . 

ومن الأشياء التى تؤخذ على ابن خلدون تكرار الروايات لمحدث واحد 
دون أن يرجح أحدها مالفا بذلك منهجه الذى وضعه للتحقق من الرواية 
العاريخية » ومن أمثلة ذلك وصية معاوية لابنه يزيد /٤أحيث‏ أورد ابن 
خلدون رو یتین لهذه الوصية دون ان بر جح اا( بینما جد ابن 


(۱) ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون » ج۲ »> ص ٩۸-٩1۷‏ . 

(۲) الجنيد بن عبد الرحمن المرى الدمشقى . ولى خراسان والسند وتوفى سنة ١١١ه.‏ 
عنه انظر : ابن العماد : شذرات الذهب فى أخبار من ذهب » جا » ص۱١۵٠‏ . 

)۳( ابن خلدون : تاریخ ابن خلدون > ج۳ » ص١۱‏ . 

)٤(‏ انظر مايتعلق بهذا الموضوع فى الفصل الثاني » الميبحث الأول 'الفرع السفيانى" 
ص 

. ۲٤-۲۳ ابن خلدون : تاریخ ابن خلدون > ج۳ » ص‎ (o) 


¥) 


الأثير أورد الروايتين لكنه أنكر احداها بدليل أن أحد المذكورين فى الوصية 
E E DE E OE e‏ 
ابن الأثير وهو صاحب منهج متميز فى تحقيق الروايات » ولاحق لابن الأثير 
فکان ینبغی آذ بستفيد مهنه . 


ومثل هذه روايةمقتل حجر بن E‏ )ل اُورد رو ایتین دون تر جیح 
ETS‏ 
وكذلك عند حديثه عن هزية مروان(٤)بالز‏ اب (°)ء ومقتله بحصر › 


فقد ذکر ان ابر اهي بن الوليد( )ا لمخلوع غرق » لكنه قال مباشرة : 'وقيل 


. ٠-٠٥ص‎ » ٤ج‎ » ابن الأثير : الكامل فى التاريخ‎ )١( 

(۲) حجر بن عدى بن معاوية الكتدى » المعروف بحجر الير » وقد على النى صلى 
الله عليه وسل مع أخيه هانىء » وشهد القادسية وكان من فضلاء الصحابة ا 
مع على بن آہی طالب فى صفين والنهروان والجمل وقد قتله معاوية بن اب سفيان 
سنة أحدى وخمسين . 
ابن الأثير : أسد الغابة فى معرفة الصحابة » جا » ص ۳۸٦-۳۸۵‏ . 
وعنه انظر : أبن سعد : الطبقات الكبرى > ج1 > ص ۲۲۰-۲۱۷ > أبن العماد : 
شذرات ألذحت ف اار هن :فت > جا » ص۷٥‏ . 

(۴) ابن خلدون : تاریخ ابن خلدون » ج۳ » ص ۱۷-۱۳ . 

)٤(‏ مروان بن محمد بن مروان بن الحكم بن أبى العاص » ولد سنة اثنين وسبعين 
وهو آخر خلفاء بنى أمية » ويكنى بأبى عبد الملك » يقال له مروان المحمار لشدة 
صبره على قتال الخوارج . وقد بويع بالخلافة سنة ۲۷٠د‏ » وظهرت دعوة بى 
العباس فى عهده وانقرضت بموته دولة لاقو 
ابن تغری بردی : النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة » جا » ص٦۲۷۳۰۱۹»‏ 
٢١‏ . وعنه انظر : الذهى : تاريخ الاسلام ووفيات المشاهير والأعلام » حوادث 
وفیات ١1۲-١٤ھ‏ » ص 6۳۷-٥۳۳‏ . 

(ه) الزاب الأعلى بين الموصل واربل ياقوت الحموى : معجم البلدان » ج۴ » 
ص ۱۲٤-۱۲۳‏ . وات : البكرى : معجم مااستعجم من اسا البلاد والمواضع 
ج۲ » ص14۲-141 . 

(1( ابراه بن بن الوليد بن عبد الملك المروانى الأموى » قام اام ا و اخ 
ابن الوليد سنة ۸٠۲١‏ وكان تارةيسلي عليه بالخلافة وتارة يسل عليه بالامارة » ثار 
عليه مروان بن محمد بن مروان وقتل مع من قتل من بنى أمية حين زالت دولتهم 
عنه انظر : ابن الأثير : الكامل فى التاريخ » ج٠‏ » ص۸١۴‏ ومابعدها . 


( ۷۷ ) 


بل قتله عبد الله بن OE‏ وفرق كبير بين الموت غرقا والموت 


۰ 
۰ 
. 


ومن الأشياء الى تؤخذ عليه كذلك ايراد بعض الروايات الضعيفة ثم 


E E a EL a 
ll ARS sae OOS AR ES 
وكان قد طمع فى مصر فعا أنها ستمتنع بالأشتر » وجاء الأشتر فازل على‎ 
صاحب اراج بالقلزم /فمات هنالك » وقيل ان معاوية بعث الى صاحب‎ 
ا ان امود‎ Ps القلزم فسمه على أن يسقط عنه الخراج‎ 


(۱) 


)+( 
)ج( 


(<) 


(1) 


عبد الله بن على بن العباس » وهو عم الليفة أبى جعفر المنصور › ولد سنة 
ثلاث ومائة » وتوف سنة سبع وأربعين ومائة وهو الذى هزم مروان الحمار فى 
معركة الزاب وتبعه الى دمشق وفتحها . 

ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة » ج۲ » ص ۸-۷ . 
ابن خلدون : تاریخ ابن خلدون » ج۳ » ص٤۱‏ . 

محمد بن أبى بكر الصديق » ولد فى حجة الوداع مس بقين من ذى القعدة » 
وأمه أسماء بنت عميس الثعمية » قاتل مع على بن أبى طالب فى صفين والجمل 
ثم ولاه على مصر فقتل فيها » وهو يعد من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين 
أبن الاو ياش الغابة فى معرفة الصحابة » ج٤‏ » ص ٠۲٠١-۳۲٤‏ . 
وعنه انظر : ابي عمر محمد بن يوسف الكندى : تاريخ ولاة مصر » (طا » بيروت 
مؤسسة الكتب الثقافية : )۸۱٤١١‏ » ص ٠١-۲۸‏ . 

مالك بن الحارث بن عبد يغوث من قبيلة مذحج » وكان من أصحاب على بن أبى. 
طالب » شهد معه الجمل وصفين ومشاهده كلها . ولاه على على مصر فلما خرج 
الا مات ف دة الريك فلا يل ال من 

ابن سعد : الطبقات الكبرى > ج » ص۲۱۳ . 

وعنه انظر : الكندى : تاریخ ولاة مصر » ص ۲۸-۲٥‏ » ابن العماد : شذرات 
الذي فى اخار من ذهي > ج۱ » ص۸٤‏ . 

القلزم مدينة مبنية على البحر بينها وبين مصر ثلاثة أيام واليها ينسب البحر » 
فيقال بحر القلزم » وأما اليوم فهى خراب بباب » وصار الميناء الى مدينة قربها 
يقال لها سویس . ياقوت المحموی : معجم البلدان ›» ج٤‏ »> ص ۳۸۸-۳۸۷ . 
ابن خلدون : تاریخ ابن خلدون » ج۲ ۾ ص1٤1‏ . 


( ۷۸ ) 


ابن خلدون هذه الرواية الضعيفة استبعد حدوثها » ولعله كان فى غنى عن 
ايرادها اصلا مادام قد استبعد حدوثها . 

ومن الأشياء التى تؤخذ على ابن خلدون استخدامه لبعض الألفاظ فى 
غير موقعها الصحيح - وكان الأجدر - وهو المحمكن فى اللغة - أن يستعمل 
ألكلهة ف ر فا الا وم أا ذلك ادات الكلمة اخايعة عه 
E E N SA N gE O E‏ 
الأولى أن يستخدم كلمة موافقة عمرو بن العاص لمعاوية بدل مبايعة حى 
لايلبس على القارىء » اذ أن استخدام هذا اللفظ لايصح فى هذا الموقع لأن 
المععروف أن البيعة تعى المبايعة بالحلافة العامة على المسلمين » ومن 
المستبعد أن يقصد ابن خلدون المبايعة بالخلافة » اذ من المعروف أنه لايجوز 
أن يكون فى الدولة الاسلامية خليفتان فى وقت واحد » فاذا عرفنا أن هذا 
الأمر كان فى بداية عهد الدولة الاسلامية وفى زمن الصحابة أدركنا استحالة 
ف5 الا وقول الات به 

واذا كان البعض يرى أن بيعة على رضى الله عنه م تنعقد لعدم 
اجتماع ُهل الحل والعقد وتفرقهم ف الامضان فما بالك ببيعة معاوية » ثم 
e a‏ 
ويطلب منه التنازل له عن اللافة ويستجيب لطالبه . 

وقد لايكون ابن خلدون معذورا فى استعماله هذا اللفظ الذى له 
صفة الشرعية الا اذا كان استعماله له لغويا بحتا اذ أن المبايعة تعنى فى اللغة 
الطاعة والتعاهد على ا وکان ینبغی عليه ان يوضح هذا حتی 
لايقع القارىء فى التباس غير حمود . 


)۱( ابن خلدون : تاریخ ابن خلدون » ج۲ > ص 1۲٥۰٦۲۳‏ . 
(r)‏ ابن منظور : لسان العرب > تحقيق : عبد الله على الكبير وآخرون » (القاهرة › 
دار المعارف) » ج٠‏ » ص٤٤٤‏ . 


( ۷۹ ) 


EER E bs OS 


حيث قال عنه : ثم ترهب زهير بعدها وقفل الى المشرق فاستشها 
ر )کا وکا"( 


E‏ عند حديشه عن معركة تدور بين مسلمين وتنتهى بأخذ بعض 
الأمصار الاسلامية وضمها للفريق المنتصر » وهذا خطاً ماكان ينبغى لثله أن 
يقح فيه > فكلمة فتح تستعمل ج جازا لافتتاح دار الحرب فيقال : فتح الملسلمون 
DT E E‏ 


(۱) 


(+) 


)ج( 
)<( 


() 


زهير بن قيس البلوى » يقال أن له صحبة » شهد فتح مصر » وقاتل الروم ببرقة 
سنة ست وسبعين وكان فى عدد قليل فقتل فى هذه المعركة . 

شهاب الدين أحمد بن على بن خمد بن عمد بن على الكنانى العسقلانى المعروف 
بابن حجر : الاصابة فى تييز الصحابة » (بيروت » دار الكتاب العربى) » جا» 
ص۳۷٥‏ . 

وعنه انظر : ابن الأثير : أسد الغابة فى معرفة الصحابة » ج۲ » ص ۲۱۲-۲۱۱ » 
الناصرى : الاستقصا فى أخبار المغرب الأقصىی › ج۱ ›» ص ۹۲-۹۱۰۸٤٤۸۱‏ . 
اسم صقع كبير يشتمل على مدن وقرى بين الاسكندرية وافريقية وهى مما افتتح 
صلحا سنة ١ه‏ . و كانت تسمى قبل الاسلام انطابلس وكانت تضم خمس مدن 
بنيت على أنقاضها الآن بتى غازى والمرج . 

ياقوت المحموی : معجم البلدان > جا > ص ۳۸۹-۳۸۸ . السيد عبد العريز سام 
تاريخ المغرب الكبير » (دار النهضة العربية » بیروت : ۱۹۸۱م) » هامش ص٤٤٠‏ . 
ابن خلدون : تاریخ ابن خلدون > ج » ص۳٤۱‏ . 

ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون > ج > ص 1٤۳١‏ . وانظر كذلك : ج٤‏ » ص11 
ج٦‏ » ص ۳۱۲ - 006۳۳۲۰۳۱۷ . 

مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادى : القاموس المحيط » (بيروت » دار 
المعرفة) » ج۱ » ص۲۳۹ . 


(۸۰) 


مدی تطبیق ابن خلدون لآرائه : 


لقد أجمع معظم المؤرخين المعاصرين على أن ابن خلدون م يلتزم 


بالقواعد التاريخية التى ذكرها فى مقدمته مالفا بذلك منهجه اا 9 


(۱) 


على عبد الواحد واف : عبقريات ابن خلدون » ص٥٠۲٠‏ » عبد الحليم عويس : 
تفسير التاريخ عل اسلامى .. نحو نظرية اسلامية فى تفسير التاريخ > (القاهرة » دار 
الصحوة للنشر : ١١٤٠ه)‏ » ص۲٥٠‏ » تيسير شيخ الأرض : ابن خلدون » (طا» 
بيروت » دار الأنوار : ١٩۱۹م)‏ » ص١٤‏ » زينب الخضيرى : فلسفة التاريخ عند 


> ابن خلدون » ص1٦‏ » على الوردى : منطق أبن خلدون » ص ۱٦1-۱٦٣١‏ » حمل 


الهادى العامرى : تاريخ المغرب العربى فى سبعة قرون بين الازدهار والذبول من 
القرن السابع هجرى الى ختام القرن الثالكث عشر » (تونس » طبع شركة فنون 
الرسم والنشر والصحافة » نشر الشركة التونسية للتوزيع بتوئس : ١۱۹۷م)‏ » 
ص١۵٠-١۱۵‏ » حسن عثمان : منهج البحث التاريخى » (طه » القاهرة » دار 
المعارف) » ص١٤٠‏ » عثمان موافى : منهج النقد التاريخى الاسلامى والمنهج 
الأوربى » (ط۲ » الاسكندرية » مؤسسة الثقافة الجامعية : ٩۱۹۷م)‏ »> ص۲۸۷ ». 
ملحم قران :كلدو كاف فة امسر فة ى مقدمة أبن لكوت طا 6 روت 
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع : ١٠٤٠ه)‏ »> ص٤٠٠‏ » عبد الجبار 
ناجی : تتبع تاريخى لمحاولة ابن خلدون فى اعادة كتابة التاريخ العربى ٠‏ » (مجلة 
امرخ العربى > (at E‏ > ص٣۱۲‏ » خليل شرف الدين : أبن خلدون › 
(بروت ٠‏ متشورات: دار وفكة الهلال) » ص 6ة ٠‏ :انف الاكوست # ابن خلدون 
واضع عل وا و و ا ا اون ن الک 
والسياسة » (مجلة الفکر العربی » س۷ ۰ ع۳٤‏ » ٩۱۹۸م)‏ »> ص۳٠۲‏ » حمد 
السعيد الكردى : ابن خلدون مقال فى المنهج التجريى > ص ۳۱۷ » حمد ماهر 
حماده : المصادر العربية والمعربة » (طة » بيروت » مؤسسة الرسالة : ١١٤ه)‏ » 
ص٣٦۳۰‏ » جورج لابيكا : السياسة والدين عند أبن خلدون » ترجمة : موسى 
وهی وشوق دویهی › (ط۱ > بیروت » دار الفارایی : 1۹۸۰م( » ص٩۵‏ » محمد 
عزيز المبابى : "أصالة المنهجية عند ابن خلدون (مهرجان ابن خلدون عام 
۲م » تظمته كلية الآآداب . جامعة خمد الخامس بمشاركة الخحاد كتاب المغرب 
العربى وجمعية قدماء مولاى ادريس بفاس » نشر وتوزيع دار الكتاب . الدار 
البیضاء) » ص۱۹ . 


( ۸1) 


٠‏ غير أن بعضهم ناقش من وجهة نظره عدم التزام ابن خلدون جمنهجه 
العلمى »> من هؤلاء الدكتور معن زيادة الذى نحدث عن القواعد الق 
وضعها ابن خلدون لكتابة التاريخ ثم قال معلقا عليها : 'ولكن ابن خلدون 
نفسه عندما يكتب التاريخ لايلتزم بهذه القواعد الالترام المطلوب . لاذا؟ لأن 
ابن خلدون السياسى كان يطغى على ابن خلدون العام والمفكر » فقد كان 
ابن خلدون يعمل فى خدمة الحكام و کان هؤلاء بفيدون من علمه وخبرته › 
كان مثقفا من مثقفى السلطة وضع خبرته وقافته فی خدمتها . وکان لاپد 
لذلك من أن يوقعه فى الفخ الذى نصح المؤرخين بتجنبه وهو فخ التقرب 
OEE E‏ 

أما الباحث (ايف لاكوست) فيرى أن افتقار ابن خلدون الى مراجع 
دقيقة هو الذى وقف حائلا بينه وبين تطبيق تلك ا 

وللدكتور على الوردى وجهة نظر أخرى حيث يقول : يغلب على 
ظنى أن ابن خلدون ل يكتب مقدمته لغرض تحيص الأخبار كما ادعى ٠‏ انا 
هو كتبها تحت تأثير دافع غامض انتفض به فجأة » وكأانه وجذ فى هذا 
الدافع علاجا للحيرة التى سيطرت على ذهنه زمنا طویلا"(۳). 

اما ال كوو عة الم وين وي ان ابن خلدون وان ۾ يطبق 
کثيرا من آرائه فى كتاب العبر الا ان ذلك لايسلبه فضل التعبير عنها بغاية 
الدقة والوضوح . فانه كان من المستحيل عمليا - لاسيما فى زمانه » تطبيقها 
من طرف باحث واحد » فى موسوعة فتحت صفحاتها لتاريخ العام الاسلامى 
بأكمله - ولعل استعصاء تطبيق هذه الآراء فى كتاب (العبر) هو الذى جعل 
ابن خلدون يضمن خلاصة أفكاره وعبره واعتباراته خاصة فى 


(المقدمة)"(). 


٠ 0(‏ مغن زا اين لدو من الفكر و السامة غك الك العرق درس 
ع۳ 7م ) » ص۲۱۳ . 

)+( ايف لاکوست : ابن خلدون واضع علي ومقرر استقلال » ص٤٤‏ . 

(۴) على الوردی : منطق ابن خلدون » ص۱١۱‏ . 

)۳( عبد اللي و : تفسیر التاریخ عل اسلامی » ص ٠٠۳-۱۵۲‏ . 


(۸۲ ( 


أما الدكتورة زينب الخضيرى فترى أن عذره فى ذلك أنه اول من 
وضع هذا المنهج » وأول من حاول تطبيقه » ومن الطبيعى أن المحاولات 
الأولى تتعثر وتحوى كيرا من التغرات ). 

ومع اعترافنا أن ابن خلدون ل يلتزم منهجه العلمى فى بعض للمواضع 
وقد أوردنا شواهد متنوعة على هذه المخالفات » الا أنه مع ذلك كله يبقى 
منظرا لتفسير التاريخ > وواضع أقوی نظرياته » ومتفوقا على غیره من 
المۇرخين . 


. ٦١ص‎ » زينب الخضيرى : فلسفة التاريخ عند ابن خلدون‎ )١( 


الفحل الثان“ 
التقويم التاريخه لقيام الدول وسقوطها 


× التقويم التاريخى لقيام الدول وسقوطها . 
× رای ابن خلدون فى قيام الدولة الأموية . 


بين المؤيدين والمعارضين . 


المبحث الإول 
التقويم التاريخى لقيام الدول وسقوطها 


× قیام الدول فی فكر ابن خلدون . 


× أطوار الدولة فى فكر ابن خلدون وسقوطها . 


( ۸۰ ) 


التقويم التاريخى لقيام الدول وسقوطها 


من القائق الى أصبحت مقررة فى الفكر التاريخى أن العلامة عبد 
الرحمن بن خلدون رائد من رواد تفسير التاريخ » أو فلسفة التاريخ ' ان ۸ 
يكن فى المقدمة من هؤلاء الرواد فى العام كله . 

ومهما كان اللاف حول بعض القضايا التى عرض لها ابن خلدون » 
والنقد الموجه لبعض آرائه وتفصيلات نظرياته فان ريادته حقيقة لاشك فيها 

وتفسير التاريخ أو فلسفة التاريخ يتصل اتصالا مباشرا بقضايا المسار 
الحضارى للأمم وللشرية وليش غملة أن يقوم برصد الوقائع وجمعها 
وتقمحيصها وبناء هيكلها التاريخى على نحو حكم - فحسب - فهذا عمل يقوم 
به المؤرخ » واا جوهر عمله أن يرقب عوامل النهوض وعوامل السقوط 
وعناصر القوة والضعف » ومراحل الحضارة - أو الدولة - بصفة عامة » 
ومن ثم يستخلص القوانين الاجتماعية التى يكن أن تفيد فى ابعاد الحضارة 
أو الدولة عن الانزلاق الى أسباب التفكك ومراحل الانهیار(). 

وقد جمع عبد الرحمن بن خلدون بين الوظيفتين › فهو مؤرخ › 
ومفسر للتاريخ فى نسيج واحد » وبهاتين الامكانيتين نجح ابن خلدون فى أن 
يقدم لنا اطارا متكاملا لنظرية سبقت عصرها بقرون طويلة هى النظرية 
الخلدونية فى تفسير التاريخ . 

وهناك حقيقتان يحب أن نذكرهما ونحن بصدد الحديث حول نظرية 
ابن خلدون فى قيام الدول وسقوطها باعتبارها القضية الأساس فى عل تفسير 
العاريخ أو فلسفة الاري ال رما كانت هذه القضية - عند امعان 


)١(‏ انظر فى تأكيد المطابقة بين مصطلحى تفسبر التاريخ وفلسفة التاريخ » وأيضا فى 
e‏ فلسغة التاريخ " ن الل عو یس : تفسبر التاريخ ع اسلامی 0 ص ۱٥-۹۳‏ 

)+( انظر الفرق .بين المؤرخ ومفسر التاريخ : عبد الحليم عويس : تفسير التاريخ عل 
اسلامی »> ص ۱۸-۱٥‏ . 


(۸٦) 


النظر - هى لمة هذا العر وسداه . 

الحقيقة الأولى : أن التقويم الموضوعى للانتاج المعرفى والفكرى 
يخضصحع للمرحلة العاريجية الى مثلها هذا الفكر > فبمقدار تفوقه على عصره 
يكون التقويم » وليس من الموضوعية تقويم النظريات المعرفية أو الفلسفية 
ما انتهى اليه عصرنا - مثلا - والا لما كان لفلاسفة مشل قراط ()ء 
E‏ واف ن قيمة » بالنسبة لأخطائهم العلمية وللتطورات 
والسياسية » 'فمنزلة الباحث والمفكر فى تاريخ "العلوم والأفكار لاتتعين 
ملاحظة "جميع الآراء الصائبة والخاطئة المنبغة فى كتاباته ومؤلفاته المختلفة 
بل تتقرر يملا حظة الآراء المبتكرة الق يسمو بھا على معاصريه ¢ والقائق 
الجديدة" التى يضيفها الى المكتسبات الفكرية البشرية ... وهذا مبداً هام يجب 
ل نهمله أبدا » عندما نقراً وندرس مقدمة ابن ا : 


(۱) فیلسوف یونانی من أثينا ولد سنة 14٤ق.م‏ وتوفى ۳۹۹ق.م حور فلسفته أن هنالك 
حقائق عقلية ثابتة يكن استنباطها من الالات الجرئية المتغيرة وأن الانسان اذا 
أدرك بعقله فضيلة سلك بقتضاها » فالعل والفضيلة شى ء واحد لايختلف باختلاف 
الأفراد . 
فة انظ + اشر اف ٠‏ عد ففق غربال:: :الوسوعة العريية امسر > (بروت : 
دار تهضة لبنان للطبع والنشر) » ج۱ » ص ۹۸1-۹۸56 . 

(۲) واسمه أرسطو طاليس ولد سنة ۳۸٤‏ ق.م فى اليونان وتعل الفلسفة فى أكاديية 
أفلاطون فى أثينا » وأصبح لمعل الأول .للاسكندر الكبير » له مؤلفات كثيرة فى 
شتى العلوم » وقد مات سنة ۳۲۲ قم 
مايكل هارث : دراسة فى المائة الأوائل » ترجمة : خالد أسعد عيسى وأحمد 
غسان سبانو > (ط۲ » دمشق » دار قتيبة : ۱۳۹۹ھ) » ص۸٥‏ . 

)۳( ولد سنة ۲۷٤ق.م‏ فى اليونان » وتعلم من الفيلسوف سقراط وأصبح فيما بعد رائدا 
للفكر الا خلاقى والميتافيزيقى واصبحت افكاره ونظرياته تدرس لمئات السنين . 
سس أفلاطون الأ كادييةالتى استمرت ۹٠١‏ سنة بعد وفاته . له مؤلفات عديدة فى 
السياسة والأّخلاق . توفى سنة ۷٤۳ق.م‏ وله من العمر ثانون عاما . 
مايكل هارث : دراسة فى المائة الاٌوائل »> ص۹١٠‏ . 

. ٠٥ص‎ » ساطع المحصرى : دراسات عن مقدمة‌ابن خلدون‎ )>٤( 


(۸Y ) 


وقد علق الدكتور ملحم قربان على هذا بقوله : أن ملاحظة الآراء 
الكو لدي مقر ما هى عنصو هام من السار الى لي اميت 
وتناغمت » تكون المقياس الصحيح والصالح لتقدير مثزلة المفكر أو 
ا ). 

والحقيقة الشانية : أن النظر الموضوعى الخاقب يقتضى منا أن ندرس 

ماجاء به الكاتب كما هو » ثم يكون حكمنا عليه تاليا لذلك » وف ضوء 
هذا فنحن ملزمون بدراسة (الدولة) على أساس أنها الوحدة التى اختارها 
ابن خلدون موضوعا لدراسته فى فلسفة التاريخ » فابن خلدون كان يعالج 
الدول ادات ف EE‏ 

a E E EES,‏ ا و ى 
"الحضارة ‏ باعتبارها الوحدة الأشمل والموضوع الأعم . وليست الدولة الا 
كيانا من كيانات الحضارة » وغالبا ماتستوعب المحضارة أكثر من دولة » بل 
قد 'تستوعب عشرات الدول » بل قد تسقط دولة وتقوم أخرى بينما 
الحضارة باقية » فالحضارة - كوحدة للدراسة اهم وأشمل » بل هى الوحدة 
الأ كثر ملاءمة للسنن الاجعماعية . 

کو ت جدود و اف ى 000 و ا 
هى الوحدة الى يدرسها ومن واجبنا أن ندرس ماجاء به واعتمده ولاسيما 
وأن (الدولة) الى درسها ابن خلدون هى النموذج العملى للحضارة › 
وهی ۔ كما نفهم من دراستنا له - الممثل الأرق للحضارة لكل مافيها من 
مظال ومن ابداع وعطاء » بل ان مساحة الدولة عنده تتسع أحيانا لتعبر عن 


)١(‏ ملحم قربان : خلدونيات » قوانين خلدونية » (طا ٠‏ بيروت » المؤسسة ال جامعية 
للدراسات والنشر والتوزیع : ٤۰٤۱ھ)‏ »> ص۲۹۷ . ۰ 

)+( عبد الحلم عويس : فقه التاريخ وأزمة المسلمين الحضارية » (ط١‏ » القاهرة » دار 
الصحوة للنشر والتوزيع : ١١٤ھ)‏ » ص۲۲ . 

)۳( على الوردی : منطق ابن خلدون » ص ۲۹۵-۲۹٤۰۲۸۲‏ » عبد الحلم عسویس : 
تفسير التاريخ ع اسلامی > ص٩۱‏ . 


( ۸۸ ) 


ایا > كا اف عات م اة ان وكا فل الان ى 
مرحلتهم الأول . 

والمهم اننا من منطلق منهجية البحث يجب أن ندرس نظرية ابن 
لدو ا وة ا اعم هى 6 أا ول ق و ها آن کون 
وان كان التقويم العام يز أن تدرك علكة بض مافاقه ن عناص 
التو 


(۸۹) 


فیام الدول فی فکر ابن خلدون : . 

ان ابن خلدون ل يقدم لنا تحديدا اصطلاحيا للدولة » فقد كان يراها 
أمرا شديد الظهور لايحتاح الى تعريف أو تحديد » والدولة موضوع دراسة 
ابن خلدون هى الدولة بمفهومها العام الشامل والذى أطلق عليها 'الدولة 
العامة"( 0الممتدة فى المكان وفى الزمان . 

وقد اهت ابن خلدون بالدولة اهتماما كبيرا على أنها لاغنى عنها وأنها 
مناط الاجتماع الانسانى جمعناه المنظم والراق . وأن الانسانية لاتستطيع تحقيق 
تطورها دون الدولة التى تقوم على تحقيق الحاجات الأساسية للانسان » 
وتقوم على نحقيق العدل سواء بالاستناد الى شرع الله - وهو الآكد - وتارة 
بالاحتكام الى سياسة عقلية ينقاد الناس اليها بموجب مايتوقعونه من النتائج 
وماینتظرونه من ثواب الماکم ales‏ 

ولئن كان قيام الدولة ضرورة انسانية لاتحتاج الى توضيح فان عوامل 
قيامها أُمر نختلف فيه نظريات تفسير التاريخ . 

- والدولة فى منظور ابن خلدون لاتقوم الا على عصبية 'وذلك أن 

الرياسة لاتكون الا بالغلب » والغلب انما يكون بالعصبية كما قدمناه . فلابد 
فى الرياسة على القوم أن تكون من عصبية غالبة لعصبياتهم واحدة واحدة » 
لأن كل عصبية منهم اذا أحست بغلبة عصبية الرئيس لهم أقروا بالاذعان 
والاتباع والساقط فى نسبهم بال جملة لاتكون له عصبية فيهم بالنسب انا هو 
ملصق لزيق » وغاية التعصب له بالولاء والحلف » وذلك لايوجب له غلبا 
عليهم ألبته . واذا فرضنا أنه قد التحم بهم واختلط وتنوسى عهده الأول 
من الالتصاق > ولبس جلدتهم ودعی بنسبهم »> فكيف له الرياسة قبل هذا 
الالتحام أو لأحد من سلفه . والرياسة على القوم إنا تكون متناقلة فى منبت 


(۱) ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون › ج۲ » ص۵۲۲»۵۲۱)٦۲٥‏ . 
(۲) المصدر السابق » ج۲ » ص۷۷۳ . 


(٩۰) 

CT‏ له ا اله او ات عات اا لن ف خرف 
E O E RN NE‏ 
تنوقلت عنه » وهو على حال الإالصاق » والرياسة لابد وأن تكون موروثة 
غ ااا فاه فن اقب باعي 0 ) 
وليس من الضرورى أن يقف مفهوم العصبية عند حدود القرابة 

والرحم » فقد تتكون عصبيات تقوم مقام العصبية الأولى » كما تتطور 
المعانى الحقيقية إلى معان مجازية » فقد يكون هناك عصبية بالولاء تقوم مقام 
عصبية النسب » فإذا اصطنع أهل العصبية قوما من غير نسبهم أو استرقوا 
العبدان والموالى » والتحموا بهم كما قلناه » ضرب معهم أولئك الموالى 
والفط رن شه ف لك الع دوراجلا ب عصبتی .)٩("‏ 
وقد تتطور الدولة فتتسع مساحتها ويصبح الولاء لها كأنه جزء لايتجزاً 

من الولاء للدين بل يصبح الولاء. لها ضرورة معاشية يألفه الناس ويشعرون 
انهم لايستطيعون الخروج عنه . والسبب فى ذلك أن الدول العامة فى أولها 
يصعب على النفوس الانقياد لها الا بقوة قوية من الغلب » للغرابة وأن 
الناس م يألفوا ملكها ولااعتادوه . فاذا استقرت الرياسة فى أهل النصاب 
اللخصوص با ملك فى الدولة وتوارثوه واحدا بعد آخر فى أعقاب كثيرين 
ودول متعاقبة نسيت النفوس شأن الأولية » واستحكمت لأهل ذلك النصاب 
صبغة الرياسة » ورسخ فى العقائد دين الانقياد لهم والتسلي » وقاتل الناس 
معهم على أمرهم قتالهم على العقائد الاييانية . ف يحتاجوا حينئذ فى أمرهم 
الى كبير عصابة » بل كأن طاعتها كتاب من الله لايبدل ولايغل خلافه . 
ولأمر ما يوضع الكلام فى الامامة آخر الكلام على العقائد الإيانية » كأنه 
من جملة عقودها . ويكون استظهارهم حينئذ على سلطانهم ودولتهم 


(۱) ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون » ج۲ ›» ص ٤۸۹٤۸۸‏ . 
)۲( المصدر السابق ¢ ج۲ > ص ٤۹۳‏ . 


a) 


اللخصوصة اما بالموالى والمصطنعين الذين نشئوا فى ظل العصبية وغيرها واما 
الاب اغا عر مها اتان فو 

وقيام الدولة على عصبية الدين يغنيها عن عصبية الدم والرحم » 
ومن شأن هذا الولاء أن يدفع الناس الى الذود ج صاحبه وبذل الغالى 

دفاعا عنه کأنا يدافعون عن دينهم » ومع ذلك ف فهم لایطمعون فی مشار کته 

e Ca ol 
صبغة الغلب فى العام > وعقيدة ايمانية استقرت فى الاذعان لهم > فلو راموها‎ 
ا ار و‎ 

ومن هذه الصورة الأخيرة من العصبية القائة على العقيدة والايان » 
يصل ابن خلدون الى قانون آخر أعم وأشمل فى عوامل قيام الدول فيقرر 
أن الدول العامة الاستيلاء العظيمة الملك أصلها الدين اما من نبوة أو 
دعوة حق وذلك لأن الملك انما صل بالتغلب » والتغلب انما يكون بالعصبية 
واتفاق الأهواء على المطالبة . وجمع القلوب وتأليفها اما يكون بعونة من 
أل اا ده فاك قال :ل أنفقت مافی الارض جمیعاً E‏ 

فلوبهة۴#). وسره أن القلوب اذا تداعت الى أهواء الباطل والميل 1 

الدنيا حصل التنافس وفشا الخلاف ء واذا انصرفت الى الحق ورفضت الدنيا 
والباطل » وأقبلت على الله اتحدت وجهتها » فذهب التنافس » وقل اللاف 
وحسن التعاون والتعاضد » واتسع نطاق الكلمة لذلك » فعظمت 
ال ٠‏ 

ولي أن أبن خلدون :فذحب ال أن الدول العامة لأبد لها من معقد 
لكان كلامه أكثر قبولا » فالحق أن هناك دولا عامة كثيرة قامت على عقائد 
ا ا و ات ا وای ا و ا ی 


(۱) ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون » ج۲ » ص۲۲٥‏ . 
(۲) المصدر السابق » ج۲ » ص٥۲٠‏ . 

(۳) سورة الأنفال : آية ٦٣‏ 

. ٥۲۹ص. ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون » ج۲‎ )٤( 


(4۲) 


آ قرف آل ار افا ح0 ی ن دوو خن ر ن 
الول لايد لهامن معتقد عقا كان هذا المعتقد أو باطلا » يقول ابن حزم : 
الاد لكل أهة من محقد ما > إما إثبات :وما إبطال "(). وهى رؤية أقرب 
الى الواقع العاريخى » وقد انتهى اليها كثير من المفكرين الذين أصبحوا 
افون عو هاا عفر ا ف باو جات د الاد ولي وان 
کون کل هه ال ف ات الا ا واو ر اج و 
وقد ثبت أن أمة تلك عقيدة وفكرا - مهما كان الخطا فى بعض تصوراتها - 
أقوى على الصمود والابداع من الأمة التى تعيش بلاعقيدة أو شريعة مهما 
كانت الأسباب المادية متوفرة لدى هذه الأمة(). 

وهكذا يتضح لا الرباط الوثيق الذى كمه ابن خلدون بين قيام 
الذولة والعصية ى اشكالها اة : 

ولاتقف وظيفة العصبية فى فكر ابن خلدون عند هذا المد » أى عند 
ام اتوت اه م ف وه اف ع كل مال الو 
بحيث يبدو أن المعيار عنده لبقاء الدولة أو زوالها هو بقاء العصبية أو 
OE‏ كما أن الجيل الأول الذى أقام الدولة انما نجح عنده فى مهمته 
الار ا مم جود ال و ن الجيل الأول ل يزالوا على 
ع ال وو ها و و سا م هة ال و الال و افر اس 
والاشتراك فى المجد » فلاتزال بذلك سورة العصبية خحفوظة فيهم فحدهم 
مرهف » وجانيهم مرهوب » والناس لهم ol‏ 


0 ابو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم الانالسي .اتل ابن حزم الإندالسى 
تحقيق : إحسان عباس » (ط۲ » بيروت » المؤسسة العربية للدراسات والنشر : 
۷^) » ج٤‏ »> ص۷۸ . 

(۲) عبد لملم عويس : ابن حزم الأندلسى وجهوده فى البخث التاريخى والحضارى › 
(ط۲ » القاهرة » الزهراء للاعلام العربی : ۹١٤۱ھ)‏ » ص٣١۳٠‏ . 

(۳( حسن صعب : عل RE al‏ > بیروت » دار العر للملایین : ٥۱۹۸م)‏ » 
ص۳۱۸ . 

. ٥٤1ص‎ » ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون » ج۲‎ )٤( 


( 4٥ ) 


ابن خلدون قيام الدولة تشمل جوانب كثيرة فى الحياة الاجتماعية » كما أنها 
أف عا دوت الو ال فاع ا رى وها ت إغال ع هن 
النظرية أكبر من النطاق الذى يخحصرها فيه بعض الدارسين . 

أما خدودية نظرية العصبية بالوقائع التاريخية القى اطلع ابن خلدون 
على تفاصيلها فهى وان كانت عيبا فى نظريته » الا أن هذه المحدودية تكاد 
تكون ملازمة لأغلب النظريات الكبرى التى حاولت تفسير التاريخ والوصول 
الى قوانين للحركة التاريجية . 

ان الأستاذ ساطع الحصرى وهو يقوم بمقارنته بين ابن خلدون 
و يقدم لفيكو شواهد تخرج عن هذا النطاق » فشواهده تدور فى 
نطاق التاريخ السونان ال مورف والواقعى » ومن ثم تاريخ الاغريق 
والعصور الوسطى الأوربية . 

والأستعاذ الحصرى الذى يأخذ على ابن خلدون استقراءه الناقص 
للوقائع التاريخية هو الذى يقول عن منهج فيكو فى بحثه التاريخى : "ان العل 
الجديد يستند قبل كل شىء الى التاريخ القديم » ويستمد عناصر بحثه فى 
الدرجة الأولى من تاريخ اليونان والرومان » من غير أن يعير التفاتة ما الى 
تاريخ العرب والاسلام . فى حين أن مقدمة التاريخ - بعكس ذلك تاما - 
تستند الى تاريخ العرب والاسلام » من غير أن تأخذ بنظر الاعتبار تاريخ 
اليونان والرومان . فلانغالى اذا قلنا ان كتاب فيكو بمخابة تفلسف فى تاريخ 
اليونان والرومان' » فى حين أن مقدمة ابن خلدون بغابة تفلسف فى تاريخ 
a‏ 

وهكذا يبدو فيكو خحصورا هو الآخر فى نطاق بيئته التاريخية !! 


)١(‏ فيكو جيوفانى فيلسوف ايطالى ولد سنة 11۸١م‏ وتوفى سنة ٤٤۷م‏ » له جهود 
علمية تاريخية وحاول تطبيق المنهج العلمى على التاريخ . 
اشراف : محمد شفيق غربال : الموسوعة العربية الميسرة » ج۲ » ص ٠۳١۵١-۱۳٤۹‏ . 
(۲) ساطع الحصری : دراسات فى مقدمة ابن خلدون » ص ۱۹٩-۱۹٤‏ . 


¥) 


CE SE E O OT 
القرآن الكريم أرجع سبب الذلة التى وقع فيها بنو اسرائيل الى عصيانهم‎ 
. وبعدهم عن منهج الله‎ 

وقد أخذ ابن خلدون شواهد من التاريخ الفارسى واليونانى والرومانى 
ومن البربر وقبائلهم ف eT‏ وأمم السودان وممالك الترك بالمشرق 
والعلوج من الجلالقة والافرنجة بالأندلس .)١(‏ 

أما أن نظرية العصبية - كما يرى الأستاذ الجابرى - لاتصلح الا مع 
ار ف ای ل وها و ع وو ا ن 
مستو ياتها الدينيةو الاجتماعية والاقتصادية التى امتدت اليها › والتى فسر بها 
ابن خلدون قيام الدولة وأطوارها فى شتى مراحلها وازدهارها ومن ثم 
انهيارها . وهكذا تقف نظرية العصبية صامدة قوية فى تفسيرها لقيام الدول 
فى الفكر الخلدونى . ۰ 

ولاتقوم الدولة بالعامل الاجتماعى العصبية" وحده » بل ثة عوامل 
طبيعية تؤازر العامل الاجتماعى » فالأّمم نختلف فى ألوانها ونشاطها 
وشجاعتها وكثرة عددها أو قلته وفى مافطرت عليه من الطبائع باختلاف 
مساكنها من وجه الأرض بين جبل وسهل وبادية » فى منطقة باردة أو حارة 
ا E‏ و قاسلة"(). لدل قول بى لون : 
فلهذا كانت العلوم والصنائع والمبانى والملابس والأقوات والفواكه بل 
والحیوانات وجمیع مایتکون فی هذه الأقالم الغلاثة المنوسطة خصوصة 
بالاعتدال وسكانها من البشر أعدل أجساما وألوانا وأخلاقا وأديانا . وأما 
الأقالم البعيدة من الاعتدال .. فأهلها أبعد من الاعتدال فى جميع أحوالهم 
... وفواکه بلادهم وأدمها غريبة التكوين مائلة الى الالحراف ... وأخلاقهم 


U O) 

(۲) ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون » ج۲ » صض ۱۳-۵۱۲۰۵۰۹ . 

(۳) عمد عابد ال جابرى : فكر ابن خلدون العصبية والدولة > ص١٦۲‏ . 

)٤(‏ عمر فروخ : عبقرية العرب فى العلل والفلسفة » (ط٠‏ » بيروت » المكتبة العصرية 
٥ھ*)‏ » ص1۹1 . 


(4۸ ) 


مع ذلك قريبة من خلق المحيوانات العجم » حتى لينقل عن الكثير من 
السودان ... أنهم يسكنون الكهوف والغياض » ويأكلون العشب » وأنهم 
معوحشون غير مسعأنسين يأكل بعضهم بعضا ... والسيب فى ذلك أنهم 
لبعدهم عن الاعتدال يقرب عرض أمزجتهم وأخلاقهم من عرض اليوانات 
العجم معدو عن الاتصانة مقدار لك قد راتا من جلى السودان 
على العموم الفة والطيش وكثرة الطرب » فتجدهم مولعين بالرقص على كل 
توقيع » موصوفين بالحمق فى كل قطر » والسبب الصحيح فى ذلك ... 
ا 

ويلحق ابن خلدون بالسودان بمعناه الأفريقى العام أهل البلاد البحرية 
لان هواءها متضاعف المرارة با ينعكس عليه من أضواء البحر وأشعته . 

والى جانب المناخ يرى ابن خلدون أن للأغذية أثراكبيرا فى صفات 
الأمم وملكاتها وقدراتها » فالافراط فى النهم وخصوصا فى أكل اللحم 
والآدم يترك فضلات فى المعدة فيؤدى الى قبح الأشكال وانكساف الألوان » 
ثم ان المتنعمين فى المدن والمترفين . يكونون أقل احتمالا للأمراض من 
الذين تعودوا حياة التقفف والعيش فى البادية). 

ول كنا نلاحظ أن ابن خلدون يبالغ فى أثر العوامل الجغرافية › 
وعوامل الغذية (۴)إلك اننا نرى أن هناك دولا صنعت حضارات مع وجود 
مناخات معباينة فيها » وقد تغلبت بعض الدول الناهضة على العوامل 
الطبيعية من طقس ومناخ كما نشهد فى عصرنا فى دولة اليابان وان كنا 
لانستطيع انكار أثر المناخ بال جملة . 

وهكذا تجتمع العوامل الاجتماعية مع العوامل الطبيعية فى قيام الدولة 
وف نحديد مسارها وفاعليتها فى التاريخ » ومع أن ابن خلدون جعل ځور 
العصبية المرتبط بنظام الدولة هوجوهر نظريته فى نشوء الحضارة الا أنه مع 
ذلك - كما رايا ls‏ يغفل العوامل الأخرى . 
(۱) ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون » ج۱ » ص ۳۹۵-۳۹۲۰۳۹۱۰۳۸۸-۳۸۷ » عمر 

فروخ : عبقرية العرب فى العا والفلسفة »> ص١۱۹ء۱۹۲‏ . 


(۲) على عبد الواحد وافى : عبد الرحمن بن خلدون حياته وآثاره ومظاهر عبقريته 
ص ,۳ . 


(٩۹) 


اطوار الدوله فى فكر ابن خلدون وسقوطها : 

استعمل ابن خلدون فى حديثشه عن حياةالدولة بعد قيامها ثلاثة 
مصطلحات هى : "أعمار الدولة" و'انتقال الدولة » أطوار الدولة . 

ويعنى المصطلح الأول الدورة التى تعيشها الدولة من وجهة نظر ابن 
خلدون وهو مصطلح يوحى بنظرية ابن خلدون من أول وهلة » فاستعمال 
فطاخ أغمار الذى, طق عل الأشخاص :يدل عل تشبية ابن خلدون 
لاف الو ان قول 2 كل ق أن لذو ل اعمان ية كيا 

اما المصطلح الثانى » وهو انتقال الدولة فقد قصد به ابن خلدون 
أنتقال الدولة بفعل التطور والنمو من البداوة الى ا ومایتبع 
ذلك من انتقال من حياة الشظف والشونة الى حياة الدعة والسكون 
الف 

وأما المصطلح الثالث فهو أطوار الدولة الذى قصد به ابن خلدون 
اختلاف أحوالها وخلق أهلها باختلاف الأطوار الى مرت بها » 'لأن الخلق 
تابح بالطبع لمزاج الحال الذى هو و 

ونظرية ابن خلدون فى أعمار الدولة والتى يربط فيها عمر الدولة 
بغلاثة أجيال » ودد اليل بأربعين سنة فى المتوسط وبالتالى عل متوسط 
على خالفعه فيها » ولو أنه ترك الأمر دون تحديد بثلاثة أجيال » وتحديد 


: ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون » ج۲ » ص٥٤٥ . وانظر : مصطفى الشكعة‎ ٠ )١( 
السس الاسلامية فى فكر ابن خلدون ونظرياته » (ط١ » القاهرة » الدار المصرية‎ 
› ومابعدها » تیسیر شيخ الارضن : ابن خلدون‎ ٦۲ص‎ >» (a6٠ : الليتنانية‎ 
. ۱۱٥۰۱۱۱ص‎ 

(۲) ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون » ج۲ » ص۸٤٥‏ . وانظر : تيسير شيخ الأًرض : 
ابن خلدون > ص ۱11119 ۰ | 

(۳) ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون » ج۲ » ص۴٥٥‏ . 


e 


الجيل بأربعين سنة فلربما كان الأمر مقبولا . ويبرر ابن خلدون نظريته فيقول 
E O N E ERRNO‏ 
فى الغالب لاتعدو أعمار ثلاثة أجيال . والجيل هو عمر شخص واحد من 
الففر الوط ٠‏ فكو ازع الاي هى اكاد الت اوال راان غا ك :> 
قال تعالی حى الغ أده وَبَلَْ | (a‏ ولهذا قلنا ان عمر 
الشخص الواحد هو عمر اليل . ويؤيده ماذكرناه فى حكمة التيه الذى وقع 
فى بنى اسرائيل » وأن المقصود بالأربعين فيه فناء الجيل الأحياء ونشأة جيل 
آخر لم يعهدوا الذل ولاعرفوه » فدل على اعتبار الأربعين فى عمر الجيل 
الذى هو عمر الشخص الواحد' . ثم يقدم ابن خلدون أسبابا أخرى يبرر 
فيها نظريته » لاداعى لاستقصائها إلى أن ينتهى الى القول : وهذه الأجيال 
الغلاثة عمرها مائة وعشرون سنة على مامر . ولاتعدو الدول فى الغالب هذا 
العمر بتقريب قبله أو بعده » إلا إن عرض لها عارض آخر من فقدان 
المطالب فيكون الهرم حاصلا مستوليا والطالب لم يحضرها » ولو قد جاء 
الططالب لما وجد مدافعا رقاذا جاء أجلم لايس أخْرُون ساعة 
ولايتتفرمو ت))1٩)(٣).‏ ۰ 

'ولامجال للانكار أن الآراء التى يسردها ابن خلدون فى هذا الصدد - 
والنظرية الى يضعها على هذا المنوال - طريفةوممتعة جدا » زد على ذلك » 
انها تنطوى على نظرة فلسفية أيضا » لأنها تقرر أن الدولة كائن حى › 
يتطور على الدوام وفق نظام ثابت » كما تتطور جميع الكائنات الية . 

غير أن هذه النظرية - على الرغم من طرافتها - لاتنطبق على الحقائق 
الواقعة كثيرا ... وتقول بانقراض الدولة فى الجيل الرابع » وتقرر أن عمر 
الدولة يكون فى الغالب مائة وعشرين سنة . ومن الواضح أن كل ذلك 


٠١ سورة الأحقاف : آية‎ )١( 
“١ سورة النحل : آية‎ )۲( 


(۴) ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون » ج۲ »› ص ٥٤۷-٥٤6‏ . 


(۱۹ 


مما لاينطبق الا على بعض الدويلات البدوية وملوك الطوائف الصغيرة . 

وأما الدول الكبيرة » فتواريخها لاتؤيد أبدا النتائج التى يتوصل اليها ابن 
خلدون فی نظريته O‏ 

وق ن أبن خلدون. ولك ف بض المواإطن الا خی یت كاد 
غد ارعان الارل و ى يناوات الل ل 
ال0 وأما انتقال الدولة من البداوة للحضارة فيكاد بتطابق مع 
ماأورةة اتن كلدو فى أطوآن الدولة الا أن خديحهة عن أطة از الدذولة 
وانتقالها من مرحلة الى مرحلة أكثر تفصيلا وتوضيحا . 

ويقرر ابن خلدون أن 'طور الدولة من أولها بداوة . ثم اذا حصل 
املك تبعه الرفه واتساع الأحوال » والحضارة إا هى تفنن فى الترف 
واحكام الصنائع المستعملة فى وجوهه ومذاهبه من المطابخ والملابس والمبانى 
والفرش والأبنية وسائر عوائد المنزل وأحواله » فلكل واحد منها صنائع فى 
استجارته والتأنق فيه تختص به ويتلو بعضها بعضا » وتتکثر باختلاف ماتنزع 
اليه النفوس من الشهوات والملاذ والتنعم بأحوال الترف » وماتتلون به من 
العوائد فصار طور الحضارة فى الملك يتبع طور البداوة ضرورة › 
لضرورةتبعية الرفه للملك "(۴). 

من ذلك يتضح لنا أن انتقال الدولة الى الحضارة - فى رأى ابن 
خلدون - يبدو أكثر طبيعية وكاأنه أمر قدرى يشبه أعمار الناس » ودور 
العنصر البشرى فيه دود » وهذا رأى مجانبه الصواب » اذ أن انتقال 
القولة فن طون ال اغر كى بالدرهة الأول عل قدو الس اشرق 

ويبدو من حديث ابن خلدون عن انتقال الدولة وكأنه تهيد إجمالى 
عام لديثه عن أطوار الدولة بدءً من قيامها » ومرورا بازدهارها » وحتی 
نهایتها . ) 


. ٠٠٣۱ص‎ » ساطع الجصرى : دراسات فى مقدمة ابن خلدون‎ )١( 
. ٠٠٤-۳۹۱ للمرجع السابق »۔ص‎ )۲( 


(۲) 


وأطوار الدولة عند ابن خلدون خمسة أطوار هى : 

'الطور الأول : طور الظفر بالبغية وغلب المدافع والممانع » والاستيلاء 
على الملك وانتزاعه من أيدى الدولة السالفة قبلها' . فيكون صاحب الدولة 
فى هذا الطور أسوة قومه فى اكتساب المجد وجباية المال والمدافعة عن 
الحوزة والحماية » لاينفرد دونهم بشیء E‏ ذلك هو مقتضى العصبية التى 
وقع بها الغلب وهى لم تزل بعد الها . ) 

الطور الشانى : طور الاستبداد على قومه والانفراد دونهم بالملك 
وكبحهم عن التطاول للمساهمة والمشاركة . ويكون صاحب الدولة فى هذا 
الطور معنيا باصطناع الرجال واتاذ الموالى والصنائع » والاستكشار من 
ذلك... 

الطور الفالت : طور الفراغ والدعة لتحصيل رات الملك مما تازع 
طباع البشر اليه من تحصيل المال وخخليد الآثار وبعد الصيت فيستفرغ وسعه 
فى الجباية وضبط الدخل والخرج واحصاء النفقات والقصد فيها » وتشييد 
المبانى الحافلة والمصانع العظيمة والأمصار المتسعة والهياكل المرتفعة . 

الطور الرابع : طور القنوع والمسالمة . ويكون صاحب الدولة فى هذا 
ا ر و ر ر و 0 
سلفه » فيتبع اثارهم حذو النعل بالنعل ... 

الور الان قور اسراف ولعت وون صاحب الدو ل ف 
هذا الطور متلفا لما جمع أولوه فى سبيل الشهوات والملاذ والكرم على بطانته 
وفى مجالسه » واصطناع أخدان السوء وخضراء الدمن » ... وفى هذا الطور 
تحصل فى الدولة طبيعة الهرم » ويستولى عليها المرض المزمن الذى لاتكاد 
O eo a‏ 

وهذه الأطوار يتتبعها ابن خلدون بشرح الخصائص وتعليلها طورا 
طورا وفقا لتنظيره المعروف فى العصبية وصلتها ببناء الدولة ومسيرتها . 


. اقتاله : أمثاله‎ )١( 
. ۵۵1-۵۵۳ أبن خلدون : مقدمة ابن خلدون » ج۲ » ص‎ (+) 


r) 


ويبداً سل الدولة فى الهبوط بدءا من الطور الخالث الذى هو طور 
الاستهلاك فى ظل الفراغ والدعة والترف ()» والعيش على ماضى الآباء 
العظماء والتمتع بالمبانى الفاخرة دون عطاء يذكر أو عمل له شأن . 

ويرى ابن خلدون أن عوامل رق الدولة وتحضرها هى فى الوقت 
ذاته عوامل الحدارها » اذ أن الحضارة وان كانت غاية فى العمران فهى فى 
الوقت نفسه مؤشرا بنهاية عمره . وأول هذه العوامل هو العصبية الى بها 
تة الرياسة والملك ‏ ولكن صاحب الرياسة يطلب بطبعة: الانقراد بالك 
والمجد ويدفعه ذلك الى الاستئتار بالسلطة والتخلص ممن يرى فيهم منافسا 
له من أهل عصبته وعشيرته ليتحقق له الانفراد بالملك ويعانى فى هذا الأمر 
اشد مما عانى فى اقامةملكه » لأنه بذلك ينهج منهجا مغايرا فى اقصاء عصبيه 
الذين تم بهم الملك واصطناع عوضا عنهم الموالى والصنائع » والذين 
يصبحون فيما بعد عاملا بارزا فى ضعف الدولة بتفرق عصابته عنه 
واستعدائهم له مما يدفعه إلى احتضان هؤلاء الصنائع والاغداق عليهم املا 
فی كسب ولائهم الذى لن يكون له نفس درجة المحماس فى ولاء عشيرته له › 
على أن العامل الحاسم فى ضعف الدولة هو الترف » انه اذا كان قد زاد من 
قوة الدولة فى أولها فانه أشد العوامل أثرا فى ضعفها وانهيارها » ويفسر ابن 
خلدون ذلك بأسباب اقتصادية وأخلاقية ونفسية /). 

ويوضح ابن خلدون أثر الترف على سقوط الدولة وهو بصدد المحديث . 
عن العامل الاقتصادى فيؤكد أن الترف من طبيعة الملك (١)ء‏ أن“ الرف 
بطبعه يتاج الى نفقات باهظة ينفقها السلطان على نفسه وعلى جنده وعلى 


)١(‏ عبد الله شريط : الفكر الأخلاق عند ابن خلدون » (ط ۳ » الجوائر » المؤسسة 
الوطنية للکتاب : ٤۱۹۸م)‏ > ص۱١۳۵‏ ومابعدها ۽ تيسير شيخ الأرض : ابن خلدون 
ص۱۲۰ » يوحنا قمیر : ابن علدو ووت > دار المشرق : ۹۸۴م( 
ص ۳۰-۲۹ . 

(۲) أحمد خحمود صبحى : فى فلسفة التاريخ » ص ٠٤۷-٠٤١‏ . وانظر كذلك : ابن 
خلدون : مقدمة ابن خلدون ج۲ > ص 0060۲ ¥« ۸۸۸<¥94۹-۷6۸ . 

)۳( ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون > ج۲ » ص۷066 . 


( €) 


اهل دولته » ثم ا عامة الناس تقليدا منهم 
لكبرائهم » وعندما يعظم الترف ويشتد جد الحاكم أن دخل الدولة لايفى 
بکل متطلباته ومتطلبات خاصته وجنده فيحاول جمع الال من رعيته قهرا 
وظلما فتفقد الدولة بذلك هيبتها وسلطانها فى نفوس رعاياها وجندها 
وتضعف بذلك شو كتها وعصبيتها فيطمع فيها أعداؤها ويتجاسرون عليها 
a ES gE EE‏ 

وقد أشار الدكتور أحمد صبحى الى هذا المعنى فأكد أن من 
مستلزمات الترف سعة الانفاق على النفس وعلى الآخرين › وأن المبالغة فيه 
OA ENN aR as‏ 

وتبداً الدولة تنقص من أطرافها » لأن الدولة لاتستطيع أن تتاب هذه 
ارا و ا ا و ی 
فلابد له من زمن » فتكثر أزمان النقص لكثرة الممالك واختصاص كل واحد 
ا وا ا 

وفى المرحلة الأخيرة من عمر الدولة والذى نعته ابن خلدون بالجيل 
الغالث يستبد ولاة الأعمال فى الدولة بالقاصية عندما تضعف مراقبتها لهم 
فيكون لكل واحد منهم دولة يستمدها لقومه ولايكون بينهم وبين الدولة 
- الأصلية حرب لأنهم مستقرون فى رياستهم ولايطمعون فى الاستيلاء على 
الدولة المستقرة » ونما الدولة أدركها الهرم » وتقلص ظلها عن النواحى 
) القامة .)٤(‏ 


)۱( أبن خلدون : مقدمة ابن خلدون > ج۲ » ص ۷0۹.۷9۸ . 

امف اة صي ف فة الارخ 4-(الاسكدزيتي وة الغا اة 
ص ۱٤۸-۱٤۷‏ . 

(۴) ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون » ج۲ » ص ٥۳٦-٥۴٥‏ . 

. ساطع المحصری : دراسات عن مقدمة ابن خلدون » ص۳۷۹‎ )٤( 


( e) 


وينسى هذا اليل عهد البداوة والخشونة كأن لم تكن » ويفقدون 
حلاوة العز والعصبية » ويبلغ فيهم الترف غايته فيصيرون عيالا على الدولة 
وتسقط العصبية بالجملة » وتخور عزائهم واا همتهم النعي والكسب 
ونخضب: العيشن :و النكون فطل الدولك آل االذعة والراخة وال خد مذاهت 
الملك ف المبانى والملابس » والإستكثار من ذلك والعأنق فيه بمقدار ماحصل 
من الرياش والترف ومايدعو إليه من توابع ذلك فعذهب خشونة البداوة 
شعت ال والات > ورن ا ااه الله هن اة بوا 
بنوهم وأعقابهم فى مثل ذلك من الترفع عن خدمة أنفسهم وولاية حاجاتهم 
ويستنكفون عن سائر الأمور الضرورية فى العصبية » حتى يصير ذلك خلقا 
لهم وسجية » فتنقص عصبيتهم وبسالتهم فى الأجيال بعدهم بتعاقبهم الى أن 
تقض العصة فاأدذنون بالاقراض ' ا( 
وبدخول الدولة مرحلة ضياع العصبية والنقص فى الأطراف وانتشار 
الترف تكون قد أخذت تضق طريقها بقوة نحو الهرم » مال تقذ نفسها بدم 
جديد يستأنف بها مسيرتها لدور جديد بعصبية جديدة من الدم أو الدين . 
وفى مرحلة الهبوط تبداً عوامل الهدم الأخرى تعمل عملها فى الدولة 
حققه كل شروط الانهيار . 
ومن هذه العوامل التى رصدها ابن خلدون - بالاضافة إلى ضياع 
العصبية والنقص فى الأطراف وظهور الترف والدعة - الارتباك الذى صل 
فى مالية الدولة واللل بين المصروفات الكثيرة والايرادات القليلة فتكثر 
عو أائدهم وانزید نفقاتهم على اعطياتهم » ولایفی دخلهم رجهم > فالفقر 
منهم يهلك ٠‏ والمترف یستغخرق عطاءه بترفه » ثم يزداد ذلك ف أجيالهم 
المتأخرة إلى أن يقصر العطاء كله عن الترف وعوائده » وتقسهم الحاجة 
و تطالبهم ملو كهم بحصر نفقاتهم فى الغزو والحرب » فلايجدون وليجة عنهاء 


:)0( ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون ¢ ج٣‏ ¢ ص oT (o. ۸ ٥٤٦.0۰‏ 


E) 


فيوقعون بهم العقوبات » وينتزعون مافى أيدى الكثير منهم يستأثرون به 
عليهم > أو يۇ ثرون به أبناءهم وصنائع دولتهم » فيضعفونهم لذلك عن 
اقامة أحوالهم > ويضعف صاحب الدولة بضعفهم . وأيضا اذا كثر الترف فى 
الدولة وصار عطاؤهم مقصرا عن حاجاتهم ونفقاتهم » احتاج صاحب 
الدولة الذى هو السلطان الى الزيادة فى أعطياتهم حتى يسد خللهم » ويزيح 
عللهم > والجباية مقدارها معلوم > ولاتزيد ولاتنتقص » وان زادت با 
يستحدث من المكوس فيصير مقدارها بعد الزيادة خحدودا ... ثم يعظم الترف 
وتكثر مقادير الأعطيات لذلك » فينقص عدد الامية » وثالغا ورابعا الى أن 
يعود العسكر الى أقل الأعداد » فتضعف الحماية لذلك » وتسقط قوة الدولة 
ويتجاسر عليها من يجاورها من الدول أو من هو تحت يديها من القبائل 
والعصائب » ويأذن الله فيها بالفناء الذى كتبه على خليقته . وأيضا فالترف 
فة للخل ا خضل ف الف من ألوان الق واه وعو اقذها"(). 

د ال اط ف ارو اشاقن والم اد 
لصالح الموالى والمصطنعين والوزراء والأقربين المتسلطين » وهذا المستبد الذى 
حجب السلطان لايحاول فى استبداده انتزاع الملك ظاهرا » ونما اول انتزاع 
مراته من الأمر والنهى والحل والعقد والابرام والنقض . وقد يتجراً بعض 
لاء المخسلطن فيطلت شويل. اللافة لنقه فيكون :فى ذلك تخراب الدولة 
ووزرائها(). ۰ 

ومن عوامل السقوط كذلك شيوع المراقبة والتجسس بدرجة يسميها 
ابن خلدون "إرهاف المد ' أى سوء الظن بالناس وتتبعهم فى كل مايقولون 
وملاحقتهم دون رفق 'فإن الملك اذا كان قاهرا » باطشا بالعقوبات » منقبا 
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عن عورات الناس واتغديد ذنوبهم › شملهم الخوف والذل » ولاذوا منه 
بالكذب والمكر والخديعة فتخلقوا بها » وفسدت بصائرهم وأخلاقهم » وربا 
اط اریت EL‏ 

ومايقوله ابن خلدون فى ارهاف الجد رؤية حضارية نافذة وقد دلت 
عليها شواهد كثيرة» وقد كانت من وراء سقوط الحكومات الشيوعية 
والدكتاتورية فى عالمنا الحديث والمعاصر . 

ومن عوامل السقوط كذلك ضرب المكوس فى أواخر الدولة وذلك 
باستحداث أنواع جديدة من الضرائب وارهاق الناس وتعويض الفشل 
الادارى والمالى فى الدولة. 

رسن فوروال ,الوط اجار ن الاطان في رة بال ية دة 
للجباية » لأنها نوع خفى من المكوس » ومقاسمة للعمال والجباة وامتصاص' 
. للأرزاق/". 

ومن عوامل السقوط - بل لعله أكبر العوامل - الظل بالعدوان على 
الناس فى أموالهم أو أجسامهم أو أقضيتهم . وعلى قدر الاعتداء ونسبته 
يكون انقباض الرعايا عن السعى فى الاكتساب . فاذا كان الاعتداء كشيرا 
عاما فى جميع أبواب المعاش كان القعود عن الكسب كذلك لذهابه بالآمال 
جملة بدخوله من جميع أبوابها . وإن كان الاعتداء يسيرا كان الانتقباض عن 
الكسب على نسبته . والعمران ووفوره ونفاق أسواقه إا هو بالأعمال وسعى 
الناس فى المصالح والمكاسب ذاهبين وجائين . فإذا قعد الناس عن المحاش 
وانقبضت أيديهم عن المكاسب كسّدت أسواق العمران » وانتقضت الأحوال. 
ES N EE AEE ESE‏ 
عن نطاقها . فخف ساكن القطر » وخلت دياره » وخربت أمصاره » واختل 


0 ابن خلدون : مقدمة أبن خلدون > ج۲ » ص 0۷0.0۷٤‏ . 
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اخ وان 6 سور للف ان د اة مادا 
ضرورة"(). 

ولايقف الظلر المؤذن جخراب البلاد وزوال الملك عند صورة واحدة أو 
عدد من الصور » بل يمتد - كما أورد ابن خلدون - الى كل أنواع الظر » 
eS‏ الظر اغا هو أخذ المال أو الملك من يد مالكه من غير عوض 
ولاسيب كما هو المشهور » بل الظلر أعم من ذلك . وكل من أخذ ملك 
أحد أو غصبه فى عمله أو طالبه بغير حق أو فرض عليه حقا م يفرضه 
الشرع فقد ظلمه . فجباة الأّموال بغير حقها ظلمة » والمعتدون عليها ظلمة »› 
اتون لا هة > و الانعون لقوق الاس طلمة > وغصضات الاأملاك غل 
العموم ظلمة "(۲). 

ولاشك أن هذه نظرية حضارية رائعة من ابن خلدون وقد اشتقاها 
فيما نتصور من عصره الذى عانى المسلمون فيه أنواعا كثيرة من الظل ناتج 
من تسلط الدول المحنازعة فى المغخرب والأندلس والمشرق » ومن استبدادها 
اغ 6 ووو ا جات و ابن دوت ال ا اظ فى خراب البلاد 
E‏ جربة شخصية ورؤية حضارية فى ان واحد . 

وحتى عندما تكون الدولة واسعة » وقد يوجد فيها ظط ولایقح خراب 
كما يبدو لقاضرئ النظر إضعقن الس العار جى فان ابن خلدون يصف 
هؤلاء بأنهم ) يدركوا النسبة بين الاعتداء وأحوال أهل المصر . لكن - مع 
دك ان اا و شه له ما هول التقص فى العمران عن الظلر 
والعدوان أمر واقع لابد e‏ 

ويتتبع ابن خلدون درجات الظل وأثرها المتفاوت فى خراب البلاد 
وذهاب الدول . ولكأنه هنا يشير الى النظم الثورية المعاصرة الى اعتمدت 
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ANE‏ والتأمم وأكل أموال الناس بالباطل ودمرت البلاد وأفقرت 
العباد . يقول ابن خلدون مصورا درجة كبيرة من درجات الظلر : ومن أشد 
الظلفاآت ر اغمان اساد العفر ان كلف الأعمال وسكي الو غاا قد 
ا الرزق والكسب انما هو قم أعمال أهل العمران . فاذا مساعيهم 
وأعمالهم كلها متمولات ومكاسب لهم » بل لامكاسب لهم سواها » فان 
الرعية المعتملين فى العمارة انما معاشهم ومكاسبهم من اعتمالهم ذلك . فاذا 
كلفوا العمل فى غير شأنهم واتخذوا سخريا فى معاشهم بطل كسبهم 
واغتصبوا قيمة عملهم ذلك » وهو متمولهم › فدخل عليهم الضرر » وذهب 
لهم حظ كبير من معاشهم » بل هو معاشهم بالجملة . وان تكرر ذلك أفسد 
آمالهم فى العمارة » وقعدوا من السعى فيها جملة » فأدى ذلك الى انتقاض 
العمران وتخريبه . والله سبحانه وتعالى اع . وبه التوفيق . 
وأعظم من ذلك فى الظلر وافساد العمران والدولة التسلط على أموال 
الناس » بشراء مابين يديهم بأجخس الأثان ثم فرض البضائع عليهم بأرفع 
الان على وجه الغصب والاكراه فى الشراء والبيع » وريا تفرض عليهم 
تلك الأّان على التراخى والتأجيل » فيتعللون فى تلك السارة التى تلحقهم 
ما تحدثهم المطامع من جبر ذلك بحوالة الأسواق فى تلك البضائع الى فرضت 
بالغلاء الى بيعها بامخس الأقان » وتعود خسارة مابين الصفقتين غلى رؤوس 
E‏ 
وأخيرا يربط ابن خلدون بين الظل والترف ربطا عقليا وعمليا يشبه 
أن یکوت رظان الست :و الست فن ا رها امةن الذى ادى بالدول 
ورجالها الى الظلر "انما هو حاجة الدولة والسلطان الى الاكثار من المال با 
بعرض لهم من الترف فى الأحوال » فتكثر نفقاتهم ويعظم الخرج ولايفى به 
الدخل على القوانين المعتادة ... ثم لايزال الترف يزيد » والخرج بسببه يكثر 
واطانة ال وال الان فكد وطاق الدو ل ذلك رك ا ان 
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Ea 
اننا بحق أمام رصد كاملل لعوامل السقوط الأساس » وكل مايقال‎ 
حول العوامل الأخرى المساعدة فالصحيح أنها عوامل فرعية تنبثق عن هذه‎ 

العوامل الأصلية . 

لكتنا مع ذلك نرى أن ابن خلدون وان م يقصر فى تشخیص 
الأمراض اى دود انات وعصره بل اه ميق غصره جرال كترة غي انه 
قصر فى البحث عن العلاج للأمراض المحضارية عن طريق البدائل وعوامل 
النهوض والاستئناف الى تتيح للدولة القيام من وهدتها ولحقيق اقلاع 
حضاری جدید. 

وقد حاول ابن خلدون أن يقدم بعض العلاج للسقوط - على استحياء 
لكنه أخفق فى ذلك » فقاوم الفعل برد فعل مقابل » يشترك معه فى المبالغة › 
والفرق أن هذا تفريط وذاك افراط » فقد أراد علاج الترف بجا يشبه احياء 
الوجدان ا ومعروف أن التصوف - أيضا مرض - اذ هو ميل الى 
الانعزال والتقاعس فى غالب صوره التطبيقية » وقد كان بامكانه أن جد حلا 
خر قائًا على توازنية الاسلام وسلوك السلف الصالح . 

وقد کان ابن خلدون - على الرغم By ale‏ 
أسلوب الثورة حلا لمشكلات الدولة أو علاجا لأمراضها › وقد كتب فصلا 
کاملا فی ان الدعوة الدينية لاتم من غير عصبية وأنها لاتنجح عن طريق 
الغورة(٤).‏ 

وأعتقد أن إطلاق هذا الحكم فى عدم نجاح الثورات فى تغيير الواقع 
السىء أمر غير صحيح على إطلاقه والا لما قامت دول كثيرة على أنتقاض دول 
EN‏ 
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ولکن ابن ادون كما الا - م يوفق كثيرا فى تقديم البدائل 
والحلول » وعلى سبيل المثال فان الزيادة فى نفقات الملك عن طريق العطاء 
الواجب نحو الجنود الذى يدفع المحاكم الى الاكثار من المكوس قد يؤدى الى 
العجز فى سد خلل الجنود وثورتهم . هذه المشكلة تجد لها كثير من الدول 
حلا فى عصرنا اذ تعمد الى استغلال ال منود ابان فترات الس فى تعمير البلاد 
واستصلاح أرضها والاسهام فى بناء حضارتها فيصبح الجنود بهذا منتجين 
ولسوا غكا غل الدولة:: 

وعندما تحدث ابن خلدون عن نقص أطراف الدولة عن طريق نزو 
العمال عليها استهانة بالدولة المركزية كان من الممكن أن يشير ابن خلدون 
الى بعض المحلول التى تجمع بين المركزية واللامركزية فى المحكم » ويجعل 
الخيوط بيد الدولة دون أن تتكلفب أعباء تذكر أو تسمح للعمال باروج 
عليها . ولعل فى نماذج أمريكا وأوربا المتحدة بعد ۱۹۹۲م صورا تسمح 
بالقياس عليها > وقد كان نن الممكن. أن يكونالفكر. السياسى الاسلاهى 
اة الها :. 

كما أن هناك حلا کنا نامل أن يلعفت اليه ابن خلدون وان بيستقيه 
من تجربتنا الحضارية الاسلامية وهو الحل الذى لا اليه أبو بكر الصديق 
رضى الله عنه عند بروز فتنة الردة فعندما قضى عليها سرعان ماو جه طاقات 
الجريرة العربية كلها الى الجهاد والدعوة الى الله فاتحد الناس فى معركة 
خارجية ووجهوا طاقاتهم للجهاد فى سبيل الله ونشر الدعوة الإسلامية فى 
أرجاء المعمورة كلها . 

ولو أن الدول ال جامعة جخاصة - كالاأمويين فى المشرق (۲-۶۱١١د/‏ 
4-1٤۷م)‏ والاّندلس (۲۲-۱۳۸٤ھ/٥٥۴-۷١۱م)‏ والعباسیین (۰-۱۳۲٤٦ھ/‏ 
۲-۹٤۱۲م)‏ و کالفاطمیین (۵۹۷-۲۹۷ھ/۱۱۷۱-۹۰۹م) وجھوا طاقتهم إلى 
الدعوة إلى الله ووجهوا الخارجين عليهم إلى جال الجهاد والدعوة لمنعوا 
كثيرا من الثورات » وحالوا بالتالى دون تبديد طاقة الأمة ودون الاسراع 
بسقوط الدول وانهيارها . 


(۲ ) 


وتبقى نظرية ابن خلدون فى قيام الدول وسقوطها نظرية متكاملة 
رائدة سبقت عصرها بقرون كثيرة وفتحت المجال أمام نظريات فلسفة التاريخ 
وقدمت للفكر التاريخى الاسلامى معام فى الرؤية الاسلامية للتاريخ 
والمحضارة. 


المبحث الثانه 

رأ ابن ظدون فط قيام الحولة الإأموية 
2 المؤيدين والمغارضين 

× قیام دو له پس أف کی داف این خلدون . 


× المؤرخون المسلمون وموقفهم من بنى أمية . 


X‏ تعویم آراء ابن خلدون فی قيام دولسه بنی اق 


( ٤ ) 


قیام دولة بنى أمية فى رأى ابن خلدون : 

قام الخلفاء الراشدون الثلاثة الذين ولاهم المسلمون أمورهم بعد وفاة 
الرسول صلى ا عليه وسا بالأمر خير قيام » وحتى سنة e‏ ای 
بعد وفاة الرسول الكريم بنحو ربع قرن كانت أمور المسلمين ماضية أحسن 
مايكون الأمر تآلفا وتعاونا على نشر دين الله فى الآفاق » وعلى بناء الدولة 
الاسلامية والمحضارة الاسلامية » ولم يكن هناك مايؤخذ الا ماهو من طبيعة 
الاجتماع البشرى فى مستواه الرقيع . 

فلما كانت هذه السنة e‏ فان مة الحرافا جنح اليه الناس 
دان افحت دول الاسلام وأصبح الثراء فاحشا ودخل فى الاسلام كثيرون 
ممن مملون أفكارا مسبقة عن ن ا 4 وف اح د الاسلام 
بالاضافة الى أن بعضا من هؤلاء الداخلين فى الاسلام كان دخولهم دخولا 
عاما مشوبا بشبه قريبامن بعض الا تجاهات التى سيطرت على حركة الردة وان 
يبلغ بهم الأمر انكار أمر معلوم من الدين بالضرورة . 

وكان أكثر العرب الذين نزلوا الأمصار جفاة م يستكثروا من صحبة 
النى صلى الله عليه وسل » ولاهذبتهم سیرته وآدابه ولاارتاضوا جلقه» مع 
ماكان فيهم فى ال جاهلية من الجفاء والعصبية والتفاخر والبعد عن سكينة 
الايان . واذا بهم عند استفحال الدولة قد أصبحوا فى ملكة المهاجرين 
والأنصار من قريش وكنانة وثقيف وهذيل وأهل الحجاز ويثرب السابقين 
الأولين الى الايان » فاستنكفوا من ذلك وغصوا به لما يرون لأنفسهم من 
التقدم بأنسابهم و كثرتهم » ومصادمة فارس والروم مشل قبائل بكر بن وائل 
وعبد القيس بن ربيعة » وقبائل كندة والأزد من اليمن وقي وقيس من مضر 
فصاروا الى الغض من قريش والأنفة عليهم » والتمريض فى طاعتهم »› 
والتعلل فى ذلك بالتظل منهم Es‏ 
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ها ا ف ر ت وا ا 
لها من كان على سيرة‌الخليفتين الراشدين كعثمان وعلى وعبد الله بن الزبير 
رضى الله عنهم . وانما يصلح للأمر قوم فون الأغضاء عن يعض الا موز 
مجاراة للوقت » ويسنون اصطناع الناس والعفو عنهم » واللين e‏ 

وكما ذكر فانه الى جانب تغير الأوضاع فى مستواها المعنوى تغيرت 
الأوضاع كذلك فى مستواها المادى من الفقر الشديد الى الثراء الفاحش › 
فبينما كان العرب يعيشون قبل الفتوحات فى مسغبة يأكلون الحنطة 
ا شاا ري آله غ ون الشاع الور 
والمال » فقد خلف زيد بن ثابت من الفضة والذهب ماكان يكسر بالفۇؤوس 
غير ماخلف من الأموال والضياع بقيمة مائة ألف دينار . وكان على مربط 
عبد الرحمن بن غوف مائة فرس ١‏ وله ألف بعير ¿ وعشرة آلاف شاة من 
الغم > وبلغ الربع من مترو كه بعد وفاته أربعة ومانين ألفا . وبنى الزبير داره 
بالبصرة تنزلها التجار وأرباب الأموال وأصحاب الجهاز من البحريين 
و غیرهم > وابتنى أيضا دورا بمصر والكوفة والاسكندرية وبلغ ماله بعد وفاته 
خمسين ألف دينار . وكذلك بنى طلحة داره بالكوفة وشيد داره بالمدينة 
وبناها بالجص والآجر والساج . وبنى سعد بن ابي وقاص داره بالعقيق › 
ورفع سمكها وأوسع فضاءها وجعل على أعلاها شرفات . وبنى المقداد داره 
بالمدينة وجعلها مجصصة الظاهر والباطن . وخلف يعلى بن منية خمسمائة 
أل دار .قارا وغو ذلك اتك اعا آلف و 

اننا مع المسعودى فى حصول تغيير فى حياة المسلمين المادية بعد الفتوح 
GR O GI AA SoS a E E‏ 
طبيعة المسل أن کون مداق مره لها 


)١(‏ عمد أبو اليسر عابدين : أغاليط المؤرخين » (دمشق › دار العروبة للطباعة 
والنشر : ۱۳۹۱ھ) » ص ۸-۷۹ . 

(۲) ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون » ج۲ » ص۲٠‏ . 
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ولئن استطاع الصحابة رضى الله عنهم أن يبقوا فوق هذا المال 
يتحکمون هم فيه ولايتحکم هو فیهم » ویقودونه ولایقودهم » بل کان 
حالهم قصدا ونفقاتهم فى سبل المحق ومذاهبه كان ذلك الاستكثار عونا لهم 
على طرق الحق واكتساب الدار ال ء"(). فان کثيرا ممن آمن بالاسلام 
فيما بعد ل يتأثر بتوجيهات الاسلام مباشرة » فكان هذا البعد سببا فى 
حدوث مأساة الفعنة » واضطراب أمور المسلمين » ومقحل عثمان رضى الله 

إنه تطور طبيعى عند تحليلنا للأمور فقد كان صعبا أن يستمر الناس 
فى مستوى العصر الراشدى مع هذا الانفتاح على العا » وحسّب اخلفاء 
-الراشدين أبى بكر وعمر وعثمان وعلى رضى الله عنهم أن يبقوا نموذجا 
يجتهد الناس فى أن يقتربوا منه وليس شرطا أن يصلوا إليه » و كيف يصلون 
إلى مستوى أبى بكر رضى الله عنه والرسول صلى الله عليه وساي قد أثنى 
عليه فى أكثر من مناسبة وقال فيه : "لو كنت مخخذاخليلا لاتحذت ابن أب 
قحافة خلیلا"(۴). 

ولعل ابن خلدون كان موفقا غاية التوفيق وهو يرصد هذا التطور 
الطبيعى ومجعله تدرجا من تطبيق إسلامى يتعامل مع بادية الى تطبيق 
اسلامى يتعامل مع عواصم حضارية ومخزون ثقافى لأمم عريقة » ولهذا كان 
ابن خلدون غاية مايكون فى عمق الرؤية وهو يرى أن تلحق دولة معاوية 
رضى الله عنه وأخباره بدول الخلفاء وأخبارهم فهو تاليهم ف الفضل 
والعدالة والصحة(۳). | 

وهو تج لرأيه هذا بأن عمر بن الخطاب رضى ال ع لقی 
معاوية رضى الله عنهما عند قدومه الى الشام فى أبهة الملك وزيه استنكر 
ذلك وقال : "أكسرويه يامعاوية ؟!" فقال : ياأمير المؤمنين إنا فى ثغر جاه 


. ٠۳ص‎ » ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون » ج۲‎ )١( 


)+( مسل ق الجاج :بن عل اجافخ الضحح ‏ المعمى يح ل 6 ج ۷ 4 ص ٠١‏ 


. ابن خلدون : تاریخ ابن خلدون > ج۴ » ص16۰‎ (r) 
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العدو وبنا الى مباهاتهم بزينة المرب والجهاد حاجة » فسكت ول يخطئه لما 
احتج عليه بمقصد من مقاصد الحق والدين . فلو كان القصد رفض الملك من 
اله يقنعه هذا الجواب فى تلك الكسروية وانتحالها » بل كان برض 
على خروجه عنها بالجملة . وانما أراد عمر إرضى الله عنه] بالكسروية ماكان 
عليه أهل فارس فى ملكهم من ارتكاب الباطل والظل والبغخى وسلوك سبله 
والغفلة عن الله » وأجابه معاوية إرضى الله عنه] بأن القصد بذلك ليس 
E E a‏ 

کان استشهاد عثمان رضى الله عنه نتيجة للدسائس والمؤامرات التق 
تحر كها أياد خبيغة بدواف عقدية منتحلة تسعى الى زعزعة وتشتييت 

الا 

) وخاوت دغل رضي اله عا وهي غات سات هدا ال ارافان 
أن رق :زج البار اللضاري اغارف وكان آهلا ذلك لاريت لك 
أأصر على أن يحافظ على الأسلوب نفسه » وأن يعالج الأمور بالمنهاج نفسه 
فتفلتت الأمور من بین بدیه . 

لقد كان الناس عند مقتل عثمان رضى الله عنه - كما يقول ابن 
خلدون - مفترقين فى الأمصار فر يشهدوا بيعة على رضى الله عنه » والذين 
شهدوا فمنهم من بايع ومنهم من توقف حتى يتمع الناس ويتفقوا على امام 
والذين كانوا فى الأمصار عدلوا عن بيعته أيضا الى الطلب بدم عثمان رضى 
الله عنه وتركوا الأمر فوضى حتى يكون شورى بين المسلمين لمن يولونه . 
اختلفوا بعد ذلك . فرأًى على رضى الله عنه أن بيعته قد انعقدت › 
ولزمت من تأخر عنها باجتماع من اجتمع عليها من أهل المدينة دار النى 
عليه الصلاة والسلام ومواطن الصحابة » وأرجاً الأمر فى المطالبة بدم عثمان 
رضى الله عنه الى اجتماع الناس واتفاق الكلمة » ورأى آخرون أن بيعته 


)۱( ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون › ج > ص 1۰۱-۰۰ . 
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ل تنعققد لافتراق الصحابة فى الأمصار وهم آهل الحل TT‏ 

وهكذا تفرقت الكلمة » واختلفت العقول والقلوب » وظهرت براهين 
تؤيد كلا الفريقين » فهناك براهين نقلية تؤيد مبايعة على رضى الله عنه 
وهناك تفسيرات عقلية لاتؤيد هذه المبايعة »> حرص على الدعوة لها جمهور 
المحرضين على الفتنة » فكان مقتل عثمان فتنة خطيرة تلت فى قيام الدهماء 
على الأمُة الثققات لمجرد شبهات لاتقوى أمام التحقيق » ومن جانب آخر 
بروز أفكار سياسية جديدة بعيدة بعض الشىء عن التصور الاسلامى السلي . 

لكن مع هذه الفتنة الكبرى الى بدت تتد من مقتل عثمان رضى الله 
عنه لتنتظم عهد على بن أبى طالب رضى الله عنه كله 'فلايقعن عندك ريب 
فى عدالة أحد منهم ولاقدح فى شىء من ذلك » فهم من علمت » وأقوالهم 
وأفعالهم انما هى عن المستندات » وعدالتهم مفروغ منها عند أهل السنة الا 
قولا للمعتزلة فيمن قاتل عليا ل يلتفت اليه أحد من أهل الحق ولاعرج عليه 
واذا نظرت بعين الانصاف عذرت التاس أجمعين فى شأن الاختلاف فى عثمان 
واختلاف الصحابة من بعد » وعلمت أنها كانت فتنة ابتلى الله بها الأمة › 
يتما املعو ق اذب الله خدوه وملكم أرضهم دوديارحم > ودروا 
الأمصار على حدودهم بالبصرة والكوفة والشام e‏ 

وفى موضع أخر من المقدمة يؤكد ابن خلدون هذا المعنى فيقول : 

a‏ وقعت الفتنة بين على ومعاوية وهى مقتضى العصبية كان 
طريقهم فيها الحق والاجتهاد » وم یکونوا فی خاربتهم لغرض دنیوی اولإیثار 
باطل أو لاستشعار حقد كما قد يتوهمه متوهم ويازع إليه ملحد . ونم 
اختلف اجتهادهم فى الحق وسفه كل واحد نظر صاحبه باجتهاده فى الحق 

ر ر 

فاقتتلو ا عليه . وإن كان المصيب عليا فل يكن معاوية قامًا فيها بقصد الباطلء 


(۱) ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون » ج۲ » ص ٩1۸-11۷‏ . 
(۲) المصدر السابق » ج۲ » ص ٩۹-۹1۸‏ . 
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ee as E Ose E 
لق ای اتن غاو ن ى محاطة لدو الا عاف درا كرا من‎ 
اوور ا و ت ر کی م‎ 
الموضوعية التى انتهجها ابن خلدون إقداء بالرسول الكريم صلى الله عليه‎ 
وساي فى وصفه لصحابته > جعلت بعض من تعرضوا للكتعابة العاريجية من‎ 
المحدثين بحملون عليه دون الاشارة الى اسمه صراحة بدعوى أن هذه‎ 
الأحاديث التى تبراً الصحابة انما تقولها أناس لتبرئة معاوية ومن على‎ 
ومن الثابت أن الحق مع ابن خلدون لكونه اقندى بالأّحاديث‎ O 

الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسار . 

ومع مایجب التنویه به من حیاد واعتدال فی أحکام ابن خلدون ومن 
تقويه الهادىء لوقائع الفتنة بعيدا عن التشيع أو النصب - أى العداء لآل 
البييت - وهو مايتفق مع ماورد فى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه 
وسال فقد وصف القرآن امقتتلين عند ادلهام الفتنة وظهور البغى بالطائفتین 
الؤمنين مصداقا لقوله تعال : وان طاففتانر ص ومين ن اشوا الوا 
بیتهمَا إن بغت إخداهُما عل آلأری ايلوا آلتى I E‏ 
الله إن فآءَث JLL EE‏ وأقسطوا ان الله حت ار 
شاا .ان e‏ اصحابه وأشاد بمآثرهم وبشر 
بعضهم بالجنة » ووصفهم كذلك باتهم خير خير القرون ققد سقل زسول: الله 
صلى الله عليه وسل أى الناس خير قال : 'قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين 


(۱) ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون » ج۲ » ص ٤-۳‏ . 

(۲) محمد مود ربيع : النظرية السياسية لابن خلدون » (ط١»‏ مصر » دار الهنا 
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يلونهم تم يجىء قوم تبدر شهادة أحدهم يمينه وانبدر يينه ا 

مع هذا الذى نشير اليه فإن الصراع بين الطائفتين المؤمنتين قد استمر 
على عهد على کله . وأّثبت على بن اب طالب التزامه منهجه بينما واجهه بنو 
أمية وأشياعهم بمنهجهم . فعندما بويع على باخلافة أشار عليه المغيرة 'لأول 
ولايته باستبقاء الزبير ومعاوية وطلحة على أعمالهم حتى يجتمع الناس على 
كه © وق الكل وله جد ذلك مافاء من امرة و كان ولك هن ساة 
الملك » فأبى فرارا من الغش الذى ينافيه الإسلام . وغدا عليه المغيرة من 
الغداة فقال لقد اشرت عليك بالأمس با أشرت ثم عدت إلى نظرى فعلمت 
أن لين عن اغى و اة + وان الى قارا ية أن فال عل : 
لاوالله » بل أعلر أنك نصحتنى بالأمس وغششتنى اليوم . ولكن منعنى مما 
اشرت به ذائد ا ) 

وتأكيدا لهذا المنهج الذى سار عليه على بن أب طالب وابناه الحسن 
والحسين فإنك إذا قرأت تواريخ الاسلام ومادار بين على والمغيرة وابن 
عباس رضى الله عنهم > تعال مدى تسك على باحق الصراح وعدم اتباعه 
السياسة التى لايكن أن تشى الأمور بدونها » ولعلمت صحة اجتهاد معاوية 
OSS CL‏ 

ومن ذلك قول ابن عباس لعلى تعقيبا على رفض على لرأى المغيرة : 
انت رجل شجاع لست صاحب ری فى المحرب اما سمعت رسول الله صلی 
الله عليه وسل يقول ارت عة قل ل فال ابن عاس + اماد وال 
ان أطعتنى لأتركنهم ينظرون فى دبر الأمور ولايعرفون ماكان وجهها من غير 
نقصان عليك ولااثم لك . فقال : ياابن عباس لست من هنياتك ولاهنيات 
معاوية فى شىء. ولكن أشر على واذا خالفتك أطعنى . قال أيسر مالك عندى 


۸٤ص‎ » مسل بن الحجاج بن مسل : ال امع الصحيح المسمى صحيح مسر » ج۷‎ )١( 


)+( ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون » ج۲ › ص1۷ . 
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الطاعة (). 

ا رضي ا ك ادا اق حل ا 0 
كان على يقول : تعالوا تجاكموا إلى فمن دانه الشرع دنعه » ومعاوية 
وأصحابه يقولون : ادفعوا لنا قتلته إقتلة عثمان] » فلو أن عليا رضى الله 
عنه خلی بینهم وبين من اشتبهوا بکونه قاتلا لانتهت حجتهم »۰ لکن ابی إلا 
الملضى فى الدفاع عن اجتهاده الحق » بأن يتحاكموا لديه مع المتهمين بقتله › 
مع عدم قدرته على الايقاع بالجناة بدون حجة صرجحة يتخذها سيفا فى وجه 
ay‏ 

وفى موطن اخر من العبر جد ابن خلدون يبرز طبيعة منهج على رضى 
الله عنه فيكرر - مرة أخرى - أن المغيرة أشار على على لأول ولايته باستبقاء 
العمال على أعمالهم حتى يتمع الناس على بيعته وتستقر الأمور فأمهله ثم 
رجع من الغد وأشار بمعاجلة الاستبدال » وعندما أخبر على رضى الله عنه 
ابن عباس بهذا قال : نصحك أمس وغشك اليوم . 

ولقد نصح ابن عباس عليا رضى الله عنهما حيث قال : كان الرأى 
أن تحرج عند قعل الرجل الى مكة وأما اليوم فان بى أمية يشبهون على 
الناس بن يلجموك طرفا من هذا الأمر ويطلبون ماطلب أهل المدينة فى قتلة 
رفض ذلك كله فأشار عليه ابن عباس بالذهاب الى ينبع والبقاء فى ملك له 
هناك » فان العرب لن تجد غيره بعدما تضطرب أمورها » أما النهوض مع 
ثم أمر على ابن عباس بالتوجه إلى الشام وتولى أمورها » ولكن ابن عباس 


)۱( ابن خلدون : تاریخ أبن خلدون » 2 ¢ ص٤۰٦‏ ت 
 ©(‏ مد او الس غاد < اغا ال رن وص 
(۴) المرجع السابق » ص۹۲٩‏ . 
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أوضح له أن معاوية قد يقتله بعثمان أو جبسه وأشار عليه بالكتابة الى 
ق اوی الك ع اش 

وهکذا ترجم على عملیا - كما اُوضح ابن خلدون - عن منهجه فی 
مواجهة الأحداث ورفض نصائح ابن عباس والمغيرة ومال الى التشدد وفرق 
عماله فى الأمصار وخلع عمال عثمان وهو مالم تكن الظروف مهيأة له › 
فكان هذا إيذانا ببدء الصراع الواضح بين الفريقين . 

وكانت موقعة الجمل هى المرب الأولى » وكانت صفين هى المعركة 
الثانية . وفى معركة الجمل انتصر على وأصحابه ولاذ الناس بجمل عائشة ثم 
انهزموا آخر النهار » وعقر الجمل » واحتمل عائشة أخوها محمد فأنزلها 
وضرب عليها قبة ووقف عليها على يعاتبها » ثم استعتبت له واستعتب لها 
وودعها ومشى معها أميالا وشيعها بنوه مسافة(۴). 

وعن أُمر صفين يذكر ابن خلدون أنه لما رجع على بن أب طالب بعد 
وقعة الجمل بعث رسولا الى معاوية يعلمه بييعته ونكث طلحة والزبير 
وحزبهما ويدعوه الى الدخول فما دخل فيه الناس » ولكن رسول على رجع 
بتصمي اهل الشام على الثأر لعثمان وعزمهم على قتل من ول دون ذلك . 

وقد ذكر ابن خلدون باسهاب تفصيلات المعركة حين خرج على من 
الكوفة والتقى مع معاوية وأنصاره واحتدم القتال بين الفريقين خخلله تبادل 
الرسل بينهما ولكن بدون نتيجة » وبعد أن كادت كفة على وأصحابه ترجح 
شار عمرو على معاوية أن يأمر الناس برفع المصاحف على الرماح وأن 
يقولوا كتاب الله بيننا فاذا قبلوا ذلك ارتفع عنا القتال » وان أبى بعضهم 
وجدنا فى افتراقهم راحة » ففعلوا ذلك » وافترق أصحاب على حيث كان 
يرى رضى الله عنه عدم الاجابة لذلك والاستمرار فى القتال » ولكنه اضطر 
للنزول عن رأى جماعته الذين فرضوا عليه اختيار أبى موسى بعد أن اختار 


0 ا غود رھ ا غل ا ف 
بن ج این ن 
)۲( المصدر السابق ج > ص 1۲۲-٦۲۰‏ . 
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معاوية عمرو بن العاص . وحدد رمضان زمن اللقاء بينهما فى مكان عدل 
بين أهل الكوفة وأهل الشام . ولا اتقضى الأجل التقى المحكمان e‏ 
TN‏ 
اتفاقه مع عمرو على أن يولى الناس أمرهم من أحبوا ولكن عمرو أخلف 
الاتفاق وأثبت معاوية » وانصرف عمرو وأهل الشام الى معاوية فسلموا 
عليه باخلدفة (۴). 

ومن دلالات موقعة صفين بالاضافة إلى دهاء معاوية فى احتواء عمرو 
ابن العاص على أن يكون الأمر شركة ee‏ ونجاح معاوية - كذلك - 
فى الايقاع بين على وواليه على مصر قيس بن سعد » حيث أشاع معاوية أنه 
شيعة له وأن كتب قيس ورسائله ونصاحه تصل إليهم وأنه ضد على « 
فاخدع على و ) 

قدمت موقعة صفين الى جانب النموذجين وغيرهما طبيعة المنهج المضاد 
الذى يواجه به معاوية اسلوب على » ففى صفين وبعد أن أوشكت الهزية 
أن تحيق بيش معاوية أشار عليه عمرو بن العاص برفع المصاحف » ففرق 
بذلك صفوف على » وقال أتباع على : نجيب إلى كتاب الله » فقال لهم على 
ياعباد الله امضوا على حقكم وقتال عدوكم فإن معاوية ومن معه ليسوا 
بأصحاب دين ولاقرآن » ويكم والله مارفعوها إلا مكيدة وخديعة . 


(1) اسم بلد فى أطراف الشام فتحت فى حياة الرسول صلى الله عليه وسل سنة تع . 
ياقوت اخموی : معجم البلدان » ج۱ » ص ۱۳١-۱۲۹‏ . . 

(۲) حصن وقرى بين الشام والمدينة قرب جبلى طى ء افتتحها خالد بن الوليد عنوة فى 
ياقوت المحموی : معجم البلدان » ج۲ » ص ٤۸۹-٤۸۷‏ . 

)۳( ابن خلدون : تاریخ ابن خلدون »> ج۲ » ص 1۳۷-1۲١‏ . 

)4( الملصدر السابق » ج۲ » ص١٠۲٠‏ مع ملاحظة أن تعبير شراكه" غير منسجم مع 
اطقائق, الفاركة فد عاشي عرو ين القاض و اكا عاو ية وليشن هركا . 

. ٩۲٤-۹۲۳ ابن خلدون : تاریخ ابن خلدون » ج۲ » ص‎ )٥( 


( ۲£ ) 


فقالوا : لايسعنا أن ندعى الى كتاب الله فلانقبل وأصروا على 
موقفهم واضطر على الى قبول التسكي (ا 

وهكذا نجح تخطيط معاوية رضى الله عنه وتفرقت الآراء والاتجاهات 
ی جیش على رضی الله عنه وظهر الوارج(۲). 

ونی موقف آخر نری کیف حادثة ك بين عمرو بن العاص 
وان موسي الا رى وى :ال ا 

وقد اختلفت الأمور على أمير على بن ابی طالب رضی الله 
SRE EDE E‏ 
اون لسبع رة من رمضان ° 

وبمقتله بويع لابنه الحسن رضى الله عنه وكان يشترط عليهم انكم 
شامعون مطیخون الو من شالت TET‏ 

وفى الوقت نفسه بايع معاوية رضى الله عنه أصحابه بالخلافة ولقبوه 
بأمير المؤمنين عندما بلغهم مقتل على رضى الله عنه . ويذكر ابن خلدون 
انه کان قد بویع بها بعد اجتماع ا لمكم (۷). ثم یروی ابن خلدون موقف 


(۱) ابن خلدون : تاریخ ابن خلدون » ج۲ »› ص۳۲٩‏ . 

(۲) المصدر السابق » ج۲ » ص۳۷٦‏ . 
والخوارج : من الأحزاب الى خرجت على الأمويين » كانوا بالأمس من أشياع 
على بن ابی طالب رضی الله عنه ثم خرجوا عليه بعد التحكي وكانوا يقولون 
بصحة خلافة ابي بكر وعمر وعثمان فى سنيه الآولى وعلى بن ابي طالب الى ان 
حكم المحكمين ويعتقدون أن الخلافة حق لكل عربى حر . 
حسن ابر اهم حسن : تاریخ الاسلام السياسى والديى والثقافى والاجتماعى : 
(ط ۷ » القاهرة » مكتبة النهضة المصرية : ٤٦۱۹م)‏ » ص٣‏ . 

(۳) ابن خلدون : تاریخ این خلدون » ج۲ » ص ٩۳۷-۹۳۹‏ . 

. د٤١ عبد الرحمن بن ملجم الخارجى » قاتل على بن أبى طالب » وقد مات سنة‎ )٤( 
. ٤4ص‎ ١ج‎ » عنه انظر : ابن العماد : شذرات الذهب فى أخبار من ذهب‎ 

. 1٤٥ص‎ » ابن خلدون : تاریخ ابن خلدون » ج۲‎ (o) 

(7) المصدر السابق » ج۲ » ص۸٤٦‏ . 

(۷) المصدر نفسه » ج۲ » ص۸٤‏ . 


( ۱۳ ) 


أتباع الحسن رضى الله عنه عندما نزل فى المدائن (۴(وشاع فى العسكر أن 
قيس بن سعد قتل » كيف اهتاج الناس وماج بعضهم فى بعض ونهبوا 
سرادق الحسن رضی الله عنه واستلبوه رداءه وطعنه بعضهم فی فخذه » حت 
قامت ربيعة وهمدان دونه واحتملوه على سرير الى المدائن ودخل الى القصر 
- وكاد أمره أن ينحل » فكتب إلى معاوية رضى الله عنه يذكر له النزول عن 
الأمر على أن يعطيه بعض المطالب الى OE‏ 

وأياً كان الأمر فإن الأمور ) تستقم للحسن رضى الله عنه » وبداً 
یعانی مما کان أبوه قد عانى منه من خلاف الذين معه عليه وجرأتهم ضده 
فكتب الحسن الى معاوية رضى الله عنه فى أمر التنازل وشرط شروطا › 
فأرسل له معاوية رضى الله عنه صحيفة بيضاء خن فى أسفلها وبعد أن 
خطب الحسن رضى الله عنه أهل الكوفة وأمضى الصلح بايع معاوية رضى 
الله عنه لستة أشهر من بيعته ودخل معاوية رضى الله عنه الكوفة وبايعه 
الناس وكان ذلك سنة ١٤ه/١٦٦م‏ وهو العام الذى سمى عام الماع .)١(‏ 


)١(‏ سمتها العرب المدائن لأنها سبع مدائن بين كل مدينة الى الأًخرى مسافة قريبة أو 
بعيدة . وكان فتحها كلها على يد سعد بن أبى وقاص سنة ١ه‏ فى أيام عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه . 
ياقوت المحموى : معجم البلدان »> جه » ص٤۷-٥۷‏ . 

(۲) ابن خلدون : تاریخ ابن خلدون » ج۲ › ص6۸٤٩‏ . ' 

. 1٥۰-1٤4 المصدر نفسه » ج۲ »> ص‎ (r) 


(۱۲۹ ( 


المؤرخون المسلمون وموقفهم من بنى أمية : 
عندما تحدث ابن خلدون عن بيعة الامام على أكد أن طلحة والزبير 
NANE EGA NS RO aE E‏ 
طلخ وال کا کا واا ا ا و 
اشترطنا اقامة الحدود فأقمها على قتلة هذا الرجل » فقال : لاقدرة لى على 
شىء مما تريدون حتى يهد الناس وننظر الأمور فتؤخذ الحقوق » فافترقوا 
0( 
أما عن موقف المهاجرين والأنصار من البيعة فيذكر ابن خلدون 
"وبايعت الأنصار وتأخر منهم حسان بن ثابت وكعب بن مالك ومسلمة بن 
لد( )ويو سعيد الخدرى ومد بن اا بن بشیر وزید بن 


له 


ثابت ورافع بن 0 بن ا بن غ وا 


(۱) ابن خلدون : تاریخ ابن خلدون » ج۲ » ص۲٩‏ . 

(۲) المصدر السابق » ج۲ » ص ٠٠۳-٦٠۲‏ . 

(۳) مسلمة بن خلد بن الصامت » ولى امرة مصر وهو أول من جمعت له مصر 
والمغرب وذلك فى خلافة معاوية . توف بمصر سنة ألنتين وستين . 
عنه انظر : العسقلانى : الاصابة فى عييز الصحابة > ج ۳ ›» ص ۳۹۹-۳۹۸ . 

)٤(‏ عمد بن مسلمة بن سلمة الأنصارى » صحابى من أهل المدينة شهد بدرا ومابعدها 
aE a lc A E‏ 
عنه انظر : العسقلانى : الاصابة فى تمييز الصحابة » ج۳ » ص ۳۹٤-۳۹۳‏ ؛ أبى 
العباس أحمد بن حسن بن على بن الخطيب الشهير بابن قنفذ القسنطينى : كتاب 
الوفيات » نحقيق : عادل نويهض . (الطبعة الرابعة » بيروت » دار الآفاق الجديدة 
£۳( > ص*٦1‏ . ۰ 

(ه) رافع بن خديج بن رافع الأنصارى صحابى ولد سنة ٠١‏ قبل الهجرة » وقد توف 
فى المدينة سنة ٤۷ه‏ . 
عنه انظر : العسقلانى : الاصابة فى ييز الصحابة > ج۱ » ص ٤۸٤-٤۸۳‏ . 

. فضالة بن عبيد بن نافذ الأنصارى . صحابى شهد أحدا والخندق والمشاهد كلها‎ )١( 
. ھ۵٣۳ توف سنة‎ 
. عنه أنظر : العسقلانى : الاصابة فى عييز الصحابة > ج۳ » ص۲۰۱‎ 

(۷) كعب بن عجرة بن أمية بن عدى شهد عمرة المحديبية ونزلت فيه قصة الفدية . 
مات بالمدينة سنة٠‏ احدى وقيل ثنتين وقيل ثلاث وخمسين للهجرة . 
عنه انظر : العسقلانى : الاصابة فى تييز الصحابة » ج۳ » ص۲۸۲-۲۸۱ . 


(۲۷ ) 


ابن سلامة بن وقش » وتأخر من المهاجرين عبد الله بن ا و صهیب 
7 سان (۴)وأسامة بن ريد وقدامة ن مظعون(۳)والمغيرة و "7 

ثم يتحدث ابن خلدون عن نصائح المقربين من الامام على له بمداراة 
معاوية وابقائه على ماهو عليه حتى تهداً الأمور ويتمكن من مقاليد الحكم 
وبعدها يستطيع فعل مايشاء » لكن عليا رضى الله عنه يرفض هذه النصائح 
من منطلق الجهر بالحق وعدم المداراة فيما يعتقد حرمته فيقول اطبا ابن 
عباس عتدما نصحه باقرار معاوية على ولاية الشام : والله لاأعطيه الا 
ای .)٥("‏ 

وقد ذهب مذهب ابن خلدون فى مبايعة طلحة والزبير لعلى بن أبى 
طالب عدد من المؤرخين منهم ابن جرير الطبرى الذى أورد عدة روايات 
تشير الى اجماع المسلمين على ميايعة الامام غلى()ء ثم أورد روايات أخرى 
تشير أنهما بايعا مكرهين فقال : وقال آخرون انما بايع طلحة والزبير عليا 
N‏ كما وافقه فى رفض اقرار معاوية ولاة عثمان الآخرون على 


)١(‏ عبد الله بن سلام بن الحارث الخزرجى » كان من أحبار اليهود ثم اسل » کان 
من فقهاء الصحابة . توفى فى المدينة سنة ١٣٤ھ‏ . 
عنه انظر : العسقلانى : الاصابة فى تييز الصحابة » ج۲ »> ص ۳٠۳-۳۱۲‏ . 

(۲) صهيب بن سنان بن مالك . صحابى شهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها . كان يعرف 
بصهیب الرومی . توق سنة ۳۸ھ . 
عنه انظر : العسقلانى : الاصابة فى قييز الصحابة > ج۲ ۰ ص ۱۸۹-۱۸۸ .۰ 

(۳) قدامة بن مظعون بن حبيب . من سادات قريش . مات فى المدينة سنة ۹ه فى 
خلافة على بن أب طالب . 
عنه انظر : محمد بن حبان البستى : مشاهير علماء الأمصار » (دار الكتب العلمية) 

۰ ص۹۲ . 

)<( ابن خلدون : تاریخ ابن خلدون > ج۲ » ص 1۳-٦۰۲‏ . 

(ه) المصدر السابق » ج۲٠‏ ص٤٠٠‏ . 

. ٤١٤١٤٩۹-٤۲۷ الطيرى : تاريخ الرسل والملوك » ج٤ » ص‎ )٦( 

(۷) المصدر السابق » ج٤‏ » ص ٤٠١-٤۲۹‏ . 


( ۲۸ ( 


ولایاتهہ اور و غل الك ل كان ماع ن فار لاجيدت يها 
رابى » ولاولیت هۇلاء ولامثلهم E.‏ 

ون لابن كو التي قال عن ية عل ورخ غل ال 
الملسجد فصعد المنبر وعليه ازار وعمامة خز ونعلاه ف يده › یتو کا على قو سه 
انغ اتةه E‏ لكنه كذلك يورد ماقاله ابن الزبير رضى الله عنه 
من أنه بايع عليا رضى الله عنه والسيف على e‏ وهو كذلك يذهب 
مذهب ابن جرير فى رفض على ابقاء ولاة عثمان حتى يستتب له الأمر (). 

ومن هؤلاء ابن الأثير فى الكامل حيث تحدث عن مبايعة طلحة والزبير 
E E N E‏ 
تزعم أنهما بايعا a‏ ثم ذكر رفض الإمام على رضى الله عنه لابقاء 
ولاة عثمان رضی الله عله على ماکانوا a‏ ولقد و افق ابن خلدون 
ابن الأثير فيما ذكره عن موقف الهاجرين والأنصار من بيعة عل (۸), کما 
و افق كذلك ابن جر بر الطبرى و ابن کثبر حیث گرا عله روایات حول من 
على رضى الله عنه لابقاء عمال عثمان رضى الله عنه خاصة معاوية » وقال 
"والله لااداهن فى دينى » ولاأعطى الرياء فى a‏ 


. ٤٤۱-٤۳۸ الطبرى : تاريخ الرسل والملوك » ج٤ » ص‎ )١( 

(۲) ابن كثير : البداية والنهاية » ج۷ » ص٥۲۲‏ . 

)۳( المصدر السابق » ج۷ » ص٣٠۲۲‏ . 

. المصدر نفسه » ج۷ » ص۲۲۸‎ )٤( 

)ه( أبن الائ : الكامل فى التاريخ > ج۳ > ص ۱۹۱-۱۹۰ . 

. ۱۹٤-۱۹۲ المصدر السابق » ج۳ » ص‎ )٩( 

(۷) المصدر نفسه » ج۳ » ص ۱۹۸-۱۹۷ . 

(۸) المصدر نفسه » ج۳ » ص۱۹۲-۱۹۱ . 

(4) الطيرى : تاريخ الرسل والملوك › ج٤‏ » ص ٤١١-٤۲۹‏ ب ابن كثير : البداية 
والنهاية » ج۷ » ص٣٦۲۲‏ . 

)۱۰( المسعودى : مروج الذهب » ج۲ » ص ٠٠٣٦-۳۵٣۵‏ . 


(۱۳۹ ( 


وممن وافقهم ابن خلدون فى مبايعة طلحة والزبير رضى الله عنهما 


وعدم قبول الامام على رضى الله عنه الابقاء على ولاة عثمان بن ع 
ری شر 0ق جو اد اتخون ق ے0 :ا 
الفا ا و و ا وا عن 
اغطاعهماولاية اليضرة والكوفة(°) اما ا تاريخ الخلفاء فقد 
ذكر الروايتين المتعلقتين ببايعة طلحة ا بینما اكد صاحب ماثر 


(۱) 


)+( 
)ج( 


(<) 


(v) 


أن ی خد اعم الكوفى مؤرخ » كتب تاريخا قصصيا عن الللفاء الأول 
وغزواتهم » توف نحو سنة ١٤١۳ھ‏ . 

عنه انظر : الموسوعة العربية الميسرة »> جا » ص٩‏ . 

أ اعم الكوفى : كتاب الفتوح » (بيروت » دار الندوة الجديدة) 
ج > ص ۲٤۳‏ ومابعدها . 

أاحمد بن اسحاق بن جعفر اليعقوبى » مۇرخ »له عدة كتب فى التاريخ » توف 
سنة ٤۲۸ھ‏ . 

عنه انظر : عمر رضا كحالة : معجم المؤلفين » جا » ص١١٠‏ . 

غريغوريوس بن هارون الملطى المعروف بابن العبرى » طبيب ومؤرخ ولد فى 
ملطيه سنة ۲۴٦د‏ ودرس الطب والعلوم اللاهوتية » وتوفى فى مراغه من أذربيجان 
ودفن فى الموصل سنة ۸٦۸۵‏ . 

عنه أنظر : عمر رضا كحالة : معجم المؤلفين » (بيروت » نشر مكتبة المثنى ودار 
احیاء التراث العربی) » ج۸ › ص ٤٠-۳۹‏ . 

أحمد بن أبى يعقوب بن جعقر بن وهب بن واضح المعروف باليعقوبى : تاريخ 
الیعقوبی » (بیروت » دار صادر) » ج۲ » ص۱۸۰-۱۷۹ ۽ غریغوريوس أب الفرج 
ابن اهرون المعروف بابن العبرى : تاريخ ختصر الدول » (لبنان » دار الرائد 
اللبتانی : ۳١٤۱ھ)‏ » ص ۱۸۱-۱۸۰ . ۰ 

مع الاشارة إلى أن هؤلاء لايعتد برأيهم نى مثل هذه المسألة إذ لايعقل أن جرج 
كبار الصحابة على أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه يسبب دنيوى . 
عبد الرحمن بن أبى بكر بن عمد السيوطى » ولد فى القاهرة سنة ۹١٤۸ه‏ وشارك 
فى عدة أنواع من العلوم . وقد توفى نى القاهرة سنة 4١١‏ .. 

عنه انظر : عمر رضا كحالة : معجم المؤلفین » ج۵ »> ص۱۲۸ . 

الامام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى : تاريخ الخلفاء » 
(ط٤‏ » دار مصر للطباعة : ۱۳۸۹ھ) » ص٤۷١‏ . 


( 1۳۰ 


افآ ان رل م جام اغا غو 00 وك ائ 
تاريخ الاسلام الذى أكد مبايعة الجميع » لكن خروج الثلاثة طلحة والزبير 
وام المؤمنين عائشة رضى الله عنهم كان سببه احساسهم بالتقصير فى نصرة 
عا وا ر ی 
وكما وافق ابن خلدون بعض المؤرخين فقد خالف بعضهم كذلك وان 
کن ا قل وا غاا کون المخالفة فق رة واسدة م قاين لون وافق 
ابن العربى فى مسألة مبايعة طلحة والزبير لكنه نفى الرواية التى أوردها ابن 
خلدون وهى : اشتراط اقامة المدود/؟ اء وقال : هذا لايصح فى شرط 
e‏ 

اما ابن ا والسيوطى فقد أجمعوا على أن جميع من 
كان بالمدينة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وساي قد il‏ أ 


0 


» القلقشندى : مآثر الانافة فى معام الخلافة » تحقيق : عبد الستار أحمد فراج‎ )١( 
. ٣٤اص (بيروت » عام الكتب) ۾ ج٣ ؛‎ 

(۲) مد بن أحمد بن عثمان الذهى الدمشقى » حدث مؤرخ . ولد فى دمشق سنة 
۳ه وتوف بدمشق فى شهر ذى القعدة سنة ۸٤۷ھ‏ . 
عنه انظر : عمر رضا كحالة : معجم المؤلفین » ج۸ » ص۲۸۹ . 

)۳( الذهى : تاريخ الاسلام ووفيات المشاهبر والأعلام > ج۳ » ص۸۳٤‏ . 

)4( ابن خلدون : تاریخ أبن خلدون » ج۲ › ص۳٥‏ . 

(ه) الامام القاضى أبى بكر بن العربى المالكى : العواصم من القواصم › نحقيق : 
العلامة حب الدين الخطيب »> (ط۲ » بيروت ١‏ ذار اليل : ۷١٤۱د)‏ > ص١١٠‏ . 

(1) محمد بن سعد بن منيع الزهرى . حدث حافظ ولد بالبصرة سنة ۸ه » وتوف 
سنة ١٠ھ‏ . 
عنه انظر : عمر رضا كحالة : معجم المۇلفين » ج٠٠‏ ›» ص٠۲‏ . 

(۷) ابن سعد : الطبقات الکبری » ج۳ » ص٠۳‏ ب اليعقوبى : تاريخ اليعقوبى » ج۲ › 
ص ۱۷۹-۱۷۸ » السيوطى : تاريخ اللفاء »> ص٤۱۷‏ . 


(۱۳۹ ( 


اما ابن قتيبة ()فیذکر فى الامامة والسياسة المنسوب اليه أن عليا سمع 
نصيحة ابن عباس والمغيرة فى اعطاء معاوية ولاية الشام حتى تهداً الأمور 
وآ كت ال محا ول د اكا فد و لك اقلا هن آم 
ا ا ا ی م اا ا 


لیس بینی وبين قیس عتاب غير طعن الكلى وضرب الرقاب (۴) 

مما در الاشارة الله أن ابن اخلدون قد تفرد فى تغلياله لتخلف 
بعض الصحابة عن بيعة على رضى الله عنه » ففى الوقت الذى مد بعض 
المئّرخين يصرون على أن تخلف هؤلاء الصحابة كان عن المشاركة فى القتال 
کل وی اله که اون کا عن ت غد اوی رون ال 
هؤلاء المتخلفين على أنهم (ععمانية) ويعللون تلف بعضهم » حيث يذكرون 
ان حسانا کان شاعرا لایبالی مایصنع » وان زید بن ثابت ولاه عثمان رضی 
الله عنه الديوان وبيت لمال » أما كعب بن مالك فلأن عثمان استعمله على 
صدقة مزينة وترك له ماأخذ ا 

أا ابن هة فد ديه عن إعازال عبت الله ين عم ‏ وسصحد بن أي 
وقاص وحمد بن مسلمة عن مشاهدة على وحروبه يعلل هذا الاعتزال على 
لسان على رضن الله عنه وهو يقول لعمار بن ياسر : دع هؤلاء الرهط > 


(۱) ابو محمد عبد الله بن مم بن قتيبة الدينورى النحوى اللغوى له مصنقات 
عديدة . ولد سنة ١١هد‏ وتوق سنة ١۷ھ‏ 
عنه انظر : ابن خلكان : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » ج۳ » ص٤٤‏ . 

)+( أن خم اعد اله بن بن قتيبة الدينورى : الامامة والسياسة » حقيق : طه 
محمد الزينى » (بيروت » دار المعرفة) »> جا » ص ٤۹-٤۸‏ . 

() أبى حنيفة بن داود الدينورى : الأخبار الطوال » (بيروت »دار الفكر الحديث 
للطباعة والنشر : ۱۹۸۸م) »> ص ٠٠١-٠١۸‏ ۽ ابن العربى : العواصم من القواصم › 
ص٩٥۱‏ . 

)٤(‏ الطبرى : تاريخ الرسل والملوك » ج٤‏ > ص ٤۳٠-٤۲۹‏ » ابن الأثير : الكامل فى 
التاريخ > ج۳ > ص۱۹1 . 


(۱۳۲ ( 


أا اتن عر هف ج واا فود وقي ال اعمان له ان 
قتلت أخاه يوم خبير : مرحب ا 

لكن ابن خلدون يرى أن تلف هؤلاء الصحابة انما هو اجتهاد منهم › 
حيث توقفوا عن بيعة على لافتراق الصحابة أهل الحل والعقد بالآفاق » ول 


eA E NANE 


يجتمع الناس ويتفق أهل الحل والعقد على امام . وأنهم كانوا معذورين فى 
شان الاختلاف ولكل منهم عذر فيما وقع » فكلهم کانوا مهتمین بأمر الدين 
نظروا واجتهدوا » ولانظن بهم إلا (ia‏ 

وقد كانت معركة صفين وماتلاها من حادثة التحكم من أهم الأحداث 
الى أدت الى قيام الدولة الأموية » فهذه الحادثة هى التى مكنت لعاوية 
وجعلته يتسا مقاليد الخلافة » كما أنها أأضعفت جانب الامام على رضى الله 
عنه وجعلته وأصحابه یقعون فی خلاف شدید انتهی بقتله رضی الله عنه . 

وقد أسهب ابن خلدون فى مقدمته وفى تاريخه فى الحديث عن معركة 
فو اناا من أعذاف ها اا الإا فاك ويل ماد 
بين على ومعاوية هدف كل منهما إقناع الآخر بان صاحبه على حق » فعلى 
يۇ کد على أحقيته فى الخلافة »> وان على معاوية أن يبايعه » ومعاوية يو كد 
على أن عثمان قتل مظلوما وأنه كى يبايع يجب على على أن يسلمه قتلة 
عثمان ليقتلهم a‏ 


٠ ٥۳-٥۲ ابن قتيبة : الامامة والسياسة » ص‎ )١( 
هكذا ورد النص عند ابن قتيبة » والصحة أن مرحبا ليس أخو محمد وانمما هو‎ 
: قاتل أخيه وقد قتله على بن أب طالب . انظر كامل القصة فى كتاب المغازى‎ 
» ٣ط(‎ » محمد بن عمر الواقدى : كتاب المغازى » نحقيق : مارسدن جونس‎ 
. 191-15٥ بيړروت » عام الكتب : ١٤١٤١د) »> ج۲ » ص‎ 

(۲) ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون » ج۲ » ص 1۲۱-٩1۷‏ . 

(۴۳) ابن خلدون : تاریخ ابن خلدون » ج۲ › ص 1۲۸-٩۲٥‏ . 


(۳۴۳ ( 


كان الامام على يرى أن على معاوية أن يدخل فيما دخل فيه 
المسلمون من بيعته ثم لاضير بعد ذلك من أجابة طلبه فى ححاكمة قتلة عثمان 
وعرضهم على الشريعة الاسلامية . 'وقد أكثرت فى قتلة عثمان فأدخل فيما 
و ی ا 0 OE E‏ 
وهكذا تفشل الرسل وتصبح المعركة أمرا لازما . وبدأت المعركة شرسة › 
ورجحت كفة على وأصحابه » وهنا جاء دور عمرو بن العاص داهية العرب 
حيث أشار على معاوية برفع المصاحف وطلب جعلها تحكم بين الفريقين › 
وكان يدرك أن هذا العمل سيفرق جماعة على أو يرفع عنهم القتال على 
اقل تقدير . وتحقق ماكان يتوقعه عمرو » واختلف على رضى الله عنه مع 
أصحابه فقد عرف أنها خدعة لكنهم أرغموه على قبول السك .)٩(‏ 

واختار على أبا موسى الأأشعرى مرغما عليه » واختار معاوية عمرو 
ابن العاص » واجتمع الکان 6 وشار ل وو رة آن موسی ال فعری 
بالولاية فى سبيل تثبيت معاوية فقال له أبو موسى : 'وأما تعريضك بالولاية 
فلو خرج لى معاوية عن سلطانه ماولیته ومااُرتشى فى حكم ار "(۳). 


0 نصر بن مزاحم المنقرى : وقعة صفين . تحقيق : عبد السلام محمد هارون » (ط ٠ ٣‏ 
القاهرة » مكتبة الخانجى بمصر » المؤسسة العربية الحديثة للنشر والتوزيع : ١١١٤٠د)‏ 
ص۲۹ . 

(۲) ابن خلدون : تاریخ ابن خلدون » ج۲ » ص ٩۳۲۰۹۲۸-۹۲٥‏ . 

. 1۳۹-٦۳۳ ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون »> ج۲ » ص‎ (e) 


(۳ ) 


ثم يۇ كد ابن خلدون الرواية الى تذكر أن عمرو بن العاص خدع 
أبا موسى الأشعرى ولم يفعلل مااتفقا عليه من خلع على ومعاوية » فلما 
أقلن أب قوسي غل الان خب الأشاق = قال عرق + ان هذا قد 
خلع صاحبه وقد خلعته كما خلعه وأثبت معاوية فهو ولى ابن عفان وأحق 
الا O‏ 

وبعد سرد هذه الأحداث يكرر ابن خلدون فى أكثر من موقع عدالة 
الصحابة » وأنهم متهدون فيقول : فلايقعن عندك ريب فى عدالة أحد 
منهم » ولاقدح فى شىء من ذلك » فهم من علمت » وأقوالهم وأفعالهم انما 
هى عن المستندات » وعدالتهم مفروغ منها عند أهل السنة الا قولا للمعتزلة 
فيمن قاتل عليا ) يلتفت اليه أحد من أهل الحق ولاعرج aE‏ 

ثم يقول فى موضع آخر من المقدمة : فلكل من هؤلاء عذر فيما وقع 
و كلهم كانوا مهتمين بأمر الدين ولايضيعون شيئا من تعلقاته . ثم نظروا 
بعد هذا الواقع واجتهدوا . والله مطلع على أحوالهم وعالم بهم . ونحن 
لانظن بهم الا خيرا لما شهدت به أحوالهم » ومقالات الصادق ا 

وعن صفين والتجكم تحدثت كتنب التاريخ وكان حديثها قريبا الى حد 
کبیر الى ماذهب اليه ابن خلدون فی تاریخه » لکن تعلیلات ابن خلدون کان 


OE 


(۱) ابن خلدون : تاریخ ابن خلدون » ج۲ ›» ص٩۳٩‏ . 

)۲( ابن خلدون : مقدمة أبن خلدون » ج۲ ›» ص11۸4 . 

(۴۳) المصدر السابق » ج۲ » ص ٠١١-٦۲١‏ . 

» خليفة بن خياط : تاريخ خليفة بن خياط » تخقيق : أكرم ضياء العمرى » (ط۲‎ )١( 
 ةمامالا‎ : الرياض » دار طيبة للنشر والتوزيع : ١٠٤٠ه) » ص۱۹1-1۹1 » ابن قتيبة‎ 
: اليعقوبى‎ » ٠٠١-١۱۹ والسياسة » ص٤۱۱۸-۷ » الدينورى : الأّخبار الطوال » ص‎ 
› الطبرى : تاريخ الرسل والملوك‎ » ۱۹١-۱۸۷۱۸٤ تاريخ اليعقوبى » ج۲ » ص‎ 
» ومابعدها » ابن أعم : كتاب الفتوح » ج۲‎ ٥ص‎ E NE 
= المسعودى : مروج الذهب‎ » ٠۳-١ ص ۳۷۳ ومابعدها » ج۳ باکمله » ج٤ > ص‎ 


( 1۳o ) 


لكن بعض المؤّرخين انفردوا كذلك بروايات وآراء خالفت ماذهب إليه 
ان دوت ٠‏ فابن كن جل الق مع الإمام غل رضى اله و 
حادثة مقتل عمار ابن ياسر دليلا على صحة ماذهب إليه فقال : 'وبان وظهر 
بذلك سر ماأخبر به الرسول صلى الله عليه وسلي من أنه تقتله الفغة الباغية 
وبان بذلك أن عليا حق وأن معاوية باغ » ومافى ذلك من دلائل iT‏ 

كما أنه علل لفعلة عمرو بن العاص رضى الله عنه والتمس العذر له 
فر اا ا اال د و کا كرو بن العاض رى أن ر 
الناس بلاامام اغا دة اوق آل اة و وة عرب ارت هه الا 
فيه من الاختلاف » فأقر معاوية لما رأى ذلك من المصلحة » والاجتهاد 
E‏ 

وقد ذهب العسقلانى كذلك مذهب ابن كثير فقال : 'وظهر بقتل عمار 
أن الصواب كان مع على واتفق على ذلك أهل السنة بعد اختلاف كان فى 
القديم ولله ا وأيدا بذلك ابن العربى فى العواصم الذى قال : 
"وما الصواب فيه فمع على » لأن الطالب للدم لايصح أن نكم » وتهمة 
الطالب للقاضى لاتوجب عليه أن يخرج عليه » بل يطلب (الحق) عنده › 
فان ظهر له قضاء TT‏ 


= ج۲ > ص ۳۹۹-۳۷۲ ۽ ابن الاثير : الكامل فى التاريخ > ج۳ > ص٦۲۷‏ ومابعدها٤‏ 
محمد بن على بن طباظبا المعروف بابن الطقطقا : الفخرى فى الآداب السلطانية 
والدول الاسلامية › (باروت > دار بيروت للطباعة والنشر : (N۰‏ > ص ۹۹۳-۸۹ 
الذهى : تاريخ الاسلام ووفيات المشاهير والأعلام »> ج۳ » ص ۵٥۰-0۴۳۸‏ . 

. ۲٦٦ص‎ » ابن كثير : البداية والنهاية »> ج۷‎ )١( 

(۲) ابن كثير : البداية والنهاية > ج۷ ›» ص۲۸۳ . 

(۳) ابن حجر العسقلانى : الاصابة فى تييز الصحابة »> ج۲ » ص۲٠٥‏ . 

۱ . ٠۹۸ص‎ >» ابن العربى : العواصم من القواصم‎ )٤( 


(۱۳۹ ( 


اما حادثة التحكم فقد ذكر ابن العربى كما ذكر غيره أن هذه الادثة 
وهمية لاصحة لها على الاطلاق فقال عنها : هذا كله كذب صراح › 
ماجرى منه حرف قط وانا هو شىء (اخترعته) المبتدعة » ووضعته التاريية 
للملوك » فتوارثته أهل المجانة والجهارة بمعاصى الله TT‏ 

وکا وی ٠آ‏ ا دون اول أن فة الف هن خا جه 
الاسلامية الصافية » وحسه التاريخى الرقيق غير أنه فى حادثة التحكم ذهب 
الى ماذهب اليه غيره دون دقة أو تقحيص ٠‏ أو حتى تعليل لهذه الادثة . 

ومن الأمور التى انفرد بها ابن خلدون عن غيره من المؤرخين عدم 
اتهامه لعمرو بن العاص رضى الله عنه فى دينه عندما ساند معاوية رضى 
الله عنه فى مطالبته بدم عثمان رضى الله عنه ثم تطلعه الى الخلافة » فقد 
ذكر أن عمرا خرج من فلسطين مع ابنيه ولحق بمعاوية فى الشام فوجدهم 
يطلبون دم عثمان » فقال : تم غ الى اطا e‏ المظلوم . 
فأعرض معاوية قليلا ثم رجع OL SE‏ 

أما المؤرخون الآخرون فقد طعنوا بشدة فى دين عمرو بن العاص »› 
وجعلوه يبيع دينه بعرض من الدنيا . فابن قتيبة فى كتابه المنسوب اليه يشير 
بصراحة الى الصراع الدائر فى نفس عمرو بن العاص فهو يعرف أن الآخرة 
مع على وأن الدنيا مع معاوية » وهو حائر فى ولائه بينهما لكنة ينتار بعد 
ذلك معاوية مقدما دئياه على أخراه » ويورد ابن قتيبة الموار الذى دار بين 
عمرو بن العاص وبين غلامه وردان حول هذه القضية » فعندما يلاحظ 
وردان تردد عمرو وعدم استقراره على شىء وهو يفکر فيما هو مقدم عليه 
و ا ال ر سات 
ياوردان » فقال : اعتركت الدنيا والآخرة على قلبك » فقلت : مع على 
الآخرة بلادنيا » ومع معاوية الدنيا بغير آخرة » فأنت واقف بينهما . فقال 


(1) ابن العربى : العواصم من القواصم » ص۷۹١‏ . 
)+( ابن خلدون : تاریخ ابن خلدون » ج۲ » ص٥۲٩‏ . 


(۹۳۷ )( 


عمرو : مااٌخطات مافی نفسی » فما تری یاوردان؟ فقال : اری أن تق فى 
متزلك » فان ظهر أهل الدين عشت فى عفو دينهم » وان ظهر أهل الدنيا ٠‏ 
يستغنوا عنك » فقال عمرو : الآن حين شهرتنى العرب بمسيرى الى 
e‏ 

وقد أكد هذا المعنى عدد من الأرخن ا اليعقوبى - للمائل 
الل الذى أورد عدة روايات تدل على هذا المعنى منها أن معاوية قال 
لعمرو : مد يدك فبايعنى! قال : لا » لعمر الله » لاأعطيك دينى حت آخذ 
E E‏ 

إن هذه الروايات التى تجعل عمرو بن العاص رضى الله عنه ييل إلى 
الدنيا ويترك الآخرة بوقوفه الى جانب معاوية رضى الله عنه لايكن التسليم 
بها » فعمرو رضى الله عنه من الصحابة الكرام وهو مجتهد فيما فعل وله 
أجر اجتهاده » لاسيما وان بعض الذين اتهموه بهذه التهمة من مؤرخى 
الشيعة المعروفين بحقدهم على الصحابة ومن هنا رأينا أن ابن خلدون كان 
كثير التانى عندما يتحدث عن صحابة الرسول الكريم فهو لايذكرهم الا جير 
أو يحاول على أقل تقدير أن يعلل مافعلوه وأنه بحسن نية وعن اجتهاد . 

وتحدث ابن خلدون عن حادثة مقتل الامام على رضى الله عنه » 
وعن المؤامرة الى دبرها ثلاثة من الخوارج لقتل رؤوس الفتنة كا أطلقوا 
عليهم »> و كيف أن ابن ملجم جح وسوا فى مه واكفة الآخر ان .)٤(‏ 

وقد ذكر ابن خلدون أن ابن ملجم بعد أن قبض عليه عرض على 
الحسن بن على رضى الله عنهما اطلاق سراحه ليقتل معاوية ثم يرجع اليه 


. ابن قتيبة : الامامة والسياسة »> ص۸۷‎ )١( 

(۲) الدینوری : الأّخبار الطوال »> ص۱۹۹۰۱۲۲-۱۲۱ ۽ ابن اعم : كتاب الفتوح ءج 
ص ۳۸۸-۴۳۸۷ » المسعودى : مروج الذهب ج > ص٤٥۳‏ » ابن الاثير : 
الکامل فی التاریخ » ج۳ » ص ۲۷۹-۲۷۵ . 

(۴) الیعقوبی : تاریخ الیعقوبی » ج۲ » ص٦۱۸1‏ . 

)<( ابن خلدون : تاریخ ابن خلدون »> ج۲ » ص 1٤۷-٩٤6‏ . 


( ۱۳۸ )( 


بعد هذه المهمة . لكن المحسن رضى الله عنه رفض هذا العرض وقتله 
ا ) 

أما البرك - وهو الذى ذهب ليقتل معاوية - فقد قعد له فلما خرج 
لصلاة الفجر ضربه فى إليته ثم قبض عليه » وقد علل البرك عدم مجاحه فى 
OS E a E‏ 

و ابن خلدون ل يسهب كثيرا فى ايراد الروايات المتعددة 
حول كيفية مقتل الامام على والدوافع المخعددة لذلك - كما أوردها 
اللآخرون - و كيف مثل بابن ملجم وهو حى وکيف حرق وهو ميت . فابن 
الأثير وابن كثير يذكران الادثة لكنهما يذكران أن ابن ملجم حرق بعد 
قله (۳)» أما الذهى فيؤ كد أن التمثيل بالقاتل تم قبل قله .)٤(‏ 

اما الديار بكرى فيورد نفس الرواية غير أنه يضيف اليها جديدا هو 
أن الامام عليا رضى الله عنه کان یعرف أن ابن ملجم سیقتله لکنه ل يفعل 
شيعا لأن المعرفة وحدها لاتكفى لاقامة المر(٥).‏ وهو لايتحدث عن مصدر 
معرفة على هذا الخبر ولامن أطلعه عليه » ومعرفة الامام بالأًمور الغيبية | 
يقل بها آل غير الشيعة . 

أما الإشارة الى أخاذ الحرس - وهى الرواية التى أوردها ابن خلدون 
على لسان البرك - فقد أشار اليها الدينورى حيث ذكر أن معاوية رضى الله 
عنه أمر باتخاذ المقاصير والحرس فى المسجد وكذلك حراس الليل وهذا بعد 
حاولة قله .)٦(‏ 


)۱( ابن خلدون : تاریخ ابن خلدون > ج۲ » ص۷٤1‏ . 

(۲) المصدر السابق » ج۲ » ص۷٤٠‏ . 

(۳) ابن الأثير : الكامل فى التاريخ > ج۳ » ص۳۹۲ ب ابن كثير : البداية والنهاية › 
ج۷ » ص ۳۳۰۰۳۲۸ . 

. . الذهى : تاريخ الاسلام ووفيات المشاهير والأعلام » ج۳ » ص16۰‎ )٤( 

(ه) حسین بن محمد بن المحسن الدیار بکری : تاريخ الخميس فى أحوال انفس نفيس › 
(بیروت > مؤسسة شعبان للنشر والتوزيع) > ج۲ » ص۲۸۰ . 

(0). الدمورى.:الأار لوال ص٤‏ 


(۱۳۹ ( 


ولعل الجمع بين رواية ابن خلدون الى ذكر أن اتخاذ الحرس كان قبل 
المحاولة التى قام بها البرك وبين رواية الدينورى التى يؤكد فيها أن اتخاذ 
ا حرس بكل أشكاله كان بعد خاولة اغتيال معاوية هو أن معاوية اتخذ 
المقاصير وشدد الحراسة عليه بعد هذه المحاولة مع وجود حارس أو أكثر قبل 
اا دف ايف رای الد رى ا ق واا و الا 
Sa NS SE E SES‏ 
لمعاوية رضى الله عنه بعد ذلك حقنا للدماء وحرصا على جمع كلمة الأمة 
الاسلامية » فالحسن رضى الله عنه اشترط على مبايعيه أن يكونوا سلما لمن 
سام وحربا لمن eS‏ وغتدماءزأع. اللحسن الات الأ مر من يذه وة 
أصحابه فى الصلح كتب الى معاوية يخبره برغبته فى مبايعته لقاء اعطائه بعض 
المطالب . وبلغت صحيفته الى معاوية فأمسكها وكان قد أرسل له صحيفة 
بيضاء خت فى أسفلها و كتب اليه أن اشترط فى هذه الصحيفة ماشئت فهو لك 
فاشترط ها أضغاف: ما كان ف المخفة الا ول فلا سل EEE‏ 
ال ال وال هي ا 0 

واو ابن دوق ان ار يلاهاو فن 
الخلافة وأنها كانت سنة ١٤ه/١٦1م‏ » وان هذه السنة سميت عام 
الجماعة(). ما یری روت افا كات هة 11/a‏ )0( وهذا يالف 


. ٠۳۹ص‎ » ابن قتيبة : الامامة والسياسة » ج۱‎ )١( 

(۲) ابن خلدون : تاریخ ابن خلدون » ج۲ » ص۸٤1‏ . 

(۴) المصدر السابق » ج۲ » ص 1٤۹-1٤۸‏ . 

. ٤٠٦-٤٠٤ص‎ » ابن الأثير : الكامل فى التاريخ » ج۳‎ )٤( 

» الیعقوبی : تاریخ الیعقوبی » ج۲ » ص٦٠٠۲ ي ابن العبرى : تاريخ ختصر الدول‎ )٥( 
.٠٠١ص‎ » ص ۱۸۷ » ابن طباطبا : الفخرى فى الآداب السلطانية والدول الاسلامية‎ 


( ۰ ( 


e a 


وق واف أبن ادون غوه من اورشن الدين أكدوا أن شنرف 


الحسن رضى الله عنه كان حرصه على حقن دماء المسلمين ج( 


(۱) 


(0 


خليفة بن خياط : تاريخ خليفة بن خياط > ص ۲۰۴۳ » الطبرى : تاريخ الرسل 
والملوك » جه ٠‏ ص١١٠‏ » المسعودى : مروج الذهب » ج۲ » ص٦٤٤‏ ؛ أبو 
الن عل بنا لن بن غل االسكو دى 5 التهة و الاشر اق (يرو ك دان 
مكتبة الهلال : ١۱۹۸م)‏ » ص٠۲۷‏ ؛ الفقيه المحافظ القرطى المالكى : الاستيعاب فى 
اسماء الأأصحاب » (بيروت » دار الكتاب العربی) » ج۱ » ص۳۷۱ ۽ ابن الأثير : 
الكامل فى التاريخ » ج٠‏ » ص٤٠٠‏ ۽ أبن الأثير : أسد الغابة فى معرفة الصحابة » 
ج۲ ٤‏ ض٤۱‏ ۽ الدذهى : العیر ق خبر من غبر » ج۱ ض٤۲‏ ۽ ابراهي بن محمد 
ابن ايدمر العلائى المعروف بابن دقماق : الجوهر الثمين فى سير الخلفاء والملوك 
والسلاطين » تحقيق سعيد عبد الفاح عاشور » (مكة » مركز البحث العلمى 
واحياء التراث الاسلامى بجامعة أم القرى) » ص ٥۷‏ ۽ القلقشندى : ماثر الانافة 
فی معام الخلافة »> ج١‏ » ص١٠٠‏ » السيوطى : تاريخ الخلفاء > ص1۹۲ ؛ ابن العماد 
شذرات الذهب فى أخبار من ذهب > ج۱ » ص۲٥‏ . ٤‏ 


أبن الأثير : سد الغابة فى معسرفة الصحابة » ج۲ » ص ۱٤-۱۳‏ » ج٤‏ » 


ص ۳۸۷-۳۸٦‏ » الذهی : العبر فی خبر من غبر » جا » ص٤۳۹-۳‏ ۽ ابن کثير : 
الببداية والنهاية > ج۸ » ص ۱٩-۱٤‏ ۽ ابن حجر العسقلانى : الاصابة فى قييز 
الصحابة ¢ جا ص ۳۲۹ ابن العبرى : تاریخ ختصر الدول > ص ۱۸٦۹-۱۸٩۵‏ ۰ 


(4) 


تقویم آراء ابن خلدون فی قیام دوله بنی أا : 

لقد استمدت آراء ابن خلدون التاريخية حول قيام دولة بى أمية من 
رافدین اساسا : 

أولهما : نظريته الفلسفية حول قيام الدولة بعامة وهى تلك النظرية 
الى تتكىء بالدرجة الأولى على نظريته فى العصبية والدولة. 

ثانيهما : الفكر التاريخى الاسلامى الذى سبق ابن خلدون أو عاصره 
واطلع عليه سواء ذلك التراث الذى ذكر ابن خلدون صراحة أنه أفاد منه 
5 الى ٠‏ دة ولک وان کر و که اه انك أن کون قد 
عرفه وتأثر به ايجابا أو سلبا . 

ومما لاشك فيه أن مرحلة العألق فى الكتابة التاريخية وهى المرحلة 
الى مثلها خليفة بن خياط (ت١٤۲ه/٤۸م)‏ ومن ثم الطبرى (ت١٠۴ه/‏ 
۲م) والمسعودی (ت٣٤۳ه/۷٥۹م)‏ فى المشرق » وابن حيان (ت۹٦4ه/‏ 
E‏ وابن عبد البر (ت ۹۳٤/۱۰۷۰م‏ )۳( وابن حزم فى الأندلس 
(ت١١٤ه/٤٦١٠م)‏ » هذه المرحلة التى تتميز بالاجتهاد فى جمع الأخبار 
NENN E O Os‏ 
التاريخى لدى ابن خلدون . 

لقد كان ابن خلدون واضحا فيما يتصل بتأثره بالطبرى والمسعودى › 
فقد ذكر فى تاريخه العبر غير مرة أن فى تاريخه تلخيصا لبعض ماکتبه محمد 
ابن جرير الطبرى . ففى نهاية تأريخه للدولة الأموية أشار الى أنه حص آراء 


)١(‏ حيان بن خلف بن حسين القرطى مؤرخ أديب » ولد سنة ۳۷۷ وتوفى سنة 
۹ھ . 
عنه انظر : عمر رضا كحالة : معجم المۇلفين ›» ج٤‏ »> ص۸۸ . 
(۲) يوسف بن عبد الله بن عمد بن عبد البر القرطى » كان إماماً فى الحديث والفقه 
والأنساب » ولد سنة ۳۹۸ه وتوفى سنة ۳٦٤ھ‏ . 
عنه انظر : ابن خلكان : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » ج۷ » ص11 . 
(۳) محمد عابد ال جابرى : فكر ابن خلدون العصبية والدولة » ص۳۸ بتصرف . 


( 6۲ ( 


الظرى ى الةو الاهوت . ول يقف ابن خلدون عند هذا بل امتدح 
الطبرى وجعل كتابه أوثق كتب التاريخ التى اعتمد عليها ومن هنا جاء 
اعتماده ik‏ 

أما تأثر ابن خلدون بالمسعودى فيتضح إذا ماعلمنا أن الأمثلة التاريخية 
الى ذكرها ابن خلدون فى مقدمته ليبين بهاأوهام المؤرخين ومغالطهم قد 
ناقش فيها المسعودى » وفند منهجه فى تليلها » وكان مانقله المسعودى وكثير 
من المۇرخين حول عدد جیوش بى اسراتيل وآن موسى عليه السلام 
أحصاهم فى التيه بعد أن أجاز من يطيق حمل السلاح خاصة من ابن 
عشرين فما فوقها فكانوا ستمائة الف أو يزيدون ك( وقد فند ابن خلدون 
صحة هذا العدد معتمدا على منهجه فى النقد العاريخى » فلاريب أن يكون 
ابن خلدون الذى تتبع أمثلة المسعودى وناقشها قد اطلع على تراث 
المسعودى واخذ منه موقفا. 

أما أبو بكر بن العربى وكتابه 'العواصم من القواصم' فهو بلاريب 
واحد من أبرز المؤثرين فى ابن خلدون والموجهين لأفنكاره فى تقويم 
الحو ادث التاريخية ونفى الاعتدال فى النظر والميل إلى تبرئة الصحابة وإلى حب 
على وإنصاف معاوية . 

ويعتبر كتاب 'العواصم من القواصم من أوفى المصادر وأقواها فى 
تحليل الفترة اللحرجة التى تعرضت لها الأمة الاسلامية فى عصر انبشاقها 
وعظمتها ١٠-١٤ه/٥٠٦-ا٦٦م‏ » ومع أن ابن العربى كأكثر المسلمين كان 
متعاطفا مع على .وقد جعل الحق معه لأن الطالب للدم لاوز أن 2 
بل ذكر أن معاوية ل يستطع أن يقتل O e‏ إلا أن ابن 
العربى كان منصفا للجميع باحثا عن الحق » وقد رفض قصة التحكي وقال 


(۱) ابن خلدون : تاریخ ابن خلدون » ج۲ » ص16۰ » ج۳ » ص۱۷۸ . 
(۲) ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون » ج۱ » ص۲۹۲ . 

(۳) ابن العربى : العواصم من القواصم » ص۹۸٠‏ . 

الخو اا ا 


( e۳ ) 


انها کذب صراح ماجری منه ا ا( مع أن خليفة بن OE‏ 
و 0 الوا بها 

لقد تباينت المصادر قبل ابن وبعده فى عرضها لأ حداث الفعنة 
الى ولدت فى معتركها الدولة الاو E‏ هذا التباين - اذا مااستفبينا 
المراجع الشيعية - كان خدودا . 

وابن خلدون ينتمى الى مدرسة المحايدين وهو مسبوق فيها جليفة بن 
خياط » والطبرى > وابن عبد البر » وابن حزم » وأبى بكر بن العربى > کما 
أن كثيرين جاءوا بعده حتى العصر الحديث تأثروا بمنهجه القويم فى عرض 
الاخدات و الها . 

وعند النظر الموضوعى لآراء ابن خلدون نجده قد سرد من منظور 
معتدل » وفى ضوء منهج شديد المياد والاعتدال الأحداث الق ادت الى قيام 
الحلافة الأموية . 

وقد استطرد ابن خلدون الى تفصيلات كثيرة تتصل بالأقالم والولاة 
الذين كانوا عليها » وماحدث من صراع على هذه الأقالم بين على ومعاوية 
ولاسيما الصراع على حكم مصر . 

وقد اتكاً ابن خلدون فى هذه الوقائع كثيرا على ابن جرير الطبرى فى 
کتابه تاریخ الرسل والملوك بل كان يتبع منهجه فى سرد الروايات المختلفة 
ولكنه زاد عليه قدرته على الترجيح والنقد »› وان كان ذلك )م ل دون 


. ١۷۹ص‎ » ابن العربى : العواصم من القواصم‎ )١( 

(۲) خليفة بن خیاط : تاریخ خليفة بن خیاط » ص۱۹۲-۱۹۱ . 

(۴) الطيرى : تاريخ الرسل والملوك » ج٥‏ » ص۷٦-١۷‏ . 

. ۲۷۷-۲۷٥٣ ابن كثير : البداية والنهاية »> ج۷ » ص‎ )٤( 

(ه) ابن اعم : كتاب الفتوح » ج٤‏ » ص١-١٠‏ . 

(1) ابن قتيبة : الامامة والسياسة » جا » ص ۱۸-١۱۳‏ › 0 ار اا 
ص ۱٥٤-1٤۸‏ » الذهى : تاريخ الاسلام ووفيات المشاهير والأعلام > ج« 
ص ۵0۰-0٤۷‏ . 


( 6٤ ( 


وقوعه فی بعض EEE‏ منها انه ف حدیث "الخلافة بعدى ثلاثون سنة 
ثم تکون TT‏ د OEE‏ 

ون الاحظ أن أبن خلدذون عند ده عن مقعل عل يذكر أن 
ثلاثة من الخوارج تعاهدوا على قتل على ومعاوية وعمرو بن العاص فنجح 
ابن ملجم فى قتل على » أما البرك بن عبد الله التميمى الصريى فقد قعد 
لمعاوية فلما خرج ضربه فى اليته ولكنهم اأُمسکوا به » وقد حاول أن يساوم 
معاوية بابلاغه بشرى مقتل على على أن يعفو عنه ولكن معاوية أمر بقتله › 
وقد خير الطبيب معاوية بين الكى أودواء يقطع النسل فاختار ا 

ولقد أورد ابن خلدون رواية أخرى عن مقتل البرك ولكنها ضعيفة 
حيث شكك فيها إذ يقول ان معاوية أمر بقطع البرك فقطع وأقام إلى أيام 
زياد فقتله بالبصرة . 

ولقد كانت هذه الادثة سببا لكى يتخذ معاوية المقصورة وحرس 
الليل وقيام القر ظط عل راتت ادا : 

ولكنه يورد رواية أخرى ويضعفها بان مروان بن المحكم أول من 
اتخذ المقصورة سنة ٤٤ه/٤٦٦م‏ حين طعنه اليمانق .)٤(‏ 

و الصحيح تخس ماذكر اين الاق أن روان اول من عمل المقصورة 
E TT‏ 


(۱) ابن خلدون : تاریخ ابن خلدون » ج۲ » ص٩٥٩‏ . 
وقد ورد الحديث فى سنن الترمذى بلفظ 'الخلافة بعدى ثلاثون عاما ثم تكون 
ملكا بعد ذلك . 
عنه انظر : محمد بن عيسى بن سورة الترمذى : الجامع الصحيح المسمى سنن 
الى عقن ٠‏ اخ عة جاك ج ووك دار الكتب :العل )6 ج 
ص ّ 

(۲) ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون ›» ج۲ » ص٤۸‏ . 

(۴۳) ابن خلدون : تاریخ ابن خلدون › ج۲ » ص٥٤٩-۷٤٩‏ . 

. ٠٤۷ص‎ » المصدر السابق » ج۲‎ )٤( 

(ه) ابن الأثير : الكامل فى التاريخ » ج۳ » ص1٤٤‏ . 


( 16 ) 


الأول ولكن واحدا فى الشام والآخر بعده فى المدينة » ولعل ابن خلدون 
as NE‏ 
معاوية حصل على هذا الأمر بالخدية (۳) وكأنها حقيقة مسلمة مع أن 
ساد التحكم كلها أصبحت موضع شك امام منهج النقد التاريخى الحديث . 

ونجد ابن خلدون يشكك فى بعض الروايات بعد أن يذكرها ثم يذكر 
مایر اه هو E Oa‏ اننا جد إشارة اى اتفاق معاو ية وعمرو رضی 
الله عنهما على الشراكة( )فى السلطان فكأن . ابن خلدون يؤيد هذا الاشاق 
الذى ليس له دليلا من تطور الأحداث وانفراد بنى أمية بالأمر . 

وف موضع اخر نلمح إشارة إلى طمع معاوية بالخلافة قبل مقتل عثمان 
وان مطالبته بقتل قتلته كان ستارا يخفى وراءه رغبته فى الخلافة وهو أمر 
OES EE‏ 

ومع اسا ہے کا اتيت ابن خلدون - نرى معاوية زرضىی الله عنه 
يرفض الحلول التى يقترحها الامام على بن أبى طالب رضى الله عنه فإننا نجد 
کل ات عو ما انعا ناآ كلدو ل بو ان ا : 
إلا أنه مع ذلك برا معاوية من الكثير من التهم الى ألصقت به » فهو - كما 
يتجلى بحق - كان خايداً غير متحيز » وهذه ملاحظة يحب أن تسجل له ف 
مقام تقو بم سر ده لقيام دولة بى أمية 


(۱) ۰ ابن خلدون : تاریخ ابن خلدون » ج۲ » ص۷٤1‏ . 
(۲) المصدر السابق » ج۲ » ص 1۳۷-٦۳٦‏ . 

(۳) المصدر نفسه » ج۲ » ص 1۲۳-۹۲۲ . 

. ٦٠٥ص‎ » المصدر نفسه » ج۲‎ )٤( 

(ه) المصدر نفسه »> ج۲ » ص1۲۷ . 


الفا الال 
الغرض التاريخه للدولة الأموية 


ف رای ابن خلدون 


× الفرع السفيانى . 

+ الفرع المروانى . 

× سياسة خلفاء بنى أمية ازاء القوى المعارضة لهم . 
+ الفتوحات الاسلامية والسياسة الخار جية 


e»‏ کد 


المبحث الأول 
الفرع السفيانى 


( 4۸ ) 


الف الفا 


سبق أن استعرضنا ماأورده ابن خلدون عن قيام الدولة الأموية › 
حیث ذکر خرو ج معاوية بن أبى سفيان على على رضى الله عنهما والتقائهما 
فى صفين » وماتم من أمر التحكم الى أن انتهت الأحداث بمقتل على رضى 
الل و ا ا ا غ ا غ ا 
سفيان حيث تم الأمر له واتفقت الجماعة على بيعته فانفرد جلافة المسلمين . 

وقد أثنى ابن خلدون على المقدرة السياسية للحكم التى تفرد بها 
معاوية بن أبى سفيان حيث يقول : وأقام فى سلطانه وخلافته عشرين سنة 
ينفق من بضاعة السياسة التق | يكن أحد من قومه أوفر فيها منه یدامن 
أهل الترشيح من ولد فاطمة وبنى هاشم وآل الزبير وأمثالهم ويصانع 
رووس العرب وقروم مضر بالاغضاء والاحتمال والصبر على الأذى والمكروه 
و کانت غايته ف الح لاتدرك وعصابته فيها لاتنزع ومرقاته فيها تزل عنها 
الأقداء "). 

ان هذه المقدرة السياسية هى الى جعلت معاوية بن أب سفيان - كما 
يرى ابن خلدون - يعهد بولاية العهد لابنه يزيد » حيث ان من طبيعة الملك 
- كما ذكرنا سابقا - الانفراد بالمجد واستئثار الواحد به » فل يكن لمعاوية أن 
يدفع ذلك عن نفسه وقومه » فهو أمر طبيعى ساقته العصبية بطبيعتها › 
واستشعرته بنو أمية » ولو أن معاوية حملهم على غير تلك الطريقة 
وخالفهم لوقع فى افتراق الكلمة التى كان جمعها وتأليفها هم عليه من آمر 
ليس وراءه كبير خالفة » فعهد معاوية الى يزيد كان خوفا من افتراق الكلمة 
اذ أن بى أمية لن يرضوا بتسليم الامو لال e‏ 


0 ابن خلدون : تاریخ ابن خلدون » ج۳ » ص٥‏ . 
)+( أبن خلدون : مقدمة ابن خلدون > ج۲ » ص٤1‏ . 


(۱6۹ )( 


ان ولاية العهد ليزيد - كما يذكر ابن خلدون فى تاره نقلا عن 
الطبرى - كان أساسها مشورة طرحها المغيرة بن شعبة عندما قدم على معاوية 
ف آل الت ب اسا اهاه وواه آن ول س ن اا 
'وقال أصحاب المغيرة للمغيرة : ان معاوية قلاك » فقال لهم : رويدا ونهض 
ل وق ال ا وا ن ا و کاو کن 
ورادوا اُسنانهم > ونما بقى بناؤهم ونت من أفضلهم وأحسنهم رايا 
وسياسة » وماأدرى ماينع أمير المؤمنين من العهد لك فأدى ذلك يزيد الى 
أو اخدغاه واو فة ف دل ب ال قفر اك اكان الاغخاف 
وسفك الدماء بعد عتمان . وف يزيد منك خلف .» فاعهد له يكون كهفا 
للناس بعدك فلاتكون فتنة ولايسفك دم وأنا كفيك الكوفة ويكفيك ابن 
زياد البصرة » فرد معاوية المغيرة الى الكوفة » وأمره أن يعمل فى بيعة يزيد 
فقدم الكوفة وذاكر من يرجع اليه من شيعه بنى أميه فأجابوه » وأوفد منهم 
جماعة مع ابنه موسى فدعاه الى عقد البيعة ليزيد . فقال : أوقد رضيتموه؟ ' 
قالوا : نعم! نحن ومن وراءنا . فقال : ننظر ماقدمعم له ويقضى الله أمره »› 
والأناة خير من العجلة ثم كتب الى زياد يستنير ا 

ان جواب زياد على كتاب معاوية وماحدث بعد ذلك من أمور ترتب 
عليها استخلاف يزيد » والمعارضة الى واجهت معاوية لاجد لها ذكرا فى 
تاريخ ابن خلدون المطبوع » وحاولنا البحث عنها فيما تحت يدنا من مخطوط 
ولكن للأسف ل نعثر على غايتنا فيها . 

أما ابن الأثير فقد اختلف عن ابن خلدون فى تفصيلات الرواية 
ON EIS o‏ 
عوضه سعيد بن العاص » فلما بلغه ذلك شخص الى معاوية واستعفاه ليظهر 


(1) سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص » صحابى من الولاة الفاتحين » توفى وهو 
وال على المدينة وذلك سنة ۳٠م‏ على الأرجح . 
عنه انظر : العسقلانى : الاصابة فى قييزالصحابة »> ج » ص ٤1-٤0‏ . 

)+( ابن خلدون : تاریخ أبن خلدون » ج۳ > ص۱۹ . 


( ۱۰) 


للناس كراهيته للولاية » ثم عرض على يزيد فكرة ولايته للعهد » ونسق مع 
معاوية على أن يكفيه أهل الكوفة ويكفيه زياد هل البصرة » فرد معاوية 
المغيرة الى الكوفة وبعث المغيرة اليه وفدا عليهم ابنه موسی زينوا له بيعة 
يزيد ودعوه الى عقدها . ولقد سأل معاوية موسى : بكم اشترى أبوك من 
هؤلاء دينهم؟ فقال : بثلائين ألفا . وقيل بأربعمائة دينار . فقال معاوية : لقد 
ات عم د اون ور د وجه وه عدف ا 

ان ماذكره ابن الأثير فى بداية روايته من أن تفكير معاوية فى عزل 
المغيرة كان دافعا له للمسير الى معاوية وعرض فكرة ولاية العهد على أبنه 
يزيد قد تكون أقرب الى القبول من رواية الطبرى الى أوردها ابن خلدون 
وذكر فيها أن المغيرة قد ذهب الى معاوية يستعفيه من الولاية ثم يطرح 
فكرةولاية العهد ليستعيد ولايته التق طلب هو نفسه من معاوية أن يعفيه 
منها . ) 

ولقد أغفل ابن خلدون ذكر مارواه ابن الأثير من حديث جرى بين 
معاوية وموسى بن المغيرة » ولعل اغفاله هذا يعزز رأيه فى أن معاوية 
ازى الا تر هده الاهة خن اتد دو ية اليد لاز مك 

فقد ذكر فى مقدمته أن حقيقة الإمامة النظر فى مصالح الأمة لدينهم 
ودنياهم » فهو وليهم والأمين عليهم بنظر لهم ذلك فى حياته » ويتبع ذلك 
أن ينظر لهم بعد مماته » ويقم لهم من یتولی اُمورهم › كما کان پتولاها 
فی حياته » ویشقون بنظره لهم فى ذلك كما وثقوا به فيما قبل . وقد عرف 
ذلك من الشرع باجماع الأمة على جوازه وانعقاده » اذ وقع بعهد أب بكر 
رضى الله عنه لعمر » وكذلك عهد عمر ف الشورى إلى السعة ليختاروا 
واحدا منهم خليفة للمسلمين فوقع الاختيار على عثمان رضى الله عنه › 
والملاً من الصحابة م ينكروا عهد أبى بكر لعمر رضى الله عنهما ولاعهد 


. ٠٠٥-٥١۳ ابن الأثير : الكامل فى التاريخ » ج۳ » ص‎ )١( 


( 1١ ) 


عمر فى الشورى الى الستة لاختيار أحدهم خليفة . فدل على أنهم متفقون 
غل تة دا الد عغارقون مرو ف E‏ 

ويؤكد ابن خلدون أن الامام لايتهم فى هذا الأمر > وان عهد الى 
أبيه أوابنه » "لأنه مأمون على النظر لهم فى حياته » فأولى ألا يحتمل فيها 
تبعة بعد مماته » خلافا لمن قال باتهامه فى الولد والوالد » أو لمن خصص 
اة ال وة الو الد فاه تنه عن الطة ى ذلك كل لاسا ذا 
كانت هناك داعية تدعو إليه » من إيشار و توقع مفسدة فتنتفى 
الظنة عند ذلك راسا » كما وقع فى عهد معاوية لابنه يزيد » وان كان فعل 
معاوية مع وفاق الناس له حجة فى الباب . والذى دعا معاوية لإيثار أبنه 
يريك بالك دون كن اة أا هو مراعاة المصلة ى الجاع الناس. : 
واتفاق أهوائهم باتفاق أهل الحل والعقد حينئذ من بنى أمية » إذ بنو أمية 
يومئذ لايرضون سواهم » وهم عصابة قريش وأهل الملة أجمع وأهل الغلب 
منهم : فآثره بذلك دون غيره ممن يظن أنه اولى بها » وعدل عن الفاضل 
الى المفضول حرصا على الاتفاق واجتماع الأهواء الذى شأنه هم عند 
الشارع » وان كان لايظن بعاوية غير هذا فعدالته وصحبته مانعة من سوى 
ذلك . وحضور أكابر الصحابة لذلك وسكوتهم عنه دليل على انتفاء الريب 
فيه » فليسوا ممن يأخذهم فى الحق هوادة » وليس معاوية ممن تأخذه العزة 
فى قبول الحق » فإنهم كلهم أجل من ذلك » وعدالتهم مانعه منه » وفرار 
عبد الله بن عمر من ذلك إا هو محمول على تورعه من الدخول فى شىء 
من الأمور مباحا كان أو خظورا » كما هو معروف عنه ول يبق فى المخالفة 
لهذا العهد الذى اتفق عليه الجمهور إلا ابن الزبير وندور المخالف 
E‏ ۲( 


(۱) ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون » ج۲ » صاا٦-1۲٦‏ . 
(۲) للمقدمة » ج۲ » ص ۳-٦۱۲‏ . 


( 1e۲ ) 


ونود أن نشير هنا الى أنه بالرغم من أن معظم المؤرخين قد ذكروا 
موقف السين بن على وابن عمر وابن الزبير وعبد الرحمن بن أبى بكر وابن 
عباس رضى الله عنهم من ولاية العهد ليزيد » ومعارضتهم لذلك » الا أننا 
رکآ غلدون,ے كما دة نال موف ابن غر رغه من الدخول 
فى شىء من الأمور مباح او حظور » ويعزو موقف ابن الزبير رضى الله 
عنه لمخالفته بنى أمية فى أشياء » ويغفل تعليل موقف الآخرين المعارض من 
تولية يزيد للعهد » مما بجعلنا نستنتج أنه مجرد اجتهاد/). 

ثم نجد ابن خلدون يشير الى موقف معاوية (١٤-٠٦ه/1٩1-٠1۸م)‏ 
ذفن غاء عك من الفاغ الذي انوا امون الو او سلون به خمن 
عرفوا بعدالتهم وحسن رايهم للمسلمين فى ايار أبنائهم وإخوانهم » 
و خرو جهم عن سنن الخلفاء الأربعة فى ذلك . فهو يرى أن شأنهم غير شان 
أولئك الخلفاء » ففى عهد الخلفاء الذين سبقوا معاوية كان وازع العهد دينيا 
فقد كانوا يعهدون إلى من يرتضيه الدين فقط ويؤثرونه على غيره » اما من 
جاء بعدهم من لدن معاوية فقد كانت الحصببة قد اشرفت على غايعها من 
الملك » والوازع الدينى قد ضعف واحتيج الى الوازع السلطانى والعصبية . 
فلو عهد إلى غير من ترتضيه العصبية لما تم له الأمر » ولصارت الجماعة الى 
الفرقة والاختلاف أقرب . ويستشهد ابن خلدون بموقف على رضى الله عنه 
عنما سقل*: مابال المسلمين اختلفو! عليك ١٠ول‏ يختلقوا على أب بكر وعمر 
فقال : لأن أبا بكر وعمر كانا واليين على مثلى وأنا اليوم وال على مثلك › 
وهو يشير الى وازع الدين ...اذ لابد من اعتبار ذلك فى العهد » فالعصور 
تختلف باختلاف مامحدث فيها من الأمور والقبائل والعصبيات » وتختلف 
باختلاف المصالح » ولكل واحد منها حكم يخصه » وأما أن يكون القصد 
بالعهد حفظ التراث على الأبناء فليس من المقاصد الدينية » إذ هو أمر من 


التاريخ » ج۳ ».ص ۵١١-٥١٦‏ . 


( 10٥ )( 


ETE 
لقد أورد ابن خلدون الروايتين السابقتين عن الطبرى 4 بينما نجد‎ 
ابن الأثير ينفى الرواية الأولى ويستشهد على صحة نفيها بان عبد الرحمن‎ 
ابن أب بكر مات قبل معاوية بن أب سفيان » ويؤكد ماذكر فى الرواية‎ 
ومن الملاحظ أيضا أن ابن خلدون ذكر خطبة معاوية قبل موته‎ 
وأورد خطبته مثلما هى موجودة عند ابن الأثير قال معاوية رضى الله عنه‎ 
» "انی كزرع مستحصد وقد طالت إمارق عليكم حتى مللتكم ومللتمونى‎ 
وتنيت فراقكم وتنيع فراقق ولن يأتیکم بعدی إلا من أُنا خير منه » كما أن‎ 
من کان قبلى خير منى . وقد قيل من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه . اللهم‎ 
ان اكد احم اوك فاجك لفان وارك ل . فر يض الا قليل حتى ازداد‎ 

a 
ويتضح لنا من هذه الخطبة ايان معاويةومعرفته بفضل من سبقه من‎ 
الصحابة » وحبه للقاء الله وفضله . ولقد كانت وفاته خسارة كبيرة‎ 
للمسلمين ويكفى أن ندرك مدى هذه السارة حين نعرف أن الصوائف‎ 
تعطلت من الشام ما اوقا عاو وان ات الف اش عل مر اة يبد‎ 

وفاته مما كان له أكبر الأثر فى تاريخ الاسلام والمسلمين (, 

وعلى كل حال فانه بوفاة معاوية رضى الله عنه وتولى يزيد خلافة 
المسلمين جرت أحداث كثيرة خلال خلافته التى استمرت ثلاث سنين وستة 
أشهر » وقيل ثانية أشهر . 


0 ابن خلدون : تاریخ ابن خلدون » ج۳ › ص٤۲‏ . 

(۲) الطیری › ج٥‏ › ص ۳۲٣-۳۲۲‏ . 

(۳) ابن الأثير > ج٤‏ » صه-٦‏ . 

)<( ابن خلدون : تاریخ ابن خلدون » ج۳ › ص۲۳ . 
وانظر : ابن الأثير : الكامل فى التاريخ » ج٤‏ » صه . 

(ه) ابن خلدون : تاریخ ابن خلدون » ج۴ » ص۸۸ . 


( ۱٥٦ ( 


ومن الملاحظ أن تاريخ ابن خلدون المطبوع ل يرد به ذكر وفاةيزيد » 
بينما تاريجه المخطوط ذكر وفاة يزيد وبيعة معاوية ابنه ومهلكه » وقد 
وافقت المعلومات الواردة اور بعض المصادر التاريخة (١)ء‏ يقول ابن 
خلدون : 5 مات يزيد منتصف ربيع الأول سنة اربع وستین وبویع بعده 
ابنه معاوية فمكث ثلاثة أشهر ثم خطب الناس وقال انى ضعفت عن أمركم 
وطلبت لكم مثل عمر بن الخطاب حين استخلفه أبو بكر فلي أجده فطلبت 
ستة مغل أهل الشورى فل أجدهم فأنع أولى بأمركم اختاروا له ودخل مازله 
فمات ويقال مسموما وصلى عليه الوليد بن عتبة بن أبى سفيان وهلك ليومه 
بالطاعون وقيل ان معاويةبن يزيد أوصى الضحاك بن قيس أن يصلى بالناس 
حتى يجتمع الناس على e‏ 

وقد أكد ابن خلدون فى عرضه التاريخى لعهد معاوية على نجاح 
معاوية نجاحا متميزا جعل كثيرا من المؤرخين يذهبون الى أنه رجل الدولة 
المناسب لتحديات مرحلة مابعد الراشدين » وأوضاع الدولة الاسلامية 
الجديدة بعد قضائها على نفوذ الفرس والروم . 

و کان من ا معا سياسته الداخلية انه أرضی جميع الطوائف » عن 
طريق انزال كل طبقة منزلتها » وعن طريق تاليف القلوب » وسخائه 
العروف » كما أنه جح فى سياسته الخارجية فانطلقت الفتوحات الاسلامية من 
جديذ بعد أن تو قت خلال ستو ات الفة (Noo /af\- Fo)‏ : 

وسوف ترد فى الفصول القادمة باذن الله نماذج دالة على سياسة 
معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنه الداخلية والارجية » من خلال حديغنا 
عن سياسة بنى أمية ازاء القوى المعارضةلهم » والفعوحات الاسلامية › 
والتطور الحضارى للدولة الأموية عند ابن خلدون . 


)۱( الطبرى : تاريخ الرسل والملموك > ج0 ص ۵٥۳۱-۵۳۰۰۵۰۳٤۹۹‏ ۽ ابن الأثر : 
الكامل ف التاريخ ٴ ج٤‏ > ص ۱۳۰١۱۲۵‏ . 


( ov ) 


و نشا تقديم سرد تاريخى تقليدى لأعمال معاوية أو لأعمال غيره 
معالجة حياتهم وأعمالهم فى اطار المنهج الذى ذكرناه والقائم على رصد 
أعمالهم جميعا ضمن منهجية موضوعية » لامنهجية ذاتية خاصة بكل خليفة 
تشبه أن تكون كتابة غير تحليلية ولانقدية . 


المبحث الثانى 
الفرع المروانى 


(۱۵۹ ( 


الفرع المروانى 


كائت وفاة يزيد بن معاوية (۰٦-٤٦ه/٠1۸۳-۹۸م)‏ حدثا يوشك أن 
يؤدى إلى انتهاء خلافة بنى سفيان » إذ أن ابنه معاوية (٤٦ه/1۸۳م)‏ ۸ 
يلبث إلا قليلا ثم اعتزل الخلافة وتوفى بعدها دون أن يعين خليفة من بعده 
وقد مثل هذا العمل منعطفا خطيرا فى مسار دولة بى أمية الى ظلت مايقرب 
من خمسة أشهر أو يزيد تعانى من فترة عصيبة تعتبر من احرج الفترات التق 
مرت بها » اذ أُصبح مكان الخلافة شاغرا فى الشام » فى الوقت الذى أعلن 
ابن الزبير رضى الله عنه نفسه خليفة للمسلمين فى مكة » وبايعته معظم 
الأمصار الاسلامية » وكاد الأمر أن جرج من بنى أمية ويكفى دلالة على 
ذلك أن مروان بن الحكم نفسه كان ينوى التوجه إلى مكة لمبايعة ابن الزبير 
باللافة ١ولکن‏ انت رغه يعفن أنصان يى امت ف بقاء هذا الامر هم :> 
بالاضافة الى عوامل أخرى » دافعا لهم لتوحيد صفوفهم » واجتماعهم 
بالجابية()ء ثم اتفاقهم بعد التشاور على البيعة لروان بن الحكم (٤٦-١٠ه/‏ 
4-٩۹۸م)‏ » ثم الد بن يزيد » ثم لعمرو بن سعيد بن العاص » ثم 
اق الأمر بمبايعة مروان بن الحكم اول ذى القعدة سنة ٤٦ه/1۸۳م‏ . 
وهكذا كان إعلان مروان بن المحكم خليفة للمسلمين البداية الحقيقية حلافة 
بى مروان ألتى انطلقت من مؤتر ال جابية . وبعد هذه البيعة اجه مروان الى 
مرج راهط /")» حيث التقى مع الضحاك بن قيس وأعوانه من مؤیدی ابن 


)١(‏ قرية من أعمال دمشق من ناحية الجولان قرب مرج الصفر فى شمالى حوران 
وبالقرب منها تل يسمى تل الابية ومعناها فى اللغة المحوض الذى بجي فيه الماء 
للأبل . 
عنها انظر : ياقوت المحموى : معجم البلدان » ج۲ » ص۱٩‏ . 

)١(‏ موضع فى الغوطة من دمشق فى شرقيه بعد مرج عذراء وراهط اسم رجل من 
قضاعة ويقال له مرج راهط » كانت به وقعة مشهورة بين قيس وتغلب . 
عنه انظر : ياقوت المحموى : معجم البلدأان »> ج۳ ›» ص١۲‏ . 


(۰ ( 


الزبير واقتتلوا قتالا شديدا » وقد دعم موقف مروان استيلاء أعوانه على 
دمشق » واخراج عامل الضحاك منها » والاستيلاء على الخزائن » وبيت المال 
وامداد مروان بالأموال والرجال والسلاح » فكان هذا أول نصر ضققه 
الأمويون . واستمر القتال عشرين ليلة وانتهى بهزية الضحاك ومقتله مع 
جماعة كبيرة من أشراف أهل الشام من القيسيين . وكانت الوقعة أخر سنة 
PIAT/A14‏ » وقيل فى المحرم من سنة ١٦ه/٤1۸م‏ . وبعد أن استوثق الأمر 
لمروان فى الشام » وترضية للفرع السفيانى وللشاميين تزوج بام خالد بن 
يزيد » ولقد اتفقت روايات الطبرى وابن الأثير وابن خلدون فيما جرى 
من أحداث فى الجابية »> ومرج E‏ وعلى أن عبيد الله بن اا 
ال و ا ف ا کر ان الو و وا 
ومروان عازم على المضى الى مكة لكى يبايع ابن الزبير فثناه عن ذلك » 
وأشار عليه أن يسير بأهل تدمر الى الضحاك فيقاتله فوافق على ذلك وجمع 
بى أمية فبايعوه وبايعه اهل تدمر وسار الى الضحاك فى جمع عظي حتى 
هزمه وقتله .)٤(‏ 


)١(‏ الطبرى : تاريخ الرسل والملوك » جه » ص ٥۳۷-٠۳۰‏ ۽ ابن الائ # الكامل: ف 
التاریخ » ج٤‏ » ص ۱٤۸-٠٤٥‏ ۽ ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون » مخطوطة » ج٣‏ 
ق . 

(۲) عبيد الله بن زياد بن أبيه وال فاتح » جبار » خطيب ولد بالبصرة سنة ۲۸ھ » 
ولاه معاوية خراسان سنة ۳٠هد‏ ففتح عدة مدن ثم نقله معاوية الال ها 
عليها سنة ١٠د‏ وكانت الفاجعة يمقتل الحسين رضى الله عنه فى أيامه وعلى يده 
وكان مقتله سنة ۷ه على يد ابراهي بن الأشتر ثأرا للحسين رضى الله عنه . 
الزركلى : الأعلام » ج٤‏ > ص۱۹۳ . 

» مدينة فى الشام بينها وبين حلب خمسة أيام » وتعتير من الأعاجيب فى بنائها‎ (r) 
فا الم فا عل بد الك بن الوك‎ 
٠ ٠.۱۸8 عنها انظر : ياقوت الحموى : معجم البلدان » ج۲ » ص‎ 

)٤(‏ الطبرى : تاريخ الرسل والملوك » جه » ص ٠٤١-٠۳۰١‏ ۽ ابن الأثير : الكامل فى 
التاريخ > ج٤‏ » ص ٠٥۱-۱٤١٤‏ ابن خلدون : تاریخ ابن خلدون > خطوطة » ج۳ » 
ق0 . 


(۹1 ( 


ونود هنا أن نقف قليلا لكى نشير الى بعض التائ التى استقيناها مما 
سبق » منها : 

* أن إخراج بنى أمية من الحجاز من قبل ابن الزبير والحاقهم بالشام 
کان خطوة دل غلل العجر السياسى :و التسرع والبت ف الاهور ون روية + 
اذ ان اخراج بنى أمية من الحجاز أدى إلى تجمعهم بالشام » وم شملهم › 
وتكاتفهم » وتشاورهم فيما بينهم » حتى اتفقوا على بيعة مروان » وربا لو 
أن بنى أمية ظلوا متفرقين » فكان منهم جماعة فى المدينة وعلى رأسهم 
مروان بن الحكم وأخرى فى الشام وعلى رأسهم خالد بن يزيد لما استطاعوا 
الاتحاد والاتفاق على اختيار واحد منهم ولكان الأمر بيد الحجازيين » اذ كان 
بو سعهم أن يمحولوا دون هذا الاتحاد . 

SE‏ السياق وهى 
زواجه من أم خالد بن يزيد » فلقد. كانت لفتة ذكية منه سهلت له الأمور 
ووطنث له النفوس فخالد بن يزيد شاب صغير » أخواله يثلون قوة 
لايستهان بها فى الشام » وهو المرشح للخلافة » لذا فان زواج مروان من أم 
خالد بن يزيد عل هذا الشاب فى حجره » كما ذكر الطبرى فى تاريخه ١/‏ 
وكوت هو موك أنه فك قول عند فن يري احقية حال بن برب 

* كما أن انتصار مروان بن الحكم فى موقعة (مرج راهط) يشكل 
مرحلة هامة جدا فى اثبات الوجود الأموى واسعمراره فى تولى خلافة 
المسلمين . فلو أن موقعة مرج راهط انتهت بهزية مروان أو مقتله لكان 
لهذا أثر فى تغيير مجريات الأحداث - على مانعتقد - اذ يكفى أن بخوض 
مروان هذه المع ر كةو لين مه الآ بخن القكائل اليمتينة يتما كان عدذد كيين 
من القيسيين مع الضحاك بن قيس وهو أمير دمشق الذى كان يشل 


. ٥٤١ص‎ » الطبرى : تاريخ الرسل والملوك » جه‎ )١( 


( ۲ ( 


اماز کان هه اهل E, EN‏ فأقالم الشام 
الكبرى » دمشق وفلسطين وحمص وقنسرين معه » بينما لايقف مع مروان 
اف ون الال الة من سه ا ردن : 

فهل كان لسقوط دمشق فى أيدى أعوان مروان أثر فى الهزيمة؟ أو أن 
غياب ابن الزبير عن أنصاره ومؤيديه فى بلاد الشام كان سببا فى هذه 
النتيجة التى مخضت عنها هذه المعر كة الماسمة؟! 

ثم لماذا م يرسل ابن الزبير لهؤلاء من يشد أزرهم من أتباعه فى 
الحجاز أو مصر أو غيرها من الأقالم التى بايعته؟ 

ان هذا مع ماذکرناه سابقا من اخراجه لبنى أمية من المحجاز » يدل 
على عدم وعى ابن الزبير بأبعاد الصراع وافتقاده لاستراتيجية واضحة له » 
OEE a os E SEO EES O‏ 
قاد بريد بن معاوية بعد أن عل موت يريد ا كذ لا هنذا .الذى: وة >٠‏ فد 
سك آل اين الزبي وواغده الأبطے ٤(‏ )ليلا فالتقيا فقال له الحصين هل 
نبايعك فأنت أحق وهذا الجند الذى معى هم وجوه أهل الشام وفرسانهم 
وأخرج معنا فلايختلف عليك اثنان على أن تؤمن الناس وتهدر لهم | 


. مدينة فتحها أبو عبيدة بن الجراح سنة ۷ه » وهى فى الشام قريبةمن حمص‎ )١( 
. ٤-۳ عنها انظر : ياقوت المحموى : معجم البلدان » ج٤ » ص‎ 

(r)‏ بلد مشهور فى الشام بين دمشق وحلب » يقال بناه رجل يقال له حمص بن 
مكنف العمليقى » فتحها المسلمون بقيادة خالد بن الوليد ومات فيها . 
عنها انظر : ياقوت المجموى : معجم البلدان » ج۲ » ص۲٠۳‏ . 

(۴) الصين بن فير بن نائل » أبو عبد الرحمن الكندى ثم السكونى قائد من قواد بى 
ام من آهل :شفض من الا الا ومن المقدمين فى العصر الأموى »> هو 
الذى حاصر عبد الله بن الزبير بمكة ورمى الكعبة بالمنجنيق » قتل سنة ۷ه على 
مقربة من الموصل . 
الزركلى : الأعلام » ج۲ » ص۲٣۲‏ . 

)٤(‏ الأبطح أثر المسيل ضيقاً كان أو واسعاً والأبطح يضاف إلى مكة وإلى مى » لان 
المسافة بينه وبينهما واحدة » وريا كان الى مي أقرب . 


(۹۳ ( 


ماأصابوا من الدماء فاق من امدارها ا و كان المصن بكلمه شرا وهو جهر 
ويقول والله لاأفعل فقال المحصين قبح الله من يعدك بعد هذا داهية » ثم 
ارتحل الى المدينة وراجع ابن الزبير رأيه فأرسل اليه لاأسير الى الشام ولكن 
بايعوا لى هناك وانا مؤمنكم فقال الحصين لايع الا بحضورك فهناك بنو أمية 
بطلبون الأ "(). 

هذا المحوار مع ماذكرنا سابقا يؤكد ماسبق أن أشرنا اليه من أن 
الور قد تعقدت » ول يعد يصلح لها من كان على شاكلة ابن الزبير رضى 
الله عنه » ونما يصلح للأمر من كان مثل معاوية ومروان رضى الله عنهما 
وغيرهم ممن جسنون القيادة ويتقنون فنون السياسة » واصطناع الناس » 
والعفو عنهم فى سبيل جمع الكلمة » ومجنيب المسلمين ويلات الفرقة 
n‏ 

وهکذا استطاع مروان (٤٩-٥٦ه/٤۸٦-٩۹۸م)‏ خلال فترة حکمه 
القصيرة التى لاتزيد عن تسعة أشهر أن يسيطر على الأمور » ون يوطنها 
للفه من بعده حيث أبعد خالد ابن يزيد وعمرو بن سعيد عن ولاية العهد 
وجعلها لابنيه من بعده عبد الملك ثم عبد العزيز . 

وبعد وفاة مروان بايع الناس عبد الملك الذى يقول عنه أبن خلدون 
فى مقدمته : 'أعظم الناس عدالة » وناهيك بعدالته احتجاج مالك بفعله 
وعدول ابن عباس وابن عمر الى بيععة عن ابن الزيير وهم معه 
بالجاز "(۴). 

وان الذى ينظر الى وصيتى عبد الملك بن مروان لأخيه عبد العزيز 
ولأبنائه يشعر أنه أمام ات حظا کبيرا من العل واا ا 
والقدرة الفائقة على إدارة أمور الدولة . 


(۲) اتظر المبحث الثاني من الفصل الثانى » ص ٠‏ 
(r)‏ ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون > ج۲ » ص1۲۳ . 


(٤ )( 


وعندما يركز عبد الملك على القضايا الأخلاقية فى وصيته لأخيه عبد 
العزيز فانه يدرك أن هذه القضايا هى التى تحبب الراعى الى الرعية » وهى 
كذلك أقرب الى سياسة الملك لأنها تجمع بين سياسة الدنيا وتعاليم الدين . 

ولايغفل عبد الملك فى هذه الوصية الحث على مبداً الشورى وعلى أن 
يتولى الحاكم بنفسه قضاء مصالح الناس بعيدا عن تحكم الاشية ا 

وتبرز ملاح شخصية عبد الملك مرة أخرى وهو يتحدث لأبنائه فى 
آخر أيامه فى الدنيا وهو يقترب من الدار الآخرة » لقد كان وفيا لمن 
أخلص له كالحجاج » بارا بأخيه مسلمة » متساغا الى أبعد الحدود مع أعدائه 
ازفا ف معان گە وق ناء e‏ 

م يكن ابن خلدون وحده هو الذى امتدح عبد الملك بن مروان فقد 
سق این الاو ذلك ر ان ان لدو کان آ كر اععدال من غرة : 
کما کان واضحا ف طرخه لاأفکارم ومغتقداته . 

فابن الأثير يذكر أن عبد الملك كان عاقلا حازما أديبا لبيبا 
e‏ 

کا عر اة الشعى (٤اعن‏ بالك د فول مادا كرت احا 
ا دت ل الل عا ع ا ا 
ولاشغرا الأ رادل ف "(). 


(۱) ابن خلدون : تاریخ ابن خلدون » ج۳ » ص۷۳ . 

(۲) المصدر السابق » ج۳ » ص ۷٤-۷۳‏ . 

(۳) ابن الأثير : الكامل فى التاريخ » ج٤‏ » ص١۲٠‏ . 

» عامر بن شراحيل بن عبد ذى كبار » الشعى الحميرى » راوية من التابعين‎ )٤( 
يضرب المثل بحفظه ولد سنة ۹ه بالكوفة ومات بها سنة ١۳١٠د » اتصل بعبد الملك‎ 
بن مروان وهو من رجال المحديث الثقات » استقضاه عمر بن عبد العزيز رضى‎ 
. الله عنه‎ 
. الزرکلی : الأعلام » ج۳ » ص۲۵۱‎ 

(ه) ابن الأّثير : الكامل فى التاريخ » ج٤‏ » ص٠٠٥‏ . 


(۱٥ ( 


او ت مدل ا ا وو وود راھ سد Sa‏ 1 


الملك حن ثقل جعل يلوم نفسه ویضرب بده على وا وقال : وددت انی 
کنت اکتسب یوما بیوم مایقوتی وأشتغل (O i EE‏ 

ولايكتفى بهذه الرواية التى تحتمل التأويل بل يؤكد الجانب السىء 
فا ول2 وة ليد اف آل در هدا لذو واف ٭ فان هن :يكن 
الام ی غاد ور عل ای تی م ع 

ويصفه كذلك بانه کان اول من غدر ف الاسلام واول خليفة جل 
اول من نھهى عن الأمر OT‏ 

فهو الات ما الاقا ت املك فك يكن ادا :غالا 
وحازما ومن فقهاء المدينة الأربعة ثم يقال فيه كل هذا . بل ان عبد الملك 
نفسه نفى تهمة البخل عنه برواية اوردها ابن الأثير فقال : قال عبد الملك :: 
ماأعل أحدا أقوى على هذا الأمر مى » ان ابن الزبير لطويل الصلاة » كثير 
الصيام » ولكن لبخله لايصلح أن يكون Om‏ 

فمادام هو يصلح للسياسة - على حد قوله - فهو لیس ببخیل کمنافسه 
ابن الزبير الذى أثبت له بعض الصفات الطيبة . 

ويضى ابن خلدون متمسكا بمنهجه المعتدل فى الحكم على خلفاء بى 
أمية فعندما يتحدث عن الوليد بن عبد الملك (٦۹۹-۸ه/١٠۷-١٠۷م)‏ يقول 
عنه : كان من أفضل خلفاء بنى أمية وبنى المساجد الثلاثة : مسجد المدينة › 
و مسجل القدس » و مسجد 0 
0 ` سغيك بن بحو ارد ٠‏ يالو لاء »ابق عي الرحمن هن رخال الديت .تع ف 

البصرة » وهو دمشقی المولد والوفاة ۾ له تصانیف منھها کتاب ف التفسير » ولد 

سنة ۸ه وتوف سنة ۸٦ھ‏ . 

الزركلى : الأعلام » ج۳ » ص۲٩‏ . 
(۲) ابن الأّثير : الكامل فى التاريخ » ج٤‏ » ص۴۱٥‏ . 
)۳( المصدر السابق > ج٤‏ » صا۲٥‏ . 
)<( المصدر نقسه > ج٤‏ » ص0۲۲ . 
)ه( المصدر تفسه > ج٤‏ » ص*0 . 
)1( ابن خلدون : تاریخ أبن خلدون > ج۳ » ص٦۸‏ . 


(۱٩ ( 


وراو ا واا عل و ا اق رة و 

وعندما نتصفح ماک انر واي الان عن الولة خد ان الفاكد 
أخذ عن الأول وكان منهجهما فى المحكم عليه مضطربا . فالوليد كما يذكر 
الطرى واي الا ر امير وة مسجل e‏ صلى الله عليه وسار وبى 
مسجد دمشق وأمر فر الآبار فى المدينة/" 

E es 
)٤( الرسول صلى الله عليه وسل وعافله حقو بل أت عليه وبادره بالسلا.‎ 
مما يدل دلالة واضحة على احترام خلفاء بنى أمية للعلماء العاملين . كما أنه‎ 
کذلك کان ۔ كما یقول ابن الأثير - جم القرات كل ثلاث وکان يقرا ف‎ 
رمضان کل يوم ا وان کنا نستبعد هذا مع مشاغل الکم!!‎ 

ٍ هذا الاطر اء الو اض لل ةة الطوي وان الائ قولان عن 
اليك انه كان اا (rus‏ . ويصر كل منهما على أن الوليد كان من 
٠‏ أفضل خلفاء بنى أمية عند أهل الشام a‏ و كانه من هذا التخصيص 
یکن فاضلا عند سائر أقطار الخلافة » وكأن أهل الشام كانت لهم معاملة 


)۱( أبن خلدون : تاریخ ابن خلدون > ج ۳ » ص٦۸‏ . 

(۲) الطبرى : تاريخ الرسل والملوك » ج٦‏ » ص ٤۹٦٤۳۷۰٤۳٥‏ » ابن الأثير : الكامل 
فی التاریخ » ج٤‏ » ص ۵۳۳۵۳۲ » ج۵ » ص٩‏ . 

(۴) سعيد بن المسيب بن حزن بن أبى وهب المخزومى القرشى سيد التابعين وأحد 
اا ق ق ا 
عنه انظر : ابن خلكان : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » ج۲ » 
ص ۳۷۸-۳۷۵ . 

)٤(‏ الطبرى : تاريخ الرسل والملوك » ج٦‏ » ص ٤11-٤٦٥‏ » ابن الأثير : الكامل فى 
التاريخ > ج٤‏ ›» ص 000-004 . 

(ه) ابن الأثير : الكامل فى التاريخ » ج٥‏ » ص١١‏ . 

() الطبرى : تاريخ الرسل والملوك » ج٦‏ » ص۳٤٤‏ » ابن الأثير : الكامل فى التاريخ 
ج٤‏ » ص۲۳٥‏ . 

(۷) الطبرى : تاريخ الرسل والملوك » ج٦‏ » ص41٤‏ » ابن الأثير : الكامل فى التاريخ 
ج٥‏ > ص٦‏ . 


(3۷ ( 


خاصة ليست لغيرهم » وهذا مال يغبت » فاصلاحات الوليد العامة كالطرق 
وو الارن و الحا عل هة الدولك الاسام كات لكل السلهن ى كا 
أقطارهم . 

ومرة أخرى نجد أن ابن خلدون كان بعيد النظرة معتدل المنهج متميزا 
عن غيره من المۇرخين . ٍ ۳ 

وى ابن خلدون ف عرضةة لاندولة الأموية فلاجة عتده زا أو 
تفردا عن غيره من المؤرخين حتى يصل الى الخليفة الراشد عمر بن عبد 
العزیز (۱-۹۹١۱ه/۷۱۷-١۷۲م)‏ فيوفيه حقه من الثناء بجا هو أهل له »› 
ويورد وصيته ليزيد بن عبد الملك التى تدل على زهده وتسكه بالآخرة 
ومعرفته بتفاهة اللافة رغم بهرجها الاعف (). 

ولاینفرد ابن خلدون بشىء عن غيره من المۇرخين حيث أجمع هؤلاء 
على عدالة عمر بن عبد العزيز وأوردوا روايات عدة كلها تدور فى هذا 
الفلك .)١(‏ 

ويواصل ابن خلدون عرضه للفاء بنى أمية حتى يصل الى الوليد بن 
يزيد بن عبد الملك (۱۲۵-١١٠ه/۳٤۷-٤٤۷م)‏ » فنجده يوافق غيره من 
a a a‏ 

غير أنه أغفل الروايةالتى اتفق فيها الطبرى وابن الأثير وهى 
اسخخفاف الوليد بالدين وتهاونه فيه (6). وف هذا دلالة عن عدم اعترافه بها. 


(۱) ابن خلدون : تاریخ ابن خلدون » ج۳ › ص1٩‏ . 

(۲) الطبرى : تاريخ الرسل والملوك » ج٦‏ » ص ٥۷۳-٠٦٦‏ ب ابن الأثير : الكامل فى 
التاريخ » جه » ص ٦1٦-٦٠٤1‏ . 

(۳) الطبرى : تاريخ الرسل والملوك »> ج۷ ۰ ص۹٠۲‏ ۽ ابن الأثير : الكامل فى التاريخ 
ج۵ » ص٤٦۲‏ ؛ ابن خلدون : تاریخ ابن خلدون > ج۳ > ص ۱۲۹ . 

)٤(‏ الطبرى : تاريخ الرسل والملوك » ج۷ » ص۹١۲‏ » ابن الأثير : الكامل فى التاريخ 
ج۵ » ص٤٦۲‏ . 


( 0 ) 


ولقك أورة الو رخو ن الفلا الظرى :وان االات واين ,خلدون غدة 
روايات تتجه الى تبرئة الوليد من بعض التهم التى نسبت اليه وان اختلفت 
روايات كل مۇرخ فى دقة اثبات براءته بشكل أو بآخر . 

الور خرن اللات وروا ووا غاص ابن عة ا لقصر الو ليك ¿ 
وأشاروا الى المحاورة التى تت بين الخليفة وبينه وان الوليد قال : أما فيكم 
رجل شريف له حسب وحیاء اكلمه؟ قال يزيد بن عنيسة السكسكى كلمن . 
ICR RE OT‏ 1 أزد فى أعطياتكم ؟ 1 رفع المؤن عنكم ؟ 1 اع 
فقراءکم؟ أ1 أخدم زمناكم؟ فقال : انا ماننقم E OE‏ 
عليك فى انتهاك ماحرم الله وشرب الخمر ونكاح أمهات أولاد أبيك 
اساك ا للا قال ٠‏ ف اعا التكاسك و رى لفك ٠‏ کرت 
وأغرقت » وان فيما أحل الله سعة عما ذكرت . ورجع الى الدار وجلس 
("ous OE E E‏ 

كما أن ابن خلدون اتفق مع ابن الأثير فى ايراد رواية ابن علانة 
الفقيه والتى برا فيها الوليد أمام الخليفة المهدى عندما وصفه بالزندقة » فقال 
ابن علانة : "ياأمير المؤمنين ان الله عز وجل أعدل من أن يولى خلافة 
النبوة وأمر الأمة زنديقا » لقد أخبرنى عنه من كان يشهده فى ملاعبه وشربه 
ويراه فى طهارته وصلاته فكان اذا حضرت الصلاة يطرح الثياب التق عليه 
المصبية المصبغة . ثم يتوضاً فيحسن الوضوء ويؤق بثياب بيض نظيفة فيلبسها 
ویشتغل بربه . اترى هذا فعل من لايؤمن بالله؟ فقال المهدى : بارك الله 
ا 0 ا ار عو عاك ورا ار 
من بنی عمومته مع لهو کان يصاحبه » أوجد لهم به السبيل على 

۳)" 


0 ابن الا : الكامل ف التاريخ > ج0 > ص ۲۸۸-۲۸۷ .۰ و اظ كذلك : الطبرى : 
تاریخ الرسل والملوك > جY‏ > ص ۲٤٦‏ أبن خلدون : تاریخ ابن خلدون > ج" 
ص٤۱۳‏ . 

)+( ابن خلدون : تاریخ ابن خلدون » ج۳ » ص۱۳۲ . 


وانظر كذلك : ابن الأّثیر : الکامل فی التاریخ » ج٩‏ » ص۲۹۱ . 
(۳+( ابن خلدون : تاربخ اہن خلدون » ج۴ » ص۱۳۲ . 


(۱٦۹ ( 


اتا ون سرن دة الروابات الى فلج ى الول جد ان 
المؤرخين الثلاثة تفاوتوا فى الحكم على الوليد » فالطبرى أورد بعمض 
الروايات التى ترجح تبرئة الوليد . لكن ابن الأثير كان أكثر جرأة فى نفى 
التهم عن الوليد فقال وقد نزه قوم الولید مما قیل فيه وأنکروه ونفوه عنه 
وقالوا : نه قیل عنه وألصق به ولیس e‏ 

آهاء إن اسلدون قد قر عن هو لاو باه حال دة اسباب هذه التهم 
وردها من خلال هذا التحليل المنطقى مما يوحى بأنه يريد اقناع القارىء 
اه وا کل دی کو ا ار و و کر من الانی ا 
ذلك عنه وقالوا : انها من شناعات الأعداء ألصقوها e‏ وهذا الحكم 
يشبه الى حد كبير المحكم الدى انتهى اليه ابن الأثير كما ذكرنا آنفا » ثم 
أشار إلى خلافه مع أبناء عمومته وأنه حبسهم فلفقوا له بعض التهم » كما 
أن لهوه الثابت عليه كان مدخلا واسعا لأعدائه ولوا عليه منه وأكثروا 
ان 

ولأئسى وخن ندكر دقة ابن غلدون ف غللة لا نشت وليك أن 
نشير الى أن اغفاله رواية تهاون الوليد بالدين توحى بأنه | يكن مقتنعا 
بهذه الرواية وهذا صحيح » وهو يتفق مع توجهه العام ونظرته للوليد نظرة 
حايدة . وان التحليل الذى ذهب اليه ابن خلدون حول شخصية الوليد بن 
يزيد تحليل يقوم على الوسطية والاعتدال فى الحكم على الخليفة الوليد » 
وهى من وجهة نظرى الأقرب الى الصحة والى الواقع التاريخى والى تحكم 

العقل والمنطق كذلك . 

وبعد مقتل الوليد يتولى الخلافة يزيد بن الوليد (١١٠ه/٤٤۷م)‏ الذى 
يستمر فى الخلافة خمسة أشهر ثم يتولاها بعده أخوه ابر اهم )VEE/A1م(‏ 


(۱) ابن الأّثیر : الکامل فی التاریخ » ج٥‏ » ص۲۹۱-۲۹۰ . 
)۲( ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون > ج۳ ۰ ص۱۳۲ . 
)۳( ابن خلدون : تاریخ أبن خلدون > ج۳ » ص ۱۳۳۰۱۳۲ . 


(Ye) 


غير أنه يواجه برفض الناس له وقيامهم عليه » فيتولى هذا الأمر مروان بن 
محمد (۳۲-۱۲۷٠ه/٥٠٤۷-١٥۷م)‏ آخر خلفاء بنى أمية . 

لقد استعرض ابن خلدون هذه الأحداث كغيره من المؤرخين » ول نجد 
له موقا يره عن سواه » غير آنه وف فللا عة اللقنب الندذئ :ذكره 
المؤرخون ونسبوه الى مروان بن محمد وهو الجعدى' نسبة الى الجعد بن 
درهہ (١)الذی‏ يقول جخلق القر آن(). فكد أن هذا اللقب من صنع أعدائهء 
ولیس من صمم اعتقاده فقال + وکات مروان بلقب بالطمار خر ف شو اط 
الحرب . وكان أعداؤه يلقبونه الجعدى نسبة الى الجعد بن درهم كان يقول 
جخلق القران n‏ 

ولقد أغفل المؤرخون الآخرون هذه الاشارة » وهى أن أعداء مروان 
هم الذين نسبوا اليه تهمة الزندقة والقول بلق القران فجعلوه على مذهب 
الجعد بن درهم » قال عنه ابن كثير : وكان يقال له مروان الجعدى » نسبة 
الى رای الجعد بن درهم » وتلقب بالحمار"(٤).‏ 


. الجعد بن درهم من كبار الجهمية وكان زنديقا وقد مات مقتولا‎ )١( 
عنه انظر : شمس الدين أبو عبد الله حمد بن أحمد الذهى : سير أعلام النيلاء‎ 
» )ها٤١١‎ : تحقيق :شعيب الأرناؤوط وآخرون » (ط۲ » بيروت » مؤسسة الرسالة‎ 
. ٤۳۳ص‎ » ج۵‎ 

(۲) أول من نادى جخلق القرآن المعتزلة وكان زعيمهم واصل بن عطاء الذى توف 
سنة ١١هد‏ وذلك فى بداية الدولة العباسية ثم تبنى هذه الدعوة عدد من اللفاء 
العباسيين كان منهم المأمون الذى حاول اجبار الجميع على اعلان القول بخلق 
القرآن . وقد امتحن الامام أحمد بن حنبل بهذه المحنة ولكن الله ثبته على الحق 
وكافت هذه الوقفة سبب فى عودة الئاس عن القول جخلق القرآن .> 
عبد الحلم الجندى : أحمد بن حنبل امام أهل السنة » (دار المعارف » مصر) » 

ص ۳۵٥۹٦-۳٥٤‏ . 
(۳) ابن خلدون : تاریخ ابن خلدون » ج۳ » ص٩٣۱‏ . 
)٤(‏ ابن كثير : البداية والنهاية » ج٠٠‏ » ص1٤‏ . 


( ۱۷۱ )( 


ما این الا یی قال وگان روان بلقت اماو و اخعدی نه ٤‏ 
و ان وه هه ار و او و ار ور ف 

أما الطبرى فل يذكر شيا عن انتساب مروان الى الجعد بن درهم فى 
مذهبه الباطل واكتفى بايراد رواية تصفه بالمار(؟). _ 

لفك کان ابن دون مسصفا | کر من غرة جیا لاوج أل > 
غير ميال الى اطلاق التهم دون أدلةتۇ كدها » والأصل فى امسر البراءة حتى 
يثبت العكس بالدليل . لقد كان حديث ابن خلدون عن خلفاء بى مروان 
خا م حاول فيه إبراز الحقيقة دون نيز » وكان مذهبه فى ذلك 
مذهټ آهل الفقه الذين معلون الإنسان المسل بريا كل البراءة حى يثبت 
بالدليل القاطع ادانته . 

روات بن اکم واه کانوا ملو کا > غي أن مهبم :ق الك كان 
تحرى الحق » وكانت أفعالهم التى يظن البعض أنها نخالف هذا التوجه بدافع 
احرص على مصلحة المسلمين وجمع شملهم » يقول ابن خلدون : "و كذلك 
کان مروان بن المحکم وابنه وان کانوا ملوکا فلي يكن مذهبهم فى الملك 
مذهب أهل البطالة والبغى » انما كانوا متحرين لمقاصد الحق جهدهم إلا فى 
ضرورة تحملهم على بعضها مال خشية افتراق الكلمة الذى هو أهم لديهم 
من كل مقصد . يشهد لذلك ماكانوا عليه من الاتباع والاقنداء » وماعل 
السلف من أحوالهم a‏ 

ثم يتحدث ابن خلدون عن بقية خلفاء بنى أمية ممن جاءوا بعد أبناء 
عبد املك الذين توسطهم عمر بن عبد العزيز وكانت نهاية الدولة الأموية 
على أيديهم فوصفهم باستغلال ملكهم لأغراضهم الدنيوية وتركهم لسيرة 
سلفهم فم يتحروا الحق فى أفعالهم » وهذا الذى مكن لغيرهم منهم يقول : 


(۱) ابن الأّثیر : الکامل فى التاریخ » ج٥‏ » ص٩٤٤‏ . 
(۲) الطبرى : تاريخ الرسل والملوك » ج۷ › ص١٤٤‏ . 
)+( ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون > ج۲ » ص٥1‏ . 


(۱۷۲ ( 


ثم جاء خلفهم واستعملوا طبيعة الملك فى أغراضهم الدنيوية ومقاصدهم 
وا اا ر القصد فيها واعتماد احق فى مذاهبها . 
فكان ذلك مما دعا الناس الى أن نعوا عليهم أفعالهم وأدالوا بالدعوة 
yT‏ 

وعندما نامل ماکتبه ابن رد و اھ اوا 
افعافه¿ فخلا ف اة اللاو ل مات 0و0 ا10 ا اة 
ققد اورد مسألة عند الله : بن لزور رواد بن اکم ووا کل م 
بالخلافة لنفسه فجعل الحق مع مروان باعتباره أقوى عصبية » وباعتبار أن بى 
أميةلن يقبلوا بغيرهم بديلا » يقول : 'وأما ابن الزبير فانه رأى فى قيامه 
مارآه الحسين وظن كما ظن » وغلطه فى أمر الشوكة أعظم و 
لايقاومون بنى أمية فى جاهلية ولااسلا. "(۴). 

ولئن كان ابن الزبير قد بويع بالخلافة من أكثر الأقطار الاسلامية › 
فهل انعقدت بیعته هذه فی رای ابن خلدون؟ 

لقد اعترض ابن خلدون على هذه البيعة » ورأى رأى بعض الصحابة 
فى عدم صحتها لأن أهلل العقد والحل م يحضروا هذه البيعة > اوا 
يبايعوا على الأصح . ومع أن مروان بن الحكم كان أقل حظا من منافسه 
ابن الزبير فى اجماع معظم الأقطار الاسلامية على بيعته » الا أن ابن خلدون 
بن الاق السابق جعله أحق بالبيعة لاجماع أهل الحل والعقد عليه » يقول 

مع أن الكثير من الصحابة كانوا يرون أن بيعة ابن الزبير م تنعقد » لا نه 
هل العقد والحل كبيعة مروان » وابن الزبير على اف( 

ومادام اهل الحل والعقد هم الذين تنعقد الخلافة بحضورهم فمن هم 
ھۇلاء فى رای ابن خلدون؟ 


)۱( ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون > ج۲ » ص٥٤1‏ . 
)۲( المصدر السابق ج۲ > ص 1۲۳ . 
)+( المصدر نفسه > ج۲ » ص 1۲۳ . 


(v۳ ) 


لقد وجدنا من دراسة أقوال ابن خلدون أنه جعل بنى أمية هم أهل 
الحل والعقد لأن الشوكة والقوة كانت لهم فى حينه » فهو يقول فى مقدمته 
'وكان أمر بى أمية نافذا فى جميع العرب بعصبية بنى عبد مناف » حتى لقد 
ارا ا و كل هوا موسی بن نصير 
بقرطبة فقتل ولم يرد أمره . ثم تلاشت عصبية بنى أمية با أصابهم من الترف 
N‏ 

والحقيقة أننا نذهب مذهب ابن خلدون فى أن بنى أمية هم أهل الحل 
والعقد آنذاك » ولكن هل كان الأمويون أثناء نزاع ابن الزبير ومروان هم 
أهل القوة والرأى ولهم الحل والعقد كما يقول ابن خلدون؟ 

ان القائق التاريخية لاتساعد ابن خلڊون فى اثبات رأيه » بل هى على 
العكس تكاد تجمع على ضعف شو كة الأمويين وتفرقهم » وهوان شأنهم حى 
أن كبيرهم مروان بن الحكم نفسه كان يزمع التوجه لمبايعة ابن الزبير لما 
يراه من قوته واقبال المسلمين على بيعته . يقول الطبرى فى تاريخه : ويقال 
انه لما قدم عبيد الله بن زياد من العراق » فنزل الشام أصاب بنى أمية بتدمر 
قد نفاهم ابن الزبير من المدينة ومكة » ومن الحجاز كله » فنزلوا بتدمر > 
وأصابوا الضحاك بن قيس أميرا على الشام لعبد الله بن الزبير » فقدم 
ابن زياد حین قدم ومروان یرید أن يركب الى ابن الزبير فيبايعه بالخلافة » 
فيأخذ منه الأمان لبنى أمية » فقال له ابن زياد : أنشدك الله ألا تفعل › 
ليس هذا برأى أن تنطلق وأنت شيخ قريش الى أبى خبيب بالخلافة » ولكن 
ادع أهل تدمر فبايعهم » ثم سربهم ومن معك من بنى أمية الى الضحاك بن 
قیس حتی رجه من اشام "(۳). 


)١(‏ عبد العزيز بن موسى بن نصير » أمير فاتح ولاه أبوه امارة الأّندلس عند عودته 
الى الشام سنة ١۹ھ‏ فضبطها وحمى ثغورها وافتتح مدائن وكان شجاعا حازما 
فاضلا فى أخلاقه وسيرته » قتل سنة ۹۷ھ . 
الزرکلی : الأعلام » ج٤‏ » ص ۲۹-۲۸ . 

(۲) ابن خلدون : مقدمة این خلدون » ج۲ » ص۷٥۷‏ . 

(۴) الطيرى : تاريخ الرسل والملوك » جه » ص ٥٤١-٠٤١‏ . 


(۱ ) 


ويؤكد هذا المعنى ابن الأثير فى aE‏ اما ابن خلدون نفسه 
فيقول فى تاريخه : ولا بويع ابن الزبير بمكة بيعته الظاهره ولى على مصر 
عبد الرحمن بن جحدر الفهرى » وعلى المدينة عبيدة بن الزبير » وأخرج 
بنى أمية فلحقوا بالشام وفيهم مروان بن الحكم فأقام هنالك ومر به الحصين 
أبن نمير مرجعه من مكة بعد موت يزيد فأخبره بمادار بينه وبين ابن الزبير 
جرف اة عل فلي ا فر و کان راق روان أن جر ال نالرت 
فيبايع له بالخلافة فقدم ابن زياد من العراق حين انتقضوا عليه وأخرجوه 
و E‏ 

ان الذى يتتبع هذه النصوص التى أورد بعضها ابن خلدون يلمس 
بوضوح ضعف موقف الأمويين » وأنهم ‏ يستطيعوا أن يدافعوا عن أنفسهم 
عندما أخرجهم ابن الزبير من الحجاز ونفاهم الى الشام فمثل هؤلاء لايصلح 
أن يكوا آهل حل وعفد ى لك الطروف عل الأقل إا و كان يعي لن 
ابن خلدون أن يدرك هذه القيقة فلاينفى بيعة ابن الربير ومجعل الأحقية 
لمروان. معتمدا على مسالة تصح ول يكن لها شان آنذاك . 

وعندما ننظر الى موضوع العصبية بشكل عام عند ابن خلدون نجد أن 
لهذه المسألة جذورا واضحة فى أحداث التاريخ الاسلامى فى الدولة الأموية 
مما يوحى بأن نظرية ابن خلدون فى العصبية كانت مستوحاة من أحداث 
التاريخ الاسلامى مما يؤكد أنه كان يستوعب أحداث هذا التاريخ وياول 
تقعيد هذه الأحداث وجعلها فى بوتقة صالحة لكى تكون ظاهرة يكن اطلاق 
بعض المسميات الشاملة عليها » وبناء بعض الفرضيات والأحكام عليها . 

وبالعودة الى التاريخ الأموى نجد أن سليمان بن عبد الملك عندما هم 
بتولية عمر بن عبد العزيز م يستطع أن يعلن عن رأيه هذا خشية الفتنة › 
والفتنة التق كان يعنيها سليمان هى ثورة الأمويين عليه واعتراضهم - بدافع 
العصبية - على هذا الترشيح الذى سيجعل اللافة تحرج عن دائرة أبناء 


. ٠١۱ص‎ >» ٤ج‎ »› ابن الأّثير : الکامل فى التاریخ‎ )١( 
. ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون » مخطوطة » ج۳ »ق۲۵‎ )۲( 


( 1Yo ) 


عد للك وا جه سلما ا 0 كال الا يرل واا هم بع 
عمر لعل الفتنة - التى كان يتوقعها - تهداً أو تزول . 

ویذکر ابن خلدون فی تاریخه ان سلیمان قال لکاتبه ومستشاره رجاء 
ابن حيوة()عندما أراد أن يولى عمر بن عبد العزيز : "انى والله لأعل أنها 
تكون فتنة ولايتركونه أبداً يلى عليهم إلا أن أجعل أحدهم بعده » وكان 
عبد الملك قد جعل ذلك له وكتب بعد البسملة هذا كتاب من عبد الله 
سليمان أمير المؤمنين لعمر بن عبد العزيز : انى قد وليتك اللافة من بعدى 
ومن بعدك يزيد بن عبد الملك فاسمعوا له وأطيعوا واتقوا الله ولانختلفوا 
Ell‏ 

وعمر بن عبد العزیز على صلاحه وتقواه وشدته فى الحق كان يقدر 
مسألة العصبية الأموية وخطورتها فر يستطع ازاء هذه العصبية أن يولى 
القاس ين عمد ين أف ك وان مول اذا راه لو كان ل نامر 
شىء لوليته اللافة ' . ولو أراد أن يعهد اليه لفعل » ولكنه كان يخشى من 
بنى أمية أهل الحل والعقد لما ذكرناه » فلايقدر أن يول الأمر عنهم للا 
تقع الفرقة"(١).‏ 

ان ابن خلدون - فيما أعتقد - كان على حق فى إدراك أهمية العصبية 
التى جعلت سليمان يوصى لعمر سرا » وجعلت عمر يحجم عن تولية من 
رأى أحقيته باللافة خشية فرقة الأمة واختلافها . 

اق اديك غو ال عا وة ا0ل اا فن وله 
العهد » فابن خلدون - كما مر - عل العصبية هى المحك الرئيسى فى 
اختيار ولى عهد المسلمين » وقد عقد فصلا فى مقدمته بعنوان "فى ولاية 


۶ 


)١(‏ رجاء بن حيوة الكندى . من عباد أهل الشام وفقهاء التابعين وعلمائهم . مات 
سنة ۲۲اه . 
عته انظر : البستى : مشاهير علماء الأمصار » ص۷١١‏ . 

(۲) ابن خلدون : تاریخ ابن خلدون › ج۳ » ص ٩٤-4۳‏ . 

(۳) ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون » ج۲ » ص٤٠‏ . 


(۱۷٦ ( 


ذلك لمصلحة الأمة وللحفاظ على وحدتها » فالذى دعا معاوية رضى الله 
عنه لايثار ابنه يزيد بالعهد دون من سواه إا هو مراعاة المصلحة فى اجتماع 
الناس » واتفاق أهوائهم باتفاق أهل الحل والعقد حينئذ من بنى أمية › اذ 
بنو أمية يومئذ لايرضون سواهم » وهم عصابة قريش وأهل الملة أجمع 
وأهل الغلب منهم : مآثره بذلك دون غيره ممن يظن أنه أولى بها » وعدل 
عن الفاضل إلى المفضول حرصا على الاتفاق واجتماع الأهواء الذى شأنه 
اهم ك القارع 0 E ea E‏ 
الملك فيقول : ثم انه وقع مشل ذلك من بعد معاوية من اللفاء الذين 
كانوا يتحرون الحق ويعملون به مثل عبد الملك وسليمان من بى ا" 

ان ابن خلدون كان يؤكد أن هدف اللفاء من بنى أميةكان تحرى 
الحق والعمل به دون النظر الى الأهواء الخاصة » والمحقيقة أن الوقائع 
التاريخية فى مسألة ولاية العهد عند عبد الملك وسليمان اللذين ضرب 
بهماالمثل فى تحرى المحق تخالف كل المخالفة ماذهب اليه ابن خلدون بل 
تۇ كد عكس ذلك . فعبد الملك بن مروان حاول خلع أخيه عبد العزيز من 
ولاية العهد والبيعة لابنه الوليد مع وجود بيعة سابقة لعبد العزيز لكن وفاة 
عبد العزيز حالت دون 0 

وسليمان بن عبد الملك كان قد عهد بولاية العهد الى ابنه أيوب لكنه 
و 0 ا ان عد ف کاب کے اض ت 
وهو غلام ل يبلغ » فأشار عليه رجاء بن حيوة أن لايفعل » فعرض عليه أن 
یول ابنه داود » فقال له رجاء : هو غائب عنك بقسطنطينية وأنت لاتدرى 


(۱) ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون » ج۲ » ص1۳ . 

9 الاق کک 

(۳) ابن خلدون : تاریخ ابن خلدون » ج۳ » ص ۷۳-۷۲ . 

)٤(‏ الطبرى : تاريخ السرسل والملوك » ج٦‏ > ص١۳٠‏ » ابن الأثير : الكامل فى 
التاريخ » ج٥‏ » ص٦۳‏ . 


(۷۷ )( 


احى هو ام ميت » فعزم بعد ذلك على تولية عمر بن عبد العزيز ثم أخيه 
رید ن د اا 

إن الذى ينظر الى هذه الوقائع لابد أن يقف عندها ويتساءل : أين 
تحرى المحق فى الاصرار على تولية الصغار الذين م يبلغوا اللي بعد؟ كيف 
يستطيع الليفة أن يتكهن بصلاح هؤلاء الصبية وأنهم سيكونون حريصين 
غل :مات الا مة الامسلافة فا د 

ان حادثة العهمد بالخلافةلعمر بن عبد العزيز ) تكن الاحالة 
اضطر ارية استشنائية ساعدت عليها ظروف ما » وليست بمحض اختيار سليمان 
ا عت الف ۾ لأنه م جد أحداً من أبنائه يوليه اللافة » فقد مات 
أحدهم وکان الآخر غائبا عنه لایدری اش a‏ 

بلغ الحلي بعد » وهذه الحالة - رغم جو دتها - إل اا لاتدل على حرص 
ا الحق والعدل لأنها م تقع إلا بعد أن يئس من تولية أحد 
أبنائه فتحرى الحق فى تولية عمر بن عبد العزيز لفضله ثم لأخيه يزيد من 
رعده . 

ومشل هذا حدث مع يزيد بن عبد املك حين أراد أن يعهد باللافة 
الى ابنه الوليد لولا أنه كان صغيرا » ابن إحدى عشرة سنة مما جعله يعهد 
بالخلافة الى اُخيه هشام » اذ هو اقرب اليه من غيره > ثم يجعل أابنه الو ليد 
EES‏ »> فقد ذكر أبن الأثير أنه لا وجه يزيد بن عبد الملك 
الجيوش إلى يريد بن المهلب E O‏ 
ااه والعيان بن الزلك بن :غك الك وهن ابن أغيبه > قال له :٠ا‏ 


)١(‏ الطبرى : تاريخ الرسل والملوك › ج٦‏ ص١۰٠٠‏ ؛ ابن الأثير : الككامل فى 
التاریخ » ج۵ » ص۳۹ . 

(۲) مسلمة بن عبد الملك بن مروان بن الحكم e A a‏ 
الروم » وهو الذى غزا القسطنطينية » ويلقب بال جرادة الصفراء . مات سنة ١١٠٠د‏ . 
عنه انظر : الذهى : سير اعلام النبلاء » ج۵ » ص۱٤۲‏ . 


( ۱۷۸ ) 


المؤمنين ان أهل العراق أهل غدر وارجاف » وقد توجهنا خاربين والحوادث 
تحدث ولانأمن أن يرجف أهل العراق ويقولوا مات أمير المؤمنين فيفت ذلك 
فاا ا ع اوو اود كاد ا واا 

فبلغ ذلك مسلمة بن عبد الملك » فأتى أخاه يزيد فقال : ياأمير 
المؤمنين إنغا أحب اليك أخوك أم ابن أخيك؟ فقال : بل أخى . فقال : 
فأخوك أحق باللافة . فقال يزيد : اذا ۸ کن یو لدی فاش احق بها من 
ابن أخى كما ذكرت . قال : فابنك م يبلغ فبايع لهشام بن عبد الملك ثم 
بعده لابنك الوليد » وكان الوليد يومئذ ابن احدى عشرة سنة » فبايع 
بولاية العهد لهشام بن عبد الملك أخيه وبعده لابنه الوليد بن يزيد » ثم 
عاش یزید حتی بلغ ابنه الولید » فکان اذا راه یقول : الله بینی وبين من 
جعل هشاما بینی Wi‏ 

لقد كان علن ابن خلدون أن يركر على أحمة العصبية وتكمها ف 
اختيار ولى العهد » وكان عليه أن لايبالغ فى مدح هؤلاء الخلفاء وكونهم 
جما خرو الى و الغدل تفل دت عن العصبحة وذورها قط لكان 
قوله أقرب شىء الى المحق والواقع » لكنه بالغ بعض المبالغة فى الوصف 
العام لبنى أمية بأنهم كانوا يتحرون الحق وهو ماأنكر بعض صوره الواقع 
التاريخى الذى تحدث ابن خلدون عنه فى تاره . 


)١(‏ ابن الأثير : الكامل فى التاريخ » جه » ص٩‏ . وانظر كذلك : الطبرى : تاريخ 
الرسل والملوك U a‏ > ص۲۰۹ » ابن خلدون : تاریخ أبن خلدون > ج ۳ 
ص۱۱ . 


المبحث التالد 
أزاء القوى المغارضة لهم 


* حر كه الحسين بن على . 
+ حر كة عبد الله ين الزبير . 
+ حر كة أهل المدينة بقيادة حنظلة بن عبدالله الغسيل. 
+ حر كة الخوارج على الدولة الأموية فى المشرق . 
+ حر كات شيعة آل الببت . 

+ حر که الزنج . 

+ حر كات أخرى فى المشرق . 


+ حركات البربر فى العهد الأموى 


( ۸۰) 


سياسة خلفاء بن أمية 
زات الق التاركة اخ 


على امتداد تاريخ الدولة الأموية قامت عدة خحاولات للخروج على 
نظام هذه الدولة » وقد اختلفت أهداف هؤلاء الخارجين لكنهم كانوا متفقين 
على عدم الرضا بمنهج الدولة الأموية فى ادارة شون البلاد الاسلامية . 

وجذور هذا الاختلاف | تولد ابان اللافة الأموية فى معظمها ولكنها 
كانت موجودة أيام الفا ال اهدي و ادت بور الحلاقة الامة تة 
واستمرت حت ايام الا الاس 

فال هلا كارا رون٠‏ اة آل الت اللافة وان کل ماعداهم 
مغتصبون للخلافة التى جعلها الله حقا ثابتا لآل البيت وهم : على بن أبى 
طالب وينوه من تسل فاطمة ٠‏ رجي الله عنها ٠‏ 

والخوارج كذلك بدت حرکاتهم ايام على بن ابي طالب عندما رفضوا 
نتيجة التحكم وأعلنوا أن البشر لايحكمون فى شرع الله » وأن وراثة الحكم 
ليست من الدين الاسلامى فى شىء وأن الحاكم هو الأصلح دينا مهما كان 
نسبه . ولما كانت أوضاع اللفاء الأمويين لاتتمشى وهذه النظريات فقد وجد 
ثائرون مرات متعددة على تلك الأوضاع الى عدوها خالفة للشرع الاسلامى. 

وف المغرب قام البر بر e‏ ثورات كان سببها اقتناع بعضهم 
بمذهب الوارج » ورؤية بعضهم الآ خر للطل الذى وقع عليهم من ولاة 
الدولة الأموية » اذ عاملوهم معاملة سيئة فثاروا على أولمك الولاة وحدثت 
بينهم معارك طاحنة . 


)١(‏ البربر وهو اسم أطلقه الرومان على سكان المغرب » لأنهم كانوا يعتبرونهم أعاجم 
على حضارتهم » فسموهم برابرة وعربت الى بربر وبرابر ¿ والبربر هم سكان 
المغرب الأصليون » وقد اختلف المؤرخون فى إثبات وطنهم الأصلى » فمنهم من 
يزعم أنهم وفدوا من أوروبا » ومنهم من يزعم أنهم قدموا من آسيا فى عصر 
ماقبل التاريخ . 
السيد عبد العزيز سام : المغرب الکبير » ج۲ » ص ٠١٤-۱۳۳‏ . 


( ۸۱ ( 


والزنج كذلك ثاروا على الدولة الأموية فى البصرة فى زمن عبد الملك 
ابن مروان لکن ثورتهم اکت بسرعة ول یکن لھا شان يذكر . 

ف غا ادو الا ى اف ا ف اف امت ورات ف ها 
وهناك كانت تنتهى بهزية قاسية لأولمك الثائرين وقتل معظم قادتهم . 

ومع أن الدولة الأموية استطاعت أن تقضى على كل الشائرين ضد 
نظامها الا أن هؤلاء استنزفوا طاقات عظيمة من جهد الدولة ومن مالها 
ورجالها . 

وكما كانت هناك حركات اتخذت الطابع الجماعى شعارالها » فقد 
خت ات ای هل عا اعهة وخاق اة الوك اموت 
قادها بعض الأّفراد الذين انضم اليهم الكثير من المؤيدين وقاتلوا معهم حتى 
قتلو ا كحر كة الحسين بن على » وحركة عبد الله بن الزبير رضى الله عنهما. 

واذا كان لنا أن نتساءل عن جدوى مثل هذه الشورات مع ماندركه 
من المآسى التى تخلفها فإننا نرى أنها قد تكون فى بعض الأّحيان الضرورية 
ظاهرة صحية تدل على وعى الأمة وعلى تلمسها الطريق الذى تراه سليما 
لطرح وجهات نظرها وتأكيد أحقيتها فى التعبير عن رأيها عندما تغلق كل 
الطرق الأخرى الحكيمة والهادئة . 

إن طريقة الطرح الموضوعى للحوار الهادف قد يكون بديلاً صالاً 
لهذه الثورات على ماسترى عند عمر بن عبد العزيز فى حواره مح الخو ارج 
والذى انتهى باقتناعهم بعمق وصدق الرؤية عند عمر » وأنه أحق منهم 
وأدق فهما لمرامى الشريعة الاسلامية وأهدافها » لكن هذا الحوار الصادق اذا 
انعدم جود قد لجا الع ا فة الر ية و الدفان وشذا هارا اه مل 
تلك الشثورات المتعددة التى حدثت إبان الخلافة الأموية والتى أحدثت شرخا 
عميقا فى جسمها مما قد يكون سببا من أسباب سقوطها المبكر وهى لاتزال 
فی ریعان شبابها . 


( A۲ ) 


لقد تحدث ابن خلدون عن هذه الثورات فى تاريخه » وتتبعها الواحدة 
تلو الأخرى » وكان يسير فى معظم ماكتبه على سيرة سابقيه من المؤرخين › 
و1 نجد له تيا واضحاً عن سواه إلا ف إداتعه العقلية للمنهج الثورى › 
فضلا عن تيزه فى بعض الأحداث القليلة التى سنتعرض لها فى الصفحات 
القادمة ان شاء الله عند حديثنا عن معظم الثورات التى حدثت فى العهد 


الأّموى . 


( A۳ ) 


حر كة الحسين بن على رضى الله عنه (١١ه/1۸۰م)‏ : 

كان معاوية رضى الله عنه قد أدرك بثاقب بصيرته أن أمر الخلافة لن 
يستتب لابنه يزيد بسهولة ويسر ٠‏ فكبار الصحابة كانوا لايزالون على قيد 
الحياة ومنهم نفر من أكابر قريش ولهم سابقة فى الاسلام ليست ليزيد » واذا 
كانوا قد قبلوا جمعاوية خليفة عليهم فليس معاوية كيزيد » بل أين هذا من 
ذاك؟ 

وقد صدق ماتوقعه معاوية » فقد ثار الحسين رضى الله عنه كما ثار 
عبد الله بن الزبير رضى الله عنه من بعده . 

ولق اول وود أن اعد ال لفهه من امسن وان الرزين وض 
الله عنهما فكلف واليه على المدينة بهذه المهمة لكنهما احتالا عليه وغادر! 
المدينة إلى مک (). 

وما وصل الحسين رضى الله عنه الى مكة كاتبه هل الكوفة ليقدم 
اليهم ووعدوه بأخذ البيعة له ومناصرته/"٠.‏ 

ان ابن خلدون ل يشر فى تاريخه المطبوع الى حادثة مقتل السين 
2 الله عنه لكنها وردت مفصلة فى خطوطة التاريخ ت 
ذكر فيها أن مقتل المحسين رضى الله عنه فى E‏ فى عاشر حرم 
سنة احدى E‏ 

ورواية ابن خلدون عن مقتل الحسين رضى الله عنه )م حرج عن 
الروايات التى ذكرها غيره من المۇرخین/°)» غير آنه علل سبب خرو جه 


(۱) ابن خلدون : تاریخ ابن خلدون » ج۳ » ص ۲٣-۲٥۹‏ . 

(۲) المصدر السابق » ج۳ » ص۲۷ . 

(۳) فى طرف البرية عند الكوفة وهو الموضع الذى قتل فيه الحسين بن على بن أبى 
لال رضي الله يها 
عنها انظر : ياقوت المموى : معجم البلدان > ج٤‏ » ص0٤٤‏ . 

)<( ابن خلدون : تاریخ ابن خلدون ۽ خطو طة > ج ۳ »ق e-۳‏ . 

(o)‏ الطيرى : تاريخ الرسل والملوك » ج٥‏ » ص۷٤٠‏ ومابعدها » ابن الأثير : الكامل 
فی التاریخ » ج٤‏ » ص ٤٦٤۳-۱۹‏ ومابعدها . 


( ۸£) 


والتعمن. له عدار قالمن رف الله ته ي فر أبن ادون 2 رى 
ُهلیته وقدرته على مقاومة یزید » کما یری وجوب اروج على يزيد لکونه 
فا( لکن ابن لون ران كط ان ره الله عة ف أغقاة 
بامكان تحقيق نصر على يزيد لأن عصبة يزيد كانت أقوى » الا أنه | يخطئه 
هاده ال ن واا الحكم الشرعى فل که و هم و گان 
ظنه القدرة على O‏ 

وک تآ ر عن و 4 و فوت اشن وی ال عه 
وثورته » فقد تحدث كذلك عن رأيه فى موقف الصحابة من هذه الثورة ومن 
أقطابها . فالصحابة الذين كانوا موجودين فى الحجاز والشام والعراق ل يروا 
اروج على يزيد مع فسقه لما سيحدثه هذا الخروج من إراقة دماء المسلمين 
واحداث الخلل فى صفوفهم » كما أنهم فى الوقت نفسه ) يخطئوا السين 
لأنهم يدرکون أنه انما خرج نهدا ومجتهد مغل الحسين لاإثم عل (۳). 

ولم يقف ابن خلدون عند هذا الحدث وانما تابح بدقة عجيبة موقف 
الصحابة الذين ) يخرجوا مع الحسين فرأى كذلك أنهم غير آتين لقعودهم 
عن نصرة المحسين لأنهم إا فعلوا ذلك عن اجتهاد منهم فكما اجتهد السين 
فى حاربة يزيد فقد اجتهدوا هم كذلك فى اتخاذ موقف المياد من هذه الفتنة 
ولكل مجتهد نصيب من اجتهاد:(٤).‏ 

وهؤلاء الصحابة وان كانوا قد قعدوا عن نصرة السين فانهم م 
a E A VEE SE E ES‏ 
الصحابة عن نصرة يزيد لأنهم يرون ُن قتال البغاة يجب ن يکون مع 
إلامام العادل ويزيد لايتمتع e‏ 


.. 1۲١ص‎ » ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون » ج۲‎ )١( 
. ١١ص‎ » المصدر السابق » ج۲‎ )۲( 

(۴) المصدر تفه » ج۲ »> ص١۴٦‏ . 

)¢( ابن خلدون : مقدمة أبن خلدون > ج۲ » ص1۲۲ . 
(ه) المصدر السابق » ج۲ » ص۲۲٦‏ . 

. ٦۲۲ص‎ » المصدر نفسه » ج۲‎ )٩( 


( 1۸۰ ) 


ویو خا اطقن حمل ابن دون غل ان رن الى دک ف 
کتابه الا من القواصم' أن الحسين قتل بشرع a as‏ 
الحكم الذى أطلقه ابن العربى على الحسين لايرق الى درجة الصحة واا هو 
غلط حمله عليه الغفلة عن اشتراط الامام العادل فى قتال أهل OS‏ 

ن الموقف المعتدل الذى تبناه ابن خلدون فى ثورة الحسين ٠‏ 
يرق لابن الوردى الذى كان يناقش مسألة الغورات الفاشلة والغوار الفاشلين 
الذين خطأهم ابن خلدون وحمل عليهم EE‏ فلماذا وهم قد شابهوا 
الحسین فی اجتهاده - كما يرى ابن الوردى - لايكون لهم أجر المجتهدين مع 
أن فيهم صلحاء وانهم انما قاموا بثوراتهم رجاء فى ثواب الله '/6. ولعلا 
نقول لابن الوردى : ان ابن خلدون عندما أنصف السين واتخذ منه موقفا 
م ا ا رى او ق ريك وات ن ااا عاد اوو ارو 

ويبقى أن نتساءل نحن : هل كل خلفاء بنى أمية أمُة عدول؟ وهل 
كل الذين خرجوا عليهم بغاة؟ ول اذا م يشر ابن خلدون الى هذه الناحية 
فيذ كر رأيه بصراحة عن هؤلاء كا ذكره عن الحسين وابن الزبير؟ 

لعلنا نتلمس العذر لابن خلدون فى هذه المسألة » فالكل يع ا 
المحسين وابن الزبير لهما طابع مميز عن غيرهما من الغورات اللاحقة لما لهما 
من مكانة وصحبة وعصبية وأن هذا الطابع جعل الناس خختلفون كثيرا فى 
الحكم عليهما وفى تقويهماء ولعله أراد أن يؤكد وجهة نظره بدقة فيهما لئلا 
يكون هناك غموض أو التباس فى فهم رأيه وليكون المسلمون بعد ذلك على 
درجة كبيرة فى فهم هاتين الشورتين اللتين قادهما اثنان من كبار الصحابة 
رضى الله عنهما . 


(۱) ابن العربى : العواصم من القواصم » ص٤٤۲-٥٠٤۲‏ . 
(۲) ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون » ج۲ » ص1۲۳ . 
(۳) سيأتى الحديث عن هذا فى نهاية المبحث . 

. ۲٤۷ص‎ » ابن الوردی : منطق ابن خلدون‎ (e) 


( AY ) 


حر كة عبد الله بن الزبير رضى الله عنه 
1-TAE/AYT-74)‏ م (: 

وجاءت حركة ابن الزبير رضى الله عنه وكانت أقوى وأعنف بكثير 
من حركة المحسين رحمه الله » فقد استطاع ابن الزبير رضى الله عنه أن 
ينتصر على جيش يزيد الذى كان بقيادة أخيه عمر عندما توجه هذا الجيش 
لقتاله أثناء إقامته (akg‏ ) 

وكانت العراق وخراسان تدينان بالولاء لابن الزبير رضى الله عنه »› 
فلما صفا الأمر فى الشام لعبد الملك أرسل جيوشه للاستيلاء على هذه المدن 
وانهاء سيطرة ابن الزبير رضى الله عنه عليها واستطاع بعد قتال مرير أن 
حقق غایته ودانت OPE‏ 

ول يبق عند ابن الزبير رضى الله عنه إلا مكة المكرمة فأرسل عبد 
الملك المحجاج بن يوسف الثقفى لانهاء أمر ابن الزبير وكان ذلك فى جمادى 
سنة ۷۲ھ/1۹۱م » واستطاع الحجاج فى جمادى الآخرة سنة 1۹۲/۵۷۳م » 
أن يدخل مكة ويقتل ابن الزبير رضى الله عنه وينهى بذلك حركته الق 
أأقضت مضجع اللافة الأموية مدة من 2 

لقد كان حديث ابن خلدون عن ثورة ابن الزبير رضى الله عنه ياثل 
ال كوت ا ي ر وه و 0 و هغل 
فى مقدمته سبب قيام ابن الزبير رضى الله عنه بهذه الغورة » حيث ذكر أن 
اا رای ات اراو ا وق کا .)٥("‏ لكن ابن الزبير 
E E E E E‏ 


. ۲۷-۲۹ ابن خلدون : تاریخ ابن خلدون » ج۳ » ص‎  )۱( 

(۲) المصدر السابق » ج۳ » ص ٤4-٤۳‏ . 

ه١-٤۹ص‎ ۰ المصدر نفسه » ج۳‎ )۳( ٠ 

۷١ص‎ » ٦ج‎ » الطبرى : تاريخ الرسل والملوك » ج٠ » ص۳٤٠ ومابعدها‎ )٤( 
. ومابعدها ي ابن الأثير : الكامل فى التاريخ »> ج٤ »> ص۱۸ ومابعدها‎ 

)ه( ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون ›» ج۲ ›» ص۲۳٦‏ . 


( ۱A۸ ) 


و ل ا ا و ا 
يعقد مقارنة سريعة بين الحسين وابن الزبير وبين يزيد وعبد الملك فشو كة 
الحسين كانت أقوى من شوكة ابن الزبير » والحسين انما خرج على حاكم 
فاسق » وأما عبد الملك الذى خرج عليه ابن الزبير فهو من أعظم الناس 
عدالة » كما أن بيعة ابن الزبير فى رأى كثير من الصحابة م تنعقد لأنه ( 
يحضرها أهل الحل والعقد وبالتاى فان هذه المبررات جميعا تجعل ابن الزبير 
متسرعا فی ثورته غير حق فيها ج( 

اتنا وان كنا مع ابن خلدون فى أن شوكة ابن الزبير لاترق الى شوكة 
الأمويين وأن عبد الملك امام عادل لاينبغى الخروج عليه » الا أننا نعارضه 
فى مسألة انعقاد البيعة لمروان وعدم انعقادها لابن ا ومع ذلك فان 
ابن خلدون يرى أن الجميع مجتهدون مأجورون » وان ابن الزبير مع خطئه 
الي اعارا داب ا و و 


)۱( ابن خلدون : مقدمة أبن خلدون > ج۲ » ص 1۲۳ . 
(۲) ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون » ج۲ » ص۲۳٩‏ . 
)۳( انظر بالتفصيل مبحث قيام الدولة الأموية فى رأى ابن خلدون » ص ٠٤١-٠١۸‏ . 
)٤(‏ ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون » ج۲ » ص٤1۲‏ . 


(۱۸۹ ) 


حر كة أهل المدينة بقيادة عبدالله بن حنظلة الغسيل )١(‏ 
(A /A1)‏ : 

وكان سبب هذه الثورة أن أهل المدينة نقموا على يزيد بن معاوية 
بعض أفعاله التى عدوها مخالفة للدين فاجتمعوا على عبد الله بن حنظلة 
الغسيل » وأعلنوا الخروج على يزيد » فبعث اليهم جنده والتقى الجمعان 
قرب ار وهرم عيبل الله وجل جمح کبیر من الصحابة ف هذا 
ا 

وکان قائد جيش يزيد فى هذه المعركة مسار بن عقبة المرى » وقد 
خرج الى المدينة على انی كبير لمقاتلة الخارجين على حکم يزيد . 
وكان يزيد قد أوصاه أن يدعوهم إلى الطاعة فإن استجابوا تركهم وإلا 
قاتلهم فإذا نحقق له النصر عليهم فله أن يستبيح المدينة ثلاثة أيام » وقد ٠‏ 
حاول مسل أن يقنع هل المدينة بالاستسلام وترك القتال والدخول فى طاعة 
يزيد لكنهم أصروا على موقفهم » وقسموا جيشهم الى أربعة أقسام كان على 
قسم الأنصار منها عبد الله بن حنظلة الغسيل . وقد انتهت هذه المعركة 
بانتتصار مسل ومقتل كثير من اهل المدينة » وفى مقدمتهم عبد الله بن حنظلة 
الغسيل . وهكذا استباح مسل المدينة ليشه وفتك بكثير من رجالها واستعد 
لمو اضلة .زحفة الى مكة لكر مة(). 

لقد تحدث ابن ا كما تحدت الطبرى قل (°)_ عن هذه الوقعة 


. ه٣ عبد الله بن حنظلة الغسيل الأنصارى » صحابى قتل فى وقعة الحرة سنة‎ )١( 
. ۷١ص‎ » عنه انظر : ابن العماد : شذرات الذهب فى أخبار من ذهب » جا‎ 

)+( حرة واقم احدى حرتى المدينة » وهى الشرقية سميت برجل من العماليق اسمه 
واقم وقیل واقم اسم اطم من اطام المدينة اليه تضاف الحرة . 
عنها انظر : ياقوت الحموى : معجم البلدان » ج۲ » ص ۲٠٠-۲٤۹‏ . 

(۴) ابن خلدون : تاریخ ابن خلدون » مخطوطة » ج۲ » ق۲۳-۲۱ . 

. ابن الأثير : الكامل » ج٤ »> ص١١١ ومابعدها‎ )٤( 

. ٤40-٤۷۸ الطيرى : تاريخ الرسل والملوك » ج٥ »> ص‎ (o) 


(۰) 


بشىء من التفصيل فذكرا وصفاً قيا لها إبتداءً من خروج أهل المدينة على 
يزيد وانتهاء بتعداد قتلى هذه المعركة من كبار أهل المدينة . وم يستطع ابن 
خلدون ان جار ها ق عدي عن هة الر ك بالل المطكو ب با 
اختصر أحداثها ول يذكر شيعا يستحق الاهتمام . 


(۱4۱ ) 


حر كات الخوارج على الدولةالأموية فى المشرق : 

بدت أفكار الخوارج فى الظهور بعد حادثة التحكم » اذ عندما أعلنت 
نتيجة التحكم أخذ الأشعث بن فیس ( ار على الناس لاعلامهم بهذه النتيجة 
"فلما مر على طائفة من بن آم ام غر بن :دة 0 راعلى رصعل 
فكرة التحكم بقوله : تحكمون أمر الله عز وجل الرجال؟ لاحكم الا 
AANA SES e NIRS‏ 

لقد تتبع ابن خلدون حركة الخوارج ورصد تطورها التاريخى بدقة 
اقا الى معظم قادة هذه الحركة والأدوار التى قاموا بها على امتداد 
الدولة الأموية وحتى ظهور الخلافة العباسية . فقد أشار ابن خلدون الى أن 
الخوارج كفروا أولئك الذين قبلوا التحكم وجعلوا شعارهم النداء بلاحكم 
0 و ا غاا م مروا عله ی فاو قان از بن 
اى سفيان الخوارج » كما قاتلهم ابن الزبير فى أكثر من موقع وعلى فترات 
متباعدة » ثم انقسم هؤلاء على أنفسهم فأصبحوا اربع فرق : الأزارقة 7( 


)١(‏ الأشعث بن قيس بن معدى كرب بن معاوية » كان أبدا أأشعث الرأس فغلب 
عليه . له صحبة ورواية » كان أكبر أمراء على يوم صفين » توفي سنة ١٤ھ‏ ودفن 
فی داره . 
عنه انظر : الذهى : سير اعلام النبلاء » ج۲ » ص ٤٤-۳۷‏ . 

0 وة و اده أو أن لال مرداس جن اذ له اين واد فاق الكو اة 
بها فقدم به على ابن زياد فأمر به فقطعت يداه ورجلاه ثم قتله سنة ۸۵۸ . 
عنه انظر : الطبرى : تاريخ الرسل والملوك » ج۵ »> ص ٠٠۳-۳۱۲‏ . 

( هة جال ادن مرون :اة الان الكو :الرهة ا9تلافة ال 
القرنين الأول والغانى بعد الهجرة » (القاهرة » دار الفكر العربى : )۸۱۳۸١‏ » 
ص۷۹ . 

. ابن خلدون : تاریخ ابن خلدون » ج۳ » ص۱۷۸‎ )٤( 

(ه) المصدر السابق » ج۳ » ص۷۸١‏ . 

)٩(‏ الأزارقة أشد فرق الخوارج تطرفا وزعيمهم نافع بن الأزرق بن قيس البكرى 
ت ٥٦ھ‏ . من أصولهم : تکفير من لايۇمن با ينادون به وقتل كل من يخالفهم › 
والقعود عن القتال كفر » ومرتكب امعاصى كافر » وتكفير على بن أبى طالب 
رضی الله عنه وغیره . = 


( 4۲ ( 


E »)۲( والإباضية‎ a 


وقد تكن الخوارج من الاستيلاء على اليمامة(؟)سنة AD‏ 


والبحرين . (9 )وى ان و حضرموت والطائف ونجران سنة ( 1۸1/۷( › 
وکانوا ادون الضاقات هي اهال هذه المناطق ویعینول عليها ولاة من 


a 


(+) 


(+) 


() 


(٦) 


ابو الفتح محمد بن أبى القاسم عبد الكريم الشهرستانى : الملل والنحل » (مكتبة 


السلام العالمية ) > ج۱ » ص ۱۳۰-۱۲۷ . 

النجدية : أتباع نجدة بن عامر المنفى ت۷۲ه » وقد خرج على نافع بن الأزرق 
واستقل باليمامة سنة ١ه‏ أيام عبد الله بن الزبير رضی الله عنه ثم خرج عليه 
أ تباعه وقتل وانقسم أتباعه ألى ثلاث فرق . 

الشهرستانى : الملل والنحل ›» جا › ص ٠١١-٠۳۰‏ . 

الإباضية : أتباع عبد الله بن إباض » کان معاصراً لمروان بن خمد » وهذه الفرقة 
من أخف فرق الخوارج eel BSG‏ اذا يكفروا المسلمين ولامرتكى الكبائر» 
وكانوا أكثر مايكسونون نى المغرب وشمال أفريقيا . 

الشهرستانى : الملل والنحل › ج۱ » ص ٠٤١-١٤١‏ . 

ابن خلدون : تاریخ ابن خلدون ج ۳ »> ص ۱۸۳-۱۷۹ . 

الصفرية : نسبة الى مؤسسها زياد بن الأصفر » وخالفت الصفرية الأزارقة فى عدم 
تكفير مرتكب الكبيرة أو القاعد عن القتال » ولم يقولوا بتكفير أطفال المشر كين 
وقتلهم . 

الشهرستانى : الملل والنحل » ج۱ › ص١٤٠‏ . 

من أرض نجد سميت كذلك نسبة الى اليمامة بنت سهم بن طسم » فتحت أيام اى 
بكر التق فة اه غتو ةة ها عالك بن الوليت ول مسلهة الكذاب : 
عنها انطر : ياقوت المحموى : معجم البلدان » جه » ص١٤٤‏ . 

قصبة هجر ويطلق هذا الاسم على البلاد الواقعة على ساحل بر الهند بين 
البصرةوعمان بعث اليها الرسول العلاء الحضرمى لدعوة أهلها الى الاسلام 
فأسلموا وكان ذلك سنة ۸ه . 

عنها انظر : ياقوت الحموی : معجم البلدان » جا » ص۸٤۳‏ . 

ابن خلدون : تاریخ ابن خلدون > ج ۳ » ص ۱۸۵-۱۸٤‏ . 


(4۳ )( 


وف عهد عبد الملك عهد الى المهلب بحرب الخوارج وتتبعهم » كما 
أمر واليه على العراق الحجاج بن يوسف بساعدة المهلب على هذه المهمة 
والوقوف الى جانبه فيها . ودارت معارك بين الفريقين كانت سجالا 
ا و و ا ا ا ا 
قن الك ف وهر جس الما أ كن هن ا الأمر ٠با‏ لجا آنه 
استنجد بالخليفة عبد الملك وطلب منه المدد لأن الخوارج كانوا قد أُوشكوا 
عل ل دافن تخاب ل دة الك واه جن كر لا 
الق وال ج ار اا رة واد هاب رن وران الرباحن 
ومعه خمسون ألفا وجيش الوارج بقيادة شبيب بن يزيد الشيبالى ومعه 
ستمائة مقاتل . ويؤكد ابن خلدون أن شبيبا انتصر على عتاب وقتله وهزم 
o‏ ولكن هذا التأكيد تاج الى اعادة نظر » فقد يصعب تصديق هذا 
ابر من الناحية العقلية حتى وان ذكره بعض مۇرخ (0). 

وف أيام عمر بن عبد العزيز خرج فوب( فطلب سد عفر الا 
لمعرفة صاحب الحق واستطاع عمر اقناعهم بوجهة نظره حتى لقبوه بعد ذلك 
بالرجل اا 

ويستمر الخوارج فى تمردهم فهذا أبو حمزة الخارجی (۸ )يدعو الى 


(۱) ابن خلدون : تاریخ ابن خلدون » ج۳ » ص ۱۹۳-۱۸۸ . 

(۲) المصدر السابق » ج۳ » ص‌ ۱۹٩-۱۹۳‏ . 

(۴) المصدر نفسه » ج۳ › ص۱۹1 . 

. المصدر نفسه » ج۳ » ص۱۹۷‎ )٤( 

(ه) انظر مثلا : الطبرى : تاريخ الرسل والملوك » ج٦‏ » ص۲٦۲-٤٠۲‏ » ابن الأثير : 
الكامل فى التاريخ » ج٤‏ » ص ٤١١-٤۲۲‏ . 

(7) اسمه بسطام من بی پشکر خرج على عمر عام ۰۰ھ فی جوخی فی ثانین رجلا . 
عنه انظر : ابن الاثير : الكامل فى التاريخ » ج٥‏ » ص6٤‏ . 

)۷( ابن خلدون : تاریخ ابن خلدون > ج۳ » ص ۲۰٤-۲۰۳‏ . 

(۸) هو المختار بن عوف الأزدى السلمى البصرى وكان اول أمره أنه كان من 
ا حوارج الاباضية وكان يدعو الى خلاف مروان بن محمد » قتل سنة ١٠د‏ . 
عنه انظر : ابن الأّثیر : الکامل فى التاریخ » ج٥‏ »> ص‌۹۱٥۳۹۱۰۳‏ . 


(4٤ ( 


الخروج على مروان » ويطلب من عبد الله بن ي معه الى 
حضرموت لمبايعته على اللافة وذلك سنة 0/۸۲۸٤۷م‏ > ويهاجم المدينة 
ويدخلها ویعلن دعوته على منبرها » ولکن مروان يتمكن بعد ذلك من 
هزيمته وقتله » وېموتنه تهدا حركة الخوارج حتى ظهور اللافة العباسية .)١(‏ 

إن رصد ابن خلدون لر کات الخوارج فى العهد الأموى م تتميز عن 
ا کے کا وکر واا وچ مام ی ا اد 
ويرصدها بدقة أكار > فالطبرى مثلا أغفل ذكر الأسباب المتعددة لاف 
الخوارج » كما أغفل ذكر بعض حركاتهم » والقى أولاها ابن خلدون 
اهتماما أكبر واحتلت حيزاً من تاره للدولة الأموية . وسترى أن ابن 
خلدون ینفرد بذکر بعض حركات الخوارج الى أهمل ابن ال تو دک 
وأهمها المحركات الخارجية فى المغرب العربى » ولعل هذا يعود الى اهتمام 
ابن خلدون الخاص بعلك المنطقة التى عاش فيها وانتسب إليها . 

اشد کت ار الحارجية - الت تعتبر من أقوى المركات ضد 
الدولة الأموية - الدولة الكثير من الرجال والمال والجهد لأنها بدأت مع 
الدولة منذ قيامها واستمرت حتى سقوطها . 

a 
تاريخية موضوعية حظيت بالنقد والتحليل » ولئن شارك السابقين » ولاسيما‎ 
الطبرى وابن الاأثير فى السرد التاريى إلا أن ابن الأثير همل بعض‎ 
إضافة الى نظرات ابن خلدون النقدرة‎ ٠ الحر كات التى ذكرها ابن خلدون‎ 
: الف‎ 


ی ا ب 
0 عبد الله بن يى الملقب بطالب الحق » خلع طاعة مروان بن محمد واستولى على 
صنعاء . قتل على يد الجيش الأموى سنة ١٣٠و‏ . 
عنه انظر : ابن الأثير : الکامل فی التاریخ » ج۵ » ص ۳۹۲۰۳۲۵۱ . 
(۲) ابن خلدون : تاریخ ابن خلدون » ج۲ » ص ۲۱۱-۲۱۰ . 


( 140 ) 


حر كات شيعة آل الببت : 

والشيعة هم أولئك النفر الذين اعتقدوا بوجوب امامة آل البيت من 
فل عن أن غات > وف اء اقا ال اقين + اة قال :ان 
رسول الله صلى الله عليه وسل نص على على بن أبى طالب أنه الخليفة بعده 
> وأن الصحابة بعده عليه السلام اتفقوا على ظلمه » وعلى كتمان نص النى 
صلى الله عليه وسل » وهؤلاء المسمون الروافض » وطائفة قالت م ينص 
الى صلى الله عليه وسل على على لكنه كان أفضل الغاس بعك زرل اله 
صلی الله عليه وسل وأحقهم بالأمر » وهؤلاء هم الزيدية نسبوا الى زيد بن 
a E E‏ 

وقد نص مؤرخو الشيعة على وجوب حصر الامامة فى ولد الحسين بن 
i E aE EDN EON OKO SSN SENS E‏ 
الشيعة لاتختلف عن عصمة الأنبياء فالاعة هم القائون مقام الأنبياء عليهم 
السلام فى تنفيذ الأحكام واقامة الحدود وحفظ الشرائع وتأديب الأنام 
معصومون كعصمة الأنبياء » وانهم لاوز منهم صغيرة الا ماقدمت ذكر 
جوازه على الأنبياء وانه لاوز منهم سهو فى شىء فى الدين ولاينسون شيئًا 
من الأحكام » وعلى هذا مذهب سائر الامامية الامن شذ ا 


(۱) زید بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب . من أفاضل أهل البيت وعبادهم. 
قتل فى الكوفة سنة ۲۲اه . 
عنه انظر : البستى : مشاهير علماء الأمصار » ص1۳ . 

(۲) ابن حزم الظاهرى الأندلسى : الفصل فى الملل والأهواء والنحل » (مكتبة السلام 
العالمية) » ج٤‏ »> ص ٠١۷-٠١۹‏ . 

() مةن خمد بن اماف أوائل .االات فى الذافي و الخفارات ووت 
دار الكتاب الاسلامى : ١١٤٠ه)‏ » ص٤٤‏ محمد الحسين آل كاشف الغطاء : أصل 
اة وأ ضرا( وخ 2 و هة الاعلمي ارفاك 2 اه 
ص4٥‏ » محمد حسين المظفر : تاريخ الشيعة (بيروت » دار الزهراء : )۱۳۸١‏ » 
ص ۱۳ . 

. ۷۲-۷١ص‎ » عمد بن محمد النعمان : أوائل المقالات فى المذاهب والمختارات‎ )٤( 


) ۱۹٩ ( 


ومن منطلق هذا المفهوم للامامة قام مجموعة من الناس بالغورة على 
الحكام باعتبارهم مغتصبون لق ليس لهم » وكان بعض آل البيت يقودون 
هذه الثورات فى بعض الأحيان » ولعل ثورة الحسين بن على رضى الله عنه 
ارتكزت على قوة اعتقاده فى أحقيته بالخلافةمن يزيد بن معاوية فكانت هذه 
الثورة با انتهت اليه من مقتل الحسين متلا بجتذيه أولئك النفر الذين ساروا 
على هديه ودعوا للاستشهاد والموت فى سبيل محقيق مايدعون اليه من 
مبادیء . 

وکان من ا اخار جن غل الدرك الافو ةة جت الو ي ممن 
ابن صرد الخزاعى فى التوابين من الشيعة وذلك بعد موت يريد » وكان 
هۇ لاء القوم قد ندموا على خذلانهم للحسين » وتأكدوا ُن توبتهم لن تکون 
ا اوا ن فاما ان مکو ا ھا ادوا ای ووا درن ولك ولا 
الست و ا > وقد قاتل هؤلاء اهل الشام ولكنهم هزموا 
وتفرق من بقى منهم ف البلاد . وقد ذكر ابن خلدون هذه الحادثة فى 
المخطوطة التى بين Ea]‏ دا جف لھ هره عن غير (۲) وانما کان ييل 
الى الاختصار فيمايرويه » فقد أغفل ذکر خطاب سليمان بن صرد الى المثى 
بن رة ۴ )ق البصرة والذى يعلمه فيه بجا عزموا عليه ويدعوه الى 
مساعدتهم ومن معه من الشيعة بالبصرة ة بينما نجده مذكورا عند الطبرى وابن 


.)٤( 


الأثي 


(۱) ابن خلدون : تاریخ ابن خلدون » خطوطة » ج۳ › ق ۲۹-۲۷ . 

(۲) انظر مثلا : الطيرى : تاريخ الرسل والملوك » جه > ص 1۹-0140٦۳-٥۵‏ ؛ 
ابن الأثیر : الکامل فی التاریخ » ج٤‏ »> ص ۰۱۹6-۱۵۸ ۱۸۹-۱۷۵۱۷۳-۱۹۸ . 

(۳) للمئى بن خربة العبدى » دعا NE‏ 
سلیمان بن صرد . 
عنه انظر : ابن الأٌثیر : الکامل فى التاریخ » ج٤‏ » ص٤٤۲‏ . 

)٤(‏ الطبرى : تاريخ الرسل والملوك » جه » ص۸٥٥‏ ؛ ابن الأثير : الكامل فى التاريخ 

TANE 


( 4۷ )( 


وف حديث ابن خلدون عن هذه الثورة نراه بتفق مع ابن الأثير فى 
الان اريو کس هباي زس اللار لك جرا بت راف 
تعللان خرو ج المختار للكوفة » نصت احداهما الى أن سبب خروجه كان 
لواد هة و اريو هفاك الا ان مو اا اھ جات ا 
خلدون وابن الأثير بصيغة التضعيف بلفظ قيل » والرواية الأخرى التق 
ورذت رة الاتات عتدها هر آل أن المختار E‏ مغاضبا لابن الزبير 
الى الكوفة واتخحذ منها قاعدة للخروج على ابن الزبير/|. وهذه الرواية هى 
e eA ONA A‏ 
حر کة المختار (1۸-11ھ/1۸۷-7۸5م) : 

بعد مقتل سليمان بن صرد وثب المختار بالكوفة مدعيا أن الذى بعثه 
ابن المحنفية (۳)لطلب ار امین وی Oe‏ ولا انك ووه 
خرو انال کا م ا دو ف ق لن بن غل رض الله 
عنهما ومشورته لعمه بالقبض عليه وتسليمه لمعاوية بعد أن طعن قبل عقد 
دافعا لاعلان عزمه المطالبة بدم الحسين اثباتا لولائه لآل البيت » وقد ارتاب 
أضخاب الختار فى حشغة تكليفة ابن النفية له بأخد الغار .وآته. خليفقه فى 
ذلك فذهبوا الى ابن الحنفية فى مكة للتأكد من حقيقة تلك الدعوى التق 
قالها المختار » فقال لهم ابن الحنفية : وددت أن الله انتصر لنا من عدونا 


)۱( ابن الأثير : الكامل فى التاريخ » ج٤‏ » ص ۱۷۳-۱۷۱١۷۰‏ ۽ ابن خلدون : تاريخ 
ابن خلدون » مخطو طة > ج۳ A»‏ . 

(۲) الطبرى : تاريخ الرسل والملوك » جه » ص ٥۷۸-٥۷۷‏ . 

(۴) أبو القاسم محمد بن على بن أب طالب الهاشمى ابن الحنفية كان نهاية فى الع 
غاية فى العبادة » توف سنة ١۸ه‏ وقيل ۸ه . 
غه اظن > ابن الماد شذرات: الذعب ف اجار من ذهب » ج۱ › ص ۸٩۹-۸۸‏ . 

. ابن خلدون : تاریخ ابن خلدون » مخطوطة » ج۳ » ق۲۹‎ )٤( 


(۱۹۸ ( 


ن - اء ن لف فر غر اوا خرو وا ذلك المخخار ىقالا اله قك أمرنا ب ك 
فجمع الشيعة وأخبرهم با قدم به أصحابهم من عند ابن الحنفية وأنه 
اخبرهم أ وور وق و وام ركم باتباعی وطاعتی فیما دعوتکم 
اليه من قتال المخلين والطلب بدماء اهل البيت وشهد الوافدون بذلك 
O a‏ 

و كانت بداية خروج المختعار ف منتصف ربيع سنة 1۸0/11(« 
واستطاع أن يدخل الكوفة ودعا أهلها لمبايعة ابن الحنفية فبايعوه على 
الكتاب والسنة » ثم قاتل اهل ا غلیھا کا قاقل. جوش 
او و ی و و 
الحسين وكل من شهد مقتله فقتلهم مما فيهم شمر بن ذى le‏ 
ذلك اخر سنة ١٦ه/٥1۸م‏ . 

ثم تابع المختار مناوشاته وقتاله مع جند بن الزبير » وكانت الكوفة 
أثناءها مقرا لقيادته . وائتهت هذه المسألة بقعله على يد مصعب بن الزبير 
رضی الله عنه / 

لقد تحدث ابن خلدون عن هذه الثورة كما تحدث عنها الطبرى وابن 


)۱( ابن خلدون : تاریخ ابن خلدون > خطوطة » ج۳ » ق٠٠‏ . 

)۲( ابن خلدون : تاریخ ابن خلدون > خطوطة » ج۳ » ق٠۳٠‏ . 

(۳) الموصل : مدينة مشهورة احدى قواعد الاسلام فهى باب العراق ومفتاح خراسان 
وهى مدينة قدية وأول من عظمها وألقها بالأمصار العظام مروان بن محمد آخر 
عنها انظر : ياقوت المحموى : معجم البلدان » ج٥‏ » ص ۲۲٠-۲۲۳‏ . 

. ابن خلدون : تاریخ ابن خلدون » ج۳ » ص۳۲»۳۱‎ )٤( 

(ه) شمر بن ذى الجوشن واسمه شرحبيل بن قرط الضبابى الكلابى من كبار قثلة 
الحسين رضى الله عنه » كان فى أول أمره من ذوى الرياسة فى هوازن » شهد 
يوم صفين مع على رضى الله عنه ثم أقام فى الكوفة الى أن كانت الفاجعة يمقتل 
الحسين رضى الله عنه » قتله المختار ثأرا للحسين سنة ٦ه‏ . 
الزرکلى : الأعلام » ج۳ » ص ١۷١-۱۷۵٥۹‏ . 

. ٤٤۳۸ص‎ » ابن خلدون : تاریخ ابن خلدون » ج۳‎ )٩( 


(۱۹۹ ( 


الأثير لكنه كان أقل اسهابا منهم فى ذكر تلك التفصيلات » وبهذا م نجد له 
تا ى ااا 

ويستمر ابن خلدون فى حديثه عن ثورات الشيعة فيتحدث عن خروج 
زيد بن على » اذ رفع لواء الدعوة الى الكتاب والسنة والى جهاد الظالمين 
وحماية المستضعفين ورد المظام ونصرة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه 
و 

وقد ظهر زيد فى الكوفة » وبايعه من أهلها حوالى خمسة عشر ألفا » 
لکن هلا سرغان الوا عه دما سوا ان ولل او 0ه فر پبق 
معه الا مائتان وعشرون فقط مما سهل أمر قتله » وبعد مقتله بعث والى 
الكوفة رأسه الى هشام فى الشام منهيا بذلك أمر هذه الثورة التى ولدت ميتة 
کما بقال(٤).‏ 


وبعد مقتل زيد قام ابنه حى وجمع حوله بعض الرجال وامجه الى 
E‏ الى یسابو ر( )فقاتله عر ين و رة و كان مه غترة الأاف 
مقاتل ومح حى سبعون رجلا واستطاع جى ان هزم جیش عمر ويقتله › 


: الطبرى : تاريخ الرسل والملوك » ج٥ » ص ۹۲-۸۹۰۸۳-۸۱۰۹1-۷ ۽ ابن الأثير‎ )١( 
. ۲10-1104-۲0۷) ۲٤4٤-111)1۷ ۳-11۸ الكامل ف التاريخ > ج٤ » ص‎ 

(۲) ابن خلدون : تاریخ ابن خلدون » ج۳ › ص۱۲۲ . 

(۳) مدينة على بعد ثلاثة أميال من الكوفة حكمها الفرس ثم المسلمون بعد ذلك . 
عنها انظر : ياقوت الحموی : معجم البلدان » ج۲ » ص۳۲۸ . 

)٤(‏ ابن خلدون : تاریخ ابن خلدون » ج۳ » ص ٠٠٠١-٠۲۳‏ » وانظر كذلك : الطبرى 
تاريخ الرسل والملوك » ج۷ > ص ۱۸۹-۱۸۰٨۷۳-۱٦۰‏ ء ابن الأّثير : الكامل فى 
التاریخ » ج٩۵‏ › ص ۲۲۹- ۲٤۹-۲٤۲۰۲۳٦‏ . 

(ه) مدينة قدية نواحى خراسان تخرج منها عدد كبير من العلماء فى شتى العلوم . 
عنها انظر : ياقوت المجموى : معجم البلدان > ج۳ » ص۲۰۸ . 

(7) مدينة فارسية مشهورة » فتحها المسلمون أيام عثمان صلحا سنة ١ه‏ . 
عنها انظر : ياقوت المجموى ٠‏ معجم البلدان > ج۵ » ص۳۳۱ . 


(۴۰ ( 


و ق ا 
ا جوز جان (۳)ء وأصيب جى بسهم فى جبهته أثناء المعركة Ob)‏ هة 
الحادثة وان كانت مذكورة عند الطبرى وابين اثر (°) كما هی عند ابن 
لون :التى :طا ١ال‏ اهار هده اة قاتا عد وة ف قول روابة 
اتتصار حى ذى السبعين رجلا على عشرة آلاف مقاتل » ولا نجد تفسيرا 
معقولا لهذه الرواية التى تكررت عند ابن خلدون وغيره الا أن تقول : انهم 
لايحققون مثل هذه الروايات وانمما يكتفون بايرادها كما وصلت اليهم دون 
قحيص ٠‏ أو ريا نقلوها عن بعض كتب الشيعة الى تحرص على ابراز 
بطولات وهمية لآل البيت وشيعتهم معتقدين أن مثل هذه الروايات الى 
تطفح بالمبالغة مجعلهم قوق التاس: ف الو قت الذى غلل الناحة أن بطر 
الى هذه الموضوعات بتجرد تام ويخضع مثل هذه النصوص للمنهجية العلمية 
من مقابلة ومقارنة » اذ أن آل البيت كغيرهم من سائر الناس يجوز عليهم 
مايجوز على غيرهم وأنهم لايستطيعون أن يفعلوا أكثر مما يفعله غيرهم . 

وتنتهى حركات الشيعة فى العهد الأموى بظهور عبد الله بن 
e N TE TE TEL‏ 


0 هی شی دن رانو اکا غلا و اجا اوو ق خر ال 0 
عنها انظر : ياقوت المحموی : معجم البلدان » ج۵ »> ص۳۹۱ . 

(۲) نصر بن سيار المروزى أمير خراسان » حاربه أبو مسال وانتصر عليه وقد مات سنة 
1ھ . 
عنه انظر : الذهى : سير أعلام النبلاء » ج۵ » ص۳٦٤‏ . 

(۳) بلد بین مرو وبلخ وهی من كور خراسان فتحت عنوة سنة ۳۳ھ . 
عنها انظر : ياقوت المموى : معجم البلدان » ج۲ » ص۱۸۲ . 

. أبن خلدون : تاریخ ابن خلدون » ج۳ »> ص۱۳۰‎ (٤) 

(ه) الطبرى : تاريخ الرسل والملوك » ج۷ » ص‌۲۳۰-۲۲۸ ؛ ابن الأثير : الكامل فى 
التاریخ » ج٥‏ » ص ۲۷۲-۲۷۱ . 

(1) عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبى طالب . طلب الخلافة فى أواخر 
دولة بنى أمية سنة «٠۲۷‏ بالكوفة وأتته بيعة المدائن فقاتله والى الكوفة فخرج الى 
المدائن واستفحل أمره حتى قاتله أمير العراق فانهزم الى هراة » وقبض عليه 
عاملها وقتله خنقا بأمز أن مسل الخراسانی سنة ۲۹٠ھ‏ . 
الزركلى : الاعلام > ج۱ » ص۱۳۹ . 


CY) 


eT الت ا‎ E a E 
لقتاله » واستطاع هذا‎ a وف ال ك ول العاف و‎ 
الجيش الانعصار عليه وأسر عدد من قواده . وائتقل عبد الله بن معاوية الى‎ 
خراسان ومنها الى هراة » ولا عرف أبو مسل الراسانى(۸)جنبره أمر بالقبض‎ 

E 


لقد وافق ابن خلدون الطبرى وابن الأثير الا أن الطبرى ۸ يشر الى 


الغلاثة لهذا الحدث a‏ 


(۱) 


(۲) 
(r) 
(٤) 
(6) 
(1) 
(v) 
(۸) 


(4) 
(1۰) 


مدينة عامرة بأرض العراق بين الكوفة والبصرة فتحها المسلمون صلحا وينسب 
اليها عدد كبير من أهل العر . 

عنها انظر : ياقوت المحموى : معجم البلدان > ج۲ » ص۲۹۰ . 

مدينة بين الرى ونيسابور وقصبتها دامغان » فيها قرى كثيرة ومزارع واسعة . 
عنها انظر : ياقوت الحموى : معجم البلدان » ج٤‏ » ص٤١٤‏ . 

مدينة مشهورة فى فارس فتحت زمن خلافة عمر بن الطاب سنة ۳٣۲ھ‏ . 

عنها انظر : ياقوت المموی : معجم البلدان » ج۱ » ص٠٠٠‏ . 

مدينة مشهورة من أمهات البلاد وأعلام المدن كثيرة الفواكه واليرات . 

عنها انظر : ياقوت الحموى : معجم البلدان > ج۳ » ص ۱۲۲-۱۱٦‏ . 

اصطخر : بلد بفارس مشهورة » نسب اليها جماعة من العلماء . 

عنها انظر : ياقوت الحموى : معجم البلدان » ج۱ » ص١٠۲‏ . 

بلد عظي نی وسط فارس تکار فیها اخيرات . 

عنها انظر : ياقوت المموى : معجم البلدان > ج۳ » ص٣۳۸۰‏ . 

يزيد بن عمر بن هبيرة الفزارى أمير العراقين لمروان . قتل وهو ساجد سنة ۲١٠د‏ 
عنه انظر : ابن العماد : شذرات الذهب فى أخبار من ذهب » ج۱ » ص٩۱۹۰‏ . 
عبد الرحمن بن مار الخراسانى » هو الذى أقام الدولة العباسية وهزم الدولة 
الاموية » ولد سنة ١٠٠د‏ وقتله المنصور سنة ۷١اه‏ . 

عنه انظر : ابن خلكان : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » ج۳ » ص١٤٠‏ 
ومابعدها . 

ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون > ج ۳ » ص ۱٥۲-۱۵٥۹۱‏ . 

الطبرى : تاريخ الرسل والملوك » ج۷ » صض‌۳۷۱۰۳۰۹-۳۰۲-٤۳۷‏ ب ابن الأثير : 
الکامل تی التاریخ » ج٥‏ » ص٤۳۲‏ - ٣۷٣-٣۷۰١۳۲۷‏ . 


CE 


لقد لاحظنا أن أكثر حركات الشيعة كانت تنطلق من العراق » وأنها ۸ 
تحقق أهدافها وانتهت جمقتل معظم قادتها » كما لاحظنا كذلك أن جمهور 
الشيعة ل يكونوا كجمهور الخوارج مثلا فى اندفاعهم وقتالهم دفاعا عن 
عقائدهم » اذ نراهم سرعان ماينفضون عن قادتهم اذا ادلهمت الخطوب وهذا 
مما سهل شأن القضاء عليهم باستمرار . 


(r ) 


حر كة الزنج pa)‏ : 
ومن الثورات الى حدث عنها ابن خلدون ثورة الزنج بقيادة رياح 
الملقب بشير زنجى » ول تكن هذه الثورة ذات شأن فهؤلاء كانوا قد خرجوا 
ايام مصعب بن الزبير فأفسدوا الثمار خرجوا أيام الحجاج 
۱ 


> الافساد فقاتلهم الحجاج وهزمهم وأبادهم( 


و يات ابن خلدون. بجديد فى هذه الحركة التى أهملها الطبرى 
وذکرها ابن الأئر () وكنا نود أن يتحدث عن دوافعها لاسيما وهى حركة 
قام بها مجموعة من الناس الذين لاشأن لهم فى المجتمع الأموى ٠‏ اذ كان 
هدفها الافساد » كما أنها ! تنطلق من منطلق فكرى أو سياسى معين . 

والراجح أن الوضع السىء لهذه الفئة دفعها للتعبير عن رفضها بتلك 
الطريقة الدموية العشوائية . 


)۱( ا خلدون : تاریخ ابن خلدون > ج٣‏ > ص ۵٦‏ . 
(۲) ابن الأثیر : الکامل فی التاریخ » ج٤‏ » ص۳۸۸ . 


E) 


حر كات أخرى فى المشرق : 

بالاضافة الى الخورات التى تبنت أفكارا جماعية كثورات الشيعة 
والخوارج كانت هناك ثورات دعا لها أفراد من سائر الناس بدعوى فساد 
الحكم القائم وضرورة تغييره الى وضع أفضل يتمشى مع كتاب الله وسنة 
رسوله صلی الله عليه وسار . 

وا تكن هذه الثورات مدروسة الخطى بحيث تعرف موازين الهزية أو 
الانتصار » ولهذا كانت كلها تنتهى بالفشل الذريع مع القضاء على قادتها 
و تشتیت أتياعهم . 

وسنتحدث مع ابن خلدون عن أهم هذه الثورات وتتامجها . 
أولا : حر كة المطرف بن المغيرة بن شعبة (1۹1/۸۷۷م) . 

و كان المطرف واليا للحجاج بن يوسف على المدائن » وقد اتصل به 
شبيب الخارجى وأرسل له بعض أصحابه » زعموا أنهم دعاة الى كتاب الله 
وسنة رسوله » وانهم نقموا على الدولة الأموية‌الاستئغار بالفىء وتعطيل 
الحدود والعسلط باغرية > فوجدت هذه الأفكار هوى ف نفس مطرف 
فطلب منهم أن يبايعوه على قتال هؤلاء الظلمة » ودعى أصحابه الى خلع 
الحجاج وعبد الملك والدعوة الى كتاب الله وسنة رسوله . 

ولا سمع الحجاج بهذا ابر أرسل له جيشا لقتاله واستطاع قتله 
وتفريق اصحابه /. 

وکان ماذکره ابن خلدون موافقا لما ذكر عند الطبرى وابن الأنر (۲). 


0 ابن خلدون : تاریخ ابن خلدون » ج٣‏ > ص ۲۰۱-۲۰۰٩‏ . 
(۲) الطبرى : تاريخ الرسل والملوك » ج٩‏ » ص٤۲۸-١٠٠‏ ي ابن الأثير : الكامل فى 
التاريخ ٴ ج٤‏ > ص ٤۳۷-٤۳۳‏ . 


( 


ثانيا : حر كة عبد الرحمن بن الأشعت )۸-۸1 ھ/ “¥ ۷£ م( 
كان "رتبيل" ملك الترك مصالا للمسلمين ويؤدى الخراج ولا امتنع 
عن تأدية الخراج ار الحجاج على قتاله وجهز أربعين ألف مقاتل جعل 
عليهم عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث مع شدة كراهيته له > وقد حذره 
بعضهم منه ف تلع . وقد استطاع ابن الأشعث أن ينجح فى r‏ 
وأجل التوغل فى البلاد الى السنة القادمة فأمره الحجاج بالاسراع فى دخول 
تلك المناطق والا فيعطى الولاية لأخيه . وقد استشار ابن الأشعث جماعته 
فغاروا على الحجاج وطال و ا ساك و ك ابن ال شخت كان . 
و يبدو أن ابن الأشعث اسن رای أشاغه اذ ميد أنه قد أعد 
er SM EES‏ 
ووا ووج ال الان ا ان اه الان عل ا 
وعلى جهاد أهل الضلالة والمحلين e,‏ 
وف شهر ذى الحجة سنة ١۸۸/١٠۷م‏ قاتل ابن الأشعث الججاج وهزمه 
ثم دخل البصرة فبايعه هلها كراهة منهم للحجاج لأنه شدد عليهم اخ 
الجزية » وفى حرم سنة ۸۲ه/١ء۷م‏ تقاتل ابن الأشعث مع الحجاج فهزمه مرة 
اھ ت( لكن دارت الدائرة على ابن الأشعث » اذ قاتله الحجاج قرابة 


)١(‏ عبد الرحمن بن خمد بن الأشعث الكندى » القائد الأموى الارج على عبد الملك 
والحجاج » كانت بينه وبين الدولة الأمويةحروب انتهت بقتله سنة ٤۸ه‏ . 
عنه انظر : أبن العماد : شذرات الذهب فى اخبار من ذهب »جا » ص۸۷ 
ومابعدها . ۰ 

(۲) ابن خلدون : تاریخ ابن خلدون » ج۳ » ص ٩1-٦۰٩‏ . 

(۳) مدينة بين سجستان وغزنين وهراة كثيرة الأنهار والبساتين وقد خرج منها جماعة 
من أعيان الفضلاء . 
عنها انظر : ياقوت الحموى : معجم البلدان » ج١‏ » ص ٤۱۹-٤1٤‏ . 

)<( ولاية مشهورة معمورة ذات بلاد وقرى واسعة تقع بين فارس ومكران وسجستان 
وخراسان تكثر فيها التمور » فتحت فى خلافة عمر بن الخطاب . 
عنها انظر : ياقوت الحموى : معجم البلدان » ج٤‏ » ص٤٥٤‏ . 

(ه) ابن خلدون : تاریخ ابن خلدون » ج۳ › ص11 . 

. ٦۲-٦١ص‎ >» المصدر السابق » ج۳‎ )٩( 


(۹) 


مائة يوم وهزمه وفتك يجماعته » وقد توجه ابن الأشعث الى البصرة فبايعه 
هلها ومن معهم على الموت ٠‏ وتقابل مع المحجاج لكن دون جدوى اذ هزم 
وقتل من جماعته عدد كبير . واتجه ابن الأشعث بعد هذه الهزائم المتلاحقة 
R0‏ ا ا 2 
رتبیل على أنه ان ظهر فلاخراج على رتبیل مابقی من الدهر وان هزم منعه 
نة a‏ لكن الحجاج كتب اليه يطلب منه تسليم ابن الاأأشعت 
فاشترط عليه أن يكف عن أرضه سبع سنين فوافق المحجاج فبعث اليه برس 
ابن الأشعث وقيل : بل مات ابن الأشعث بالسل فقطع رأسه IT‏ 

لد ةت ابن غلدون عن هده اة كا عدت :عتا لطر و ا 
الأثر(؟)ء ولانجد عندة تيزا عنهما سوى ميلة للاختصار . 
ثالثا : حر كة قتيبة بن ملم (۷۱٤/۵۹۹)‏ 

كان قتيبة واليا على خراسان من قبل الوليد بن عبد الملك فلما تولى 
سليمان بن عبذ الملك خافه قتيبة لسوء العلاقة بينهما لموافقغه الوليد على 
خلع سلیمان » فکتب له يطلب منه أن يبقيه على ولاية خراسان ويؤمنه 
فو افق سليمان غير أن بعض للمقربين من قتيبة حذروه من سليمان ونصحوه 
معاجلته » فدعا الناس الى خلعه لكن معظمهم ل يبوه ولوا عنه » وذلك 
مغل الأزد الذين استطاعوا أن يقاتلوا قتيبة بقيادة ا ا 


(0) ابن خلدون :+ تاریخ ابن خلدون.» ج۳ ۰ ص ٤-۹۴‏ : 

(۲) المصدر السابق » ج۳ » صا . 

(۳) المصدر نفسه » ج۳ »ص1٦‏ . . 

)>٤(‏ الطيرى : تاريخ الرسل والملوك »> ج٦‏ » ص٠۳۲‏ ومابعدها » ابن الأثير : الكامل 
ف التاريخ > ج٤‏ > ص٤٥٤‏ ومابعدها . 

(o)‏ قتيبة بن مسار الباهلى » من قادة المسلمين » قتل سنة ٦ه‏ جخراسان وكان قد وليها 
عشرون سنة . 
عنه انظر : ابن العماد : شذرات الذهب فى أخبار من ذهب » جا » ص١١‏ . 

.)٩(‏ هوأبو مطرف وکيع بن حسان بن قيس بن ابي سود التميمى غلب على خراسان 
فى أيام سليمان بن عبد الملك وظل بها تسعة أشهر بعد قتله قتيبة بن مسل حتى 
وليها يزيد بن المهلب سنة 4۷ھ . 
عنه انظر : الطبرى : تاريخ الرسل والملوك » ج٦‏ » ص١٠‏ ومابعدها . 


CN) 


الأزد لمقاتلة قتيبة » فقد استطاع تحقيق نصر ساحق عليه انتهى Vs‏ 
NS CES E E a‏ 
رابعا : حر کة یزید بن المهلب (۷۲۰-۷۱۹/۸۱۰۲-۱۰۱م) 

كان يزيد واليا على خراسان فلما استقرت البيعة لعمر بن العزير 
طلب منه القدوم عليه » كما طلب فى الوقت نفسه من عامله على البصرة 
عدی بن آا ن يقبض على يزيد وبرسله اليه مقيدا » ولا تم له هذا 
سجن يزيد بدعوى أخذه أموالا ليست 94 لكن يزيد احتال لنفسه حت 
خرج من السجن وجمع حوله بعض مؤیديه وقاتل عدى بن أرطأه وال 
البصرة وهزمه ودخل البصرة وهرب وجهاؤها منها . وازاء هذا الموقف بعث 
وید ن ع ا اا مم عل راي جي فو امه خو ال ون الف 
مقاتل وقد استطاع هذا الجيش بعد قتال عنيف أن يهزم ابن المهلب 
ويقعله .)٩(‏ 

لقد عمد ابن خلدون الى الاخعصار فى الحديث عن هذه الكورة قياسا 
بالطبرى وابن الأثير » كما أنه أغفل بعض الروايات التى تتعلق بهذه الحادثة 
O E‏ 


(۱) ابن خلدون : تاریخ ابن خلدون » ج۳ » ص ۸۸-۸1 . 

(۲) الطبرى : تاريخ الرسل والملوك » ج٦‏ » ص ۱۸-٠۰٦‏ » ابن الأثير : الكامل فى 
التاريخ » ج٥‏ »> ص ۱۹-۱۲ . 

( دى ون رطا ار ازى التمشقي اول أا ال ون عر ن حه 
العزيز وقد مات مقتولا سنة ١١٠د‏ . 
عنه انظر : الذهى : سير أعلام النبلاء » جه » ص۳٥‏ . 

. ٩٩-4٤ص‎ » ابن خلدون : تاریخ ابن خلدون » ج۳‎ )٤( 

() ابن خلدون : تاریخ ابن خلدون » ج۳ › ص41-٩٩‏ . 

(1) الطبرى : تاريخ الرسل والملوك » ج٦‏ » ص٦٥٥٠‏ ومابعدها » ابن الأثير : الكامل 
ف التاريخ » جه » ص۸٤‏ ومابعدها . 


( ۸ ) 


خامسا : حركة الحرث بن ت امان (pVEo—VPE/ANTA=111)‏ 

کان ا لرك من عقماء الارد ق شراسان وقد هى ق اة امسر 
الدعوة لآل البييت ولبس شعارهم وهو اللون السود » وكان ذلك سنة 
PV E/N‏ . 

Meu lae ENES 
.)٤/هلاجر و عاصم أميرها وقتل عددا من‎ 

وف PV 9/2۱1۷ BI‏ عزل هشام عاصما بن عبد الله بن يزيد الهلالى 
غین اا وول غلا اسه بن عة ال القرى (°)ء فساء هذا التصرف 
عاصم وحاول أن ينضم الى المحرث فى المطالبة بتحكي الكتاب والسنة لكن 

ولما ضاق الأمر بالحرث انضم الى خاقان وكان كافرا وأغراه بغزو 
خراسان فلما عل أسد القسرى بذلك حرض الناس على القتال وبين لهم 


(1) ورد الاسم هكذا عند ابن خلدون . والصحيح كما ورد فى كتب التاريخ الأخرى 
هو الحارث بن سريج . انظر مثلا : ابن الأثير : الكامل » ج٩۵‏ » ص ۱۸٤-۱۸۳‏ . 
وهو الحارث بن سريج التميمى » ثائر من الأبطال » كان من سكان خراسان 
وخرج على أميرها سنة ١١اه‏ » فلبس السواد خالعا طاعة بى مروان وعظم أمره › 
تقاتل مع نصر بن سيار وقتل أمام سور مرو سنة ۸ه . 
الزركلى : الأعلام » ج۲ » ص٤٠٠‏ . 

() مدينة عظيمة جخراسان » افتتحها الأحنف بن قيس فى خلافة عثمان بن عفان . 
عنها انظر : ياقوت الحموى : معجم البلدان » جا » ص۷۹4٤‏ . 

(۴) مدينة قريبةمن مرو الشاهجان تقع على نهر عظي » خرج منها جمع عظم من اهل 
العر . 
عنها انظر : ياقوت المحموى : معجم البلدان > ج۵ » ص۱۱۲ . 

)4( ابن خلدون : تاریخ ابن خلدون » ج۳ ›» ص ۱۱٦-۱۱٥۹‏ . 

(ه) أسد بن عبد الله القسرى » أخو خالد بن عبد الله » كان خالد على العراق 
ومايليه من الأهواز وفارس والجبال » وأخوه أسد على خراسان » وكان بدء 
ولايتيهما فى سنة ١١٠د‏ وعزلا سنة ١٠اه‏ . 
ابن الأثير : الكامل فى التاريخ » جه » ص٤۴٠‏ ومابعدها . 

. ۱٩ص‎ » ابن خلدون : تاریخ ابن خلدون » ج۳‎ )٩( 


4 


شاعة عمل الزت الذى وال اعدا الله نة اخواة المصلهن :وق 
استطاع أسد أن ينتصر على المحرث وحليفه خاقان وأسر منهم عددا 
™ وا ارك ت مك ال ال بالك وهي عه 
CE E O‏ 

واستمر المرث عند الترك قرابة اثنى عشر عاما ولما وقعت الفتنة فى 
ا کی ا ا ن وغو کزان 20 ارد فک اله 
بالأمان وأن يعطيه مالا ويوليه وكان ذلك سنة ۲۷١ه/٤٤۷م‏ فأجابه المحرث 
و 6 ل ن ا وال اى ىة واا سال كاب الله و العمل 
بالسنة وبذلك أساعدك على عدوك » وانما خرجت من البلاد منذ ثلاث عشرة 
سنة انكارا للجور فكيف تريدنى عليه؟ وبعث الى الكرمانى : ان عمل نصر 
بالكتاب عضدته فى أمر الله ولاأعتبك ان ضمنت لى القيام بالعدل 
وار "(). فلما تولى مروان خشى الحرث على نفسه لأنه ل يأخذ الأمان 
من مروان فخرج وطلب من نصر أن يجعل الأمر شورى فابى نصر فقاتله 
الحرث ودخل مرو . ولا اختلف المرث بعد ذلك مع الكرمانى تحاربا 
واستطاع الكرمانى أن ينتصر على الحرث ويقتله وكان ذلك سنة ۸۲۸/١٤۷م‏ 
منهيا بذلك هذه الشورة القى أقضت مضجع الدولة الأموية سنوات 
Ea‏ 


)۱( ابن خلدون : تاریخ ابن خلدون > ج۳ »> ص۱۱۸ . 

(۲) ولاية وراء نهر سيحون فى تخوم بلاد الترك . اليها ينسب الفارابي ومجموعة من 
اللا 
عنها انظر : ياقوت المحموی : معجم البلدان » ج٤‏ »> ص٥۲۲‏ . 

)+( این خلدون : تاریخ أبن خلدون > ج۳ » ص۱۲۲ . 

: الكرمانى » هو على بن جديع الكرمانى . لمزيد من التفاصيل عنه انظر : الطبرى‎ )٤( 
ومابعدها » ابو محمد على بن أحمد بن‎ ۳٣۷ تاريخ الرسل والملوك » ج۷ » ص‎ 
سعيد بن حزم الأندلسى : جمهرة أنساب العرب » (بيروت » دار الكتب العلمية)‎ 
. ص۳۱۷‎ 

. ابن خلدون : تاریخ أبن خلدون » ج۳ ›» ص۱۳۹‎ (o) 

(7) المصدر السابق ».ج۳ » ص٤٤۱-١٤٠‏ . 


8) 


وما قتل الكرمانى الحرث بن شريح خلصت له مرو فقاتله عليها نصر 
ابن سيار حتى ضعف الفريقان . 

وفی هذه الأّثناء كان أبو مسل ارافان ق دا الال لها ا كد 
من ضعف الفريقين استمال اليه ابن الكرمانى ثم انتصر على نصر ودخل مرو 
معلنا بذلك بداية قيام الدولة العباسة0). 

وكعادته فقد وافق ابن خلدون ماذكره الطبرى وابن الأثير عن هذه 
O ICTS E‏ الآخر ان (). 


)۱( ابن خلدون : تاریخ ابن خلدون › e‏ > ص ۱٤۹۰1٤۸‏ 
)+( الطبرى : تاريخ الرسل والملوك > ج ۷ » ص٤۹٩‏ ومابعدها ۽ ابن الا : الكامل 
ف التاريخ > ج۵ » ص ۱۸۲ ومابعدها . 


( 1) 


حركات البربر فى العهد الأموى : 
دات غلاق السا اا ت هاه فی عهد مبكر من انتشار الاسلام 
اذ قامت حملات متتابعة الى تلك البلاد لتبليغ دعوة الاسلام الى أهله » 
و كان مجموعة من الصحابة يشاركون فى تلك الفتوحات ولعل عقبة بن نافع 
آلتى امتفهة ى لك الا اعد أ مل اة : 

ثم ار هدا الور انان حون فهو کاو ا ر ول عل اة 
طرق أسلافهم » ومنهم تابعيون كثر كان منهم القائد الكبير زهير بن قيس 
البلوى الذى استشهد فى تلك البلاد . 

ولقد كان البربر فى بداية أمرهم نصارى أووثنيين وبدأت دعوة 
الاسلام تسرى بينهم حتی اصبحت بلادهم كلها تدین بالاسلام وأصبح منهم 
قادة أجلاء شار كوا فى تلك الفتوحات . 

وقد حدث ابن خلدون عن علاقة المسلمين بالبربر بالتفصيل » وفى هذا 
الباب سبق غيره من المؤرخين القدامى » ولعل المنهج الذى اتبعه فى كتابه 
من تخصيص جزء هام منه للمغرب کان له اثر واضح فى يزه عن غيره من 
المؤرخين الذين تحدثوا عن التاريخ الاسلامى بشكل عام . 

ومن تتبع ماكتبه ابن خلدون عن الأحداث التى قام بها البربر ابان 
العهد الأموى وجدنا أنه أشار الى بعض الأحداث التى أغفلها الآخرون 
كالطبرى وابن الأثير » وهذه الأحداث وهی وان ل تكن فی صلب الثورات 
بمفهومها العام والذى التزمناه فى حديثنا عن الثورات الى قامت ضد الدولة 
الأموية الا أننا سنشير اليها لتميز ابن خلدون بالحديث عنها دون سواه . 

وكان يعض قادة البرير ق ارنكوا. عسن الاسلام فحاربهم 
ابو المهاجر 0 وأسر کبیرهم E‏ وأبقاه أسيرا لسديه حى 


› ابو المهاجر مولى مسلمة بن مخلد ولاه أفريقية سنة خمس وخمسين فغزا المغرب‎ )١( 
. وبلغ الى تلمسان ثم عزل بعد ذلك‎ 
. ۲۳۸-۲۳۷ عنه انظر : ابن خلدون : تاریخ ابن خلدون > ج٤ » ص‎ 

(۲) كسيلة بن أغز البرنسى من أهل المغرب الأقصى ومن عظماء البربر اسل له 
وقعات مع بعض قادة المسلمين فى المغرب . 
عنه انظر : الناصرى : الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى › جا » ص٠۸‏ . 


( ۲ )( 


اسل . وقد كان عقبة يستهين بكسيلة ويستخف به وأمره یوما بسلخ شاة بين 
يديه فقام اليها مغضبا وهو يتوعد » فلما بلغ ذلك أبا المهاجر نهى عقبة عنه 
وخوفه فتكه فتهاون عقبة بقوله /). 

وقد كان هذا التصرف من عقبة دافعا لكسيلة ولجماعته البربر أن 
يثوروا على عقبة واستطاعوا أن ينتهزوا الفرصة ويقتلوه ومن معه » ودخل 
كسيلة القيروان وملكها مدة خمس سنين . وقد استمر كسيلة يحكم القيروان 
حتی جاء زهیر بن قيس البلوى فحاربه سنة ۷٦ھ/۹۸1م‏ وقتله /"). 

لقد فشت دعوة الخوارج فى البربر أيام ميسرة المظفرى () سنة 
(O vse ar‏ وقد قام ميسرة بالانتفاض على الدولة الأموية عندما أساء 
حاکم طنجة (9)السيرة ف لر فد اراد آنا الممس منهم زاعماآنه 
الفىء » فقاتله ميسرة وقتله ودخل طنجة وبايعه البربر بالخلافة ولقيوه 
امي اهن > لكن ميشرة أساه السوة ف البربى وة وولو مكات 
خالد بن حبیب الزناق (")فقاتل العرب الذين كان يقودهم خالد بن حبيب 


(۱) ابن خلدون : تاریخ ابن خلدون » ج٩‏ » ص٤٤۱‏ . 

)+( أبن خلدون : تاریخ ابن خلدون > ج٦‏ » ص۱۹۳ . وردت هکذا عند ابن خلدون 
والصحيح ماورد عند ابن الأثير أنها سنة ۹٦ه/۸۸م‏ . ابن الأثير : الكامل فى 
التاريخ » ج٤‏ » ص۸١٠‏ . 

(۳) ميسرة المعروف بالفير » من البربر وعلى مذهب الصفرية من الخوارج وكان 
١ SOT E‏ 
عنه انظر : الناصرى :الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى » ج۱ » ص۸٠‏ . 

)٤(‏ ابن خلدون : تاریخ ابن خلدون » ج۳ » ص۳٠۲‏ . وعند ابن الأثير نجد أن هذا 
الحدث کان سنة ۷۳۵/۱۱۷م . ابن الأٌثیر : الکامل فی التاریخ » ج٥‏ » ص۱٩۹٠‏ . 

() مدينة مشهورة على ساحل بحر المغرب مقابل الجزيرة الخضراء » ينسب اليها 
عنها انظر : ياقوت الحموى : معجم البلدان » ج٤‏ » ص٤٤‏ . 

› ورد عند ابن الأثير : خالد بن حميد الزناتق » ابن الأثير : الكامل فى التاريخ‎ )٦( 
. ۱۹۲ ص‎ > ٥ج‎ 


(۳ ( 


وو و ب EO‏ هشام على أفريقية كلفوم بن 
a‏ فقاتله البربر وقتلوه » ولا بلغ خير مقتل كلثوم بن عياض هشام 
ابن عبد الملك بعث حنظلة الکلی ۳ )الى افريقية سنة ٤/۷٤١/١۲٤‏ 

وفى سنة ۲۷١ه/٤٤۷م‏ تولى عبد الرحمن بن حبيب أمر أفريقية فثارت 
عليه خوارج المغرب من كل جهة وذلك سنة ١١١ه/۸٤۷م‏ واستطاع أن 
بهزمهم جمیعا ویقتل معظم قادته,(٥).‏ 

E‏ ن لاون ی ا و و ل وچ چ کا 
اصطبغت بصبغة دينية وسياسية بين أبناء البربر أنفسهم وان ل يشر الى 
موقف الدولة الأموية منها الا أنه انفرد بذكرها عن غيره من المؤرخين مثل 
الطبرى وابن الأّثير » ومن هذه الحركات حركة طريف أبو صبيح والذى 
کان يعرف بابي صالح أيضا » وقد كان من قواد ميسرة المظفرى الذى تقلد 
أمر الدعوة الى مذهب الصفرية من الخوارج الا أنه بعد انقراض أمره قام 
طريف هذا بنفس الدور ثم ادعى النبوة فيمابعد وشرع بعض الشرائع > وا 
هلك حل مکانه ابنه صالح وکان من اهل العلل المغشوش » كما كان مرافقا 
اة ق رو ق ار قل سو اة ادى الوق كال و ادعى رول 
القران عليه وكان يتلو عليهم سورا منه » منها سورة الديك وسورة الجمل 
وسورة الفيل وسورة ادم وسورة نوح وسور اخرى منسوبة الى كثير من 


» عند ابن الأثير هذا الحدث سنة ۷١اه . ابن الأثير : الكامل فى التاريخ » جه‎ )١( 
. ۱۹۲ .ص‎ 

(۲) كلفوم بن عياض القشيرىء قتل فى المغرب سنة ۲۳اه وكان يحارب الخوارج . 
عنه انظر : ابن العماد : شذرات الذهب فى أخبار من ذهب » جا » ص١١١‏ . 

(۳) حنظلة بن صفوان الكلى » تولى امارة المغرب » وانتصر على البربر فى أكثر من 

عنه انظر : الناصرى : الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى »› جا » ص۳١١‏ . 

. ٠٤٥ص‎ › ٩ج‎ »› ۲٤١ص‎ › ٤ج‎ » ابن خلدون : تاریخ ابن خلدون‎ )٤( 

(ه) المصدر السابق » ج٤‏ » ص ۲٤١-۲٤۲‏ . 


( 4 ) 


الا اء ¢ ونو اروت و هاووت وان و مور شائ لدا و ا 
الع العظم بزعمهم » حرم فيها وحلل » وشرع وقص » وکانوا يقرؤونه ف 
صلواتهم » وكانوا يسمونه صالح المؤمنين (١‏ 

وقد ظهر صالح هذا فى خلافة هشام بن عبد الملك سنة ۷١١ه/٤٤۷م‏ 
وادعى - اضافة الى ماسبق - أنه المهدى » وأن عيسى عليه السلام سيكون 
صاحبه وسیصلی خلفه . 

وعهد بالأمر من بعده لابنه الياس وقد أظهر هذا الاسلام وأبطن دعوة 
والده » وولی من بعده ابنه يونس فأُظهر دينهم ودعا الى كفرهم وقتل من 
لإ یدخل فی مره حتی حرق مدائن تامسنا وماوالاها » يقال انه حرق ثلغمائة 
وثانين مدينة » واستلحم أهلها بالسيف لمخالفتهم اياه » وقتل منهم بموضع 
يقال له تاملو كاف » وهو حجر عال نابت وسط الطريق فقتل سبعة آلاف 


وبعد هلاك يونس انتقل الأمر عن بنيه وولى هذا الأمر أبو غفير خمد 
ابن معاد بن اليسع بن صالح بن طريف واستولى على ملك برغواطة وأظهر 
دين آبائه > وذهب ابن خلدون الى القول بان أب غفير قد اسعفحل امره 
وخاض معارك عدة مع ابر (۳). وبعد هلاكه ظل الأمر فى عقبه الى أن 
اا عه ق ال ي ا 

كما أشار ابن خلدون كذلك الى حادئة صولات بن وزمار وكان من 
کار البربر » وقد اسل فى زمن عثمان بن عفان ووفد عليه فأاکرمه عثمان 
وأحسن اليه وعقد له على عمله . وقد بقى صولات مواليا لآل عثمان من 
هة وا شا العو الررا ف الاس رعا و : 


0 ابن خلدون : تاریخ ابن خلدون » ج٦‏ » ص٦۲۷‏ . 

(۲) ابن خلدون : تاریخ ابن خلدون » ج1 » ص‌٦۲۷۷-۲۷‏ . 
(۳) المصدر السابق » ج٦‏ »ص۲۷۷ . 

. المصدر نفسه » ج٦ › ص۲۷۹‎ )٤( 


( 1 ) 


ولا هلك صولات قام ابنه حفص بالأمر من بعده » ثم خزر ابن 
حفص وة اورك رر هدا رة مسرو هي ,مرو عل ار ى 
القيروان » ولما ضعف شأن بنى أمية فى المشرق ازدادت قوته وعظم جبروته 
وظل الأمر كذلك حتى قامت دولة الأدارسة )۴۷0-1۷۲ 4۸0-۷۸۸/۵( 

اه افر این دون بذک عافن الاد عن اما ماسو اعا قك ارت 
مع ابن الأّثير فى معظم الأحداث واختلف عن الطبرى الذى أغفل جزءا من 
هذه الا دات بالكل (۲). 

من خلال الاستعراض التاريخى للحوادث والركات التى حدثت ابان 
حکم الدولة الأموية تبرز لنا بعض ملاع وجهة نظر ابن خلدون فى طرحه 
لهذه القضايا الفكرية والسياسية اذا كان لابن خلدون وجهة نظر خاصة 
حول مسألة الغورة والخائرين »› فهو يرى أن الثورة لابد لها من مقومات 
وأنها بدون هذه المقومات تكون خاسرة » ويكون أصحابها مأزورين غير 
مأجورين » وهو يعتقد أن هذه المقومات منصوص عليها شرغا » ولهذا 
لاإيصح تججاوزها بأى حال من الأحوال » يقول فى مقدمته : 

ومن هذا الباب أحوال الغوار القائين بتغيير المنكر من العامة 
والفقهاء . فان كثيرا من المنتحلين للعبادة وسلوك طرق الدين يذهبون الى 
القيام على أهل الجور من الأمراء داعين الى تغيير المنكر والنهى عنه »› 
والأمر بالمعروف » رجاء فى الثواب عليه من الله » فيكثر أتباعهم والمتشبثون 
بهم من الغوغاء والدهماء » ويعرضون أنفسهم فى ذلك للمهالك » وأكثرهم 
يهلكون فى تلك السبيل مأزورين غير مأجورين » لأن الله سبحانه م يكتب 
ذلك عليهم » وانما أمر به حيث تكون القدرة عليه » قال صلى الله عليه 
وسا : من رای منکم منکرا فلیغیره بيده » فان م یستطع فبلسانه » فان ( 


)۱( ابن خلدون : تاریخ ابن خلدون > ج ۷ » ص٤۳‏ . 

)+( الطبرى : تاریخ الرسل ولوك ٤‏ ج٤‏ > ص a c ۲٤٣١ص » ۵٥ج » ۲9۵-0٤‏ 
ص ٦۱1۷‏ ۰ ج ۷ > ص۱۹۱ » ابن ألاثير : الكامل ف التاريخ a‏ > ص ٤٦۷-٤٦1‏ 
ج٤‏ » ص١۵١٠‏ ومابعدها > ج0 > ص۱۹۰ ومابعدها . 


(٣۹ ( 


يستطع E‏ وأحوال الملوك والدول راسخة قوية لايزحزحها ويهدم ٠‏ 
بناءها الا المطالبة القوية النى من ورائها عصبية القبائل والعشائر كما قدمناه 
وهكذا كان حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فى دعوتهم الى الله بالعشائر 
والعصائب » وهم ادون من ل بالكون كله لى شاد الكتة اغا اجری 
الامور على مستقر العادة » والله حكم E‏ 

أا مات من هذ ارات بي الصكاة والكاهن فة هراي أ 
فهو يقرر "أن اختلافهم انما يقع فى الأمور الدينية وينشاً عن الاجتهاد فى 
الأدلة الصححة والمدارك المعبرة . والمجتهدون آذا اختلفقوا :فان قلنا ان 
الحقق فى المسائل الاجتهادية واحد من الطرفين » ومن ل يصادفه مخطىء » فان 
جهته لاتتعین باجماع > فيبقى الكل على احتمال الاصابة » ولايتعين المخطىء 
منهم » والتاثم مدفوع عن الكل اجماعا » وان قلنا ان الكل على حق وان 
کل مجتهد مصيب » فأحرى بنفى الخطاً والتاثم اوغا اللات الى ن 
الصحابة والتابعين أنه خلاف اجتهادى فى مسائل دينية ظنية وهذا حكمه . 

والذى وقع من ذلك فى الاسلام انما هو واقعة على مع معاوية ومع 
الزبير وعائشة وطلحة » وواقعة الحسين مع يزيد » وواقعة أبن الزبير مع عبد 
الاك "(۳). 

٠‏ وهذا الرأى الذى تبناه ابن خلدون هو الرأى الشرعى الصحيح 
فالصحابة كلهم عدول وماوقع منهم اجتهاد فى تحرى موقع الحق ومن ثم 
الدفاع عنه . 

لكن ابن الوردى لايرى مايراه ابن خلدون فى مسألة الغورات » 
ويوكة أن هذا الاجاه ذى ترعةواقعة الاجل من غرابة وغلو + وأن الذين 
قالو ا بهذا الرأى الفقهاء المتاأخرون بسبب ارتباطهم بالدولة القائمة فقد كانوا 
فى الغالب موظفين لدى المحكومة يعتمدون عليها فى رزقهم ويأملون منها 


)+( ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون > ج۲ > ص ٥۲۹‏ . 
(e)‏ المصدر السابق > ج۲ » ص11۷ . 


( ۷ )( 


الترفيع والمكافأة » ولهذا كانوا يشجبون كل ثورة من شأنها تهديد الحكومة 
القائة التى يراتنزقون e‏ 

ویآ اوی کا ان اا لون ی الور ا 
النظر عما ينتج عنها من فوضى وسفك e‏ کا خت ا 
اا ا ك وروا 0 و ان اترو ت اال 
الرأى الذى يتبناه وهو أن "الثورات لاتخضع للحساب الدقيق كما يريد ابن 
خلدون منها أن تكون » انها ليست كمثل الصفقة التجارية حيث لايقوم 
الفا اال عد أن س حا وا ا تک ل ا اا لدی 
یشور من اُجله » وهو يندفع به فلايبالى أوقع الموت منه أ وقع عليه . 
ورب ثائر یشور دون أن يكون لديه مايؤهله للنجاح » ثم يأتيه النجاح من 
حيث لايحتسب . فالمسألة أعظم من أن تخضع لساب ا 

والواقع أن الحلاف بين ابن خلدون وابن الوردى خلاف فى أصل 
المنهمح > هذا الحلاف الذى يؤدى بالتالى - على الأرجح - الى خلاف فى 
النتائح . 

فابن خلدون ينطلق من القاعدة الشرعية وهى أن تغيير المنكر بحسب 
القدرة عليه » وأن المجازفة التى تتضح من الأساس لاتجوز لما بحصل فيها من 
سفك الدماء ومن الراب الشامل دون الوصول الى الهدف المتوخى منها . 

أما ابن الوردى فهو لاينظر الى النتائج لأنها ليست مهمة فى نظره › 
وقد تاق - كما يقول - دون أن بحسب لها الانسان حسابا » وانما المهم 
التعبير عن السخط والثورة على المنكر مهما كانت التضحيات ٠‏ اذ أن الدولة 
التق ا بفضل ثورة أوصلتها الى مر كزها القيادى فانه لاغالة سوف تكون 
الثورة نفسها عاملا فى زوالها . 

وحن نعتقد أن مسألة القيام على الحكومات الظالمة يجب أن يكون 


)۱( ابن الوردی : منطق ابن خلدون فی ضوء حضارته وشخصیته » ص ۲٤١۰۲۳۹‏ . 
(۲) ابن الوردی : منطق ابن خلدون فی ضوء حضارته وشخصیته » ص١٤۲‏ . 

7 لر لسابو ۷١‏ : 

. ۲٤۲-۲٤۱ص‎ » للمرجع نفسه‎ )٤( 


( ۸ ( 


بحساب دقيق يتمشى وروح الشريعة الاسلامية بعيدا عن العواطف 
والانفغالات الظارئة : 

والمحقيقة التى نؤمن بها أن الأفعال الظاهرة للانسان قد لاتفسر النوايا 
الى تقف وراء هذه الأفعال اذ قد يتهد صاحب الفعل فى الوصول الى 
هدف سام قد رسمه واتخذ له أسبابا غير مقنعة » لكن يبقى هنا الهدف الذى 
ترمى له الجركة سليما ولكن اطا نبع من الخطوات التى اتخذت للوصول 
اليه أو تحقيقه . ان الأّهداف اذا كانت سليمة والخطط التى التخذت لتحقيقها 
واضحة متقنة تكون النتيجة فى الغالب نجاحها . وفى هذا المعنى يقول 
الرشولك صان الله جاه وسل : اذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران 
واذا حكم فاجتهد فاخطاً فله اجر ل 

ومن هنا فقد يكون أولعك الذين تبنوا هذه ت ذوی نیات 
حسنة يبتغون الاصلاح ويسعون اليه وقد ضحوا باتهم فی سبيله » ون 
حينما نحكم على ثوراتهم اليوم تقول انهم أخطأوا الطريق وسلكوا السبيل 
المعو ج وألقوا بأنفسهم وبمن معهم الى الهلاك . فالحكم النهائى يتاج الى دقة 
كبيرة ومعرفة شاملة للدوافع والنتائج . 

أما أن هذه الغورات أثرت على الدولة فهذا مالاشك فيه > ولعلها من 
أسباب التعجيل بسقوطها . 

لفك عدت ن اة العررات اح الورشن المخاضرين فاضان ال 
وکات مى امسات ج الندور ل اهو كا اكه أن هل الاين 
يلامون على تصرفاتهم أكثر من الدولة الأموية بكثير لأنهم - كما ا 
ثاروا لأطماع شخصية وأن المبادىء التى نادوا بها كانت شعارا لهذه الأطماع 
ال bk‏ 


)۱( أب الطيب عمد شمس الق العظي آبادى : عون المعبود شرح ستن أبى داود » 
عة ارجم عمد هان( اة الور ب اة اللفة :+ 
۸ ھ) » ج٩‏ » ص۸۸٤‏ . 

(۲) عبد اللم ی ا ا و ار اکل کی کد 


اد ال 
الفتوحات الإسلامية . 


والسيأاسة الخارجية لبن أمية 
+ منهج الطبرى وابن الأثير وابن كثير 
فى عرض فتوحات بنى أمية . 
+ خصائص المنهج الخلدونى فى عرض فتوحات بنى 


أمية وسياستهم الخار جية . 


(e) 


منهح الطبرى وابن الأثير وابن كثير 
فى عرض فتوحات بنى أمية . 

يتسم منهج خليفة بن خياط فى عرض الفتوحات ومايستفاد فى طبيعة 
ألفلاقا ت غار م ا ا ل هي ا ا شنار اليد الذى 
الو اين اط ار کل 

ولم يقدم لنا خليفة مادة كافية نستطيع مقارنتها با كتبه الطبرى أو ابن 
الات فلا عن أن شارنها جا كتبه ابن لدو : 

بخ كاب ان تمن قارات ي سو ر فود حول افو ات 
والحروب التى وقعت فى العصر الأموى . ومع ايجازها فلاشك أنها مما 
. استفاد منه واعتمد عليه الطبرى » وبى فوقه مادته الكثيرة القى تعتبر - بحق 
أصلا لابن الأثير ولابن خلدون وابن كثير وغيرهم . ) 

فالطبری - اذن ولیس ابن خياط - هو الذى نستطيسع أن نجد عنده 
المادة القى نقارنها بابن خلدون » سواء ماأورده ابن خلدون على هيئة نماذج 
وآراء وشواهد فی مقدمته » او مااورده على شكل وقائع وخحليلات فى 
الفصول الخاصة ببنى أمية فى كتابه العبر . 

وقد التزم الطبرى منهج الحديث عن الغزوات باجمال فى اول تأريخه 
للحول الذى يريد تتبع ماوقع فيه . أما الحديث بتفصيل - ان جاء به - فهو 
ياتى به بعد أن ينتهى من الوقائع الاجمالية القى يذكرها فى صدر السنة التق 
يؤرخ لها . فاذا ضربنا أمثلة لهذا النهج » فاننا نذكر ماأورده - على سبيل 
المغال - فى تأريخه لسنة ١۳٤/1۳٦م‏ . يقول الطبرى : 3 دخلت سنة ثلاث 
وا ی عا ن ا ا N‏ وهذا هو العنوان »وهو 
عنوان يتكرر فى كل سنة بلفظه غالبا وبمعناه فى بعض الأحيان . 


. ۱۸١ص‎ » ٥ج‎ » الطبرى : تاريخ الرسل والملوك‎ )١( 


( ۱ ( 


ثم يدخل الطبرى فى ذكر الوقائع فيقول : فمن ذلك غزوة بسر بن 
أو اا رو وها ا هو کی ب ا د فا رت 
الواقدى - وقد أنكر ذاك قوم من أهل الأخبار » فقالوا : ( يكن لبسر 
بأرض الروم مشتى قط . وفيها مات عمرو بن العاص بمصر يوم الفطر ... 
وفيها ولى معاوية عبد الله بن عمرو بن العاص/"أمصر بعد موت أبيه . 
و ات هد ن ا ق ق ا ج ول عله رو ا ن ى 
ا ف ال رون غ اغا ر عا زر عام ون عد :روف 
د ق 
مقتل المستورد بن علفه الخارجی 

ويدخل الطبرى بعد ذلك فى تفصيل قعل المسعورد بتفصيل كبير 
استغرق عددا كثيرا من الصفحات . كما أنه استغرق بقية الحديث عن السنة 
كلها . اللهم الا الخبر الذى درج الطبرى على ذكره وتأخيره وهو حول من 
حم بالغاشن فق هذه الستة . | 

وفى حديث الطبرى عن حوادث سنة ٤٤ه/٤١٦م‏ جد المنهج نفسه › 
فبعد العنوان » يذكر أنه مما كان فيها من الأحداث دخول المسلمين مع 
عبد الرحمن بن خالد بن الوليد(٤)بلاد‏ الروم ومشتاهم بها » وغزو بسر بن 
أن ارطاة الك وف هة ال عر ماو ع ال ن عادر ( 


)١(‏ بسر بن أبى أرطأة القرشى » ولى لعاوية بعض الأعمال ومات فى ولاية عبد الملك 
ابن مروان . 
عنه انظر : البستى : مشاهير علماء الأمصار » ص۳٥‏ . 

)+( عبد الله بن عمرو بن العاص صحابى وأبن صحابى » روى عدة احاديث عن 
الرسول الكريم وشهد بعض المغازى » وقد توفى سنة ٣ه‏ . 
عنه انظر : الذهى : سير أعلام النبلاء » ج۳٠‏ » ص۷۹ ومابعدها . 

(۴) الطبرى : تاريخ الرسل والملوك » جه »> صا۱۸ . 

(€ غ الو الد و الول 0 ف وا 
عثه انظر : البستى : مشاهير علماء الأمصار »> ص۲٠٥‏ . 

(ه) عبد الله بن عامر بن كرير بن ربيعة القرشى » ولاه عثمان البصرة » شهد الجمل 
وم يحضر صفين- » ولاه معاوية البصرة ثم عزله . مات سنة ۸ه على الأرجح . 
العسقلانى : الاصابة فى تييز الصحابة » ج۳ » ص١٣-۲٠‏ . 


) ( ۲ ) 


E E OT 
N 

وفى سنة ۷٤ه/11۷م‏ - بعد العنوان - يذكر أن فيها كان مشتى مالك 
ن چ ا الروم » ومشتى أبى عبد الرحمن القينى بأنطاكية (۳)ء ثم 
قل رغ او ع عل ف له بى قوت الا ا 

وفى حديشه عن سنة 6۹٤/114م‏ يذكر أن فيها كان مشتى مالك بن 
el ea OS‏ 
كانت صائفة عبد الله بن كرز البجلى » وفيها كانت غزوة يزيد بن شجرة 
اا البحر » وفيها كانت غزوة عقبة بن نافع البحر » وفيها كانت 
غزوة يزيد بن معاوية الروم حتى بلغ القسطنطينية » وفيها عزل معاوية 
مروان بن الحكم . وفى آخر السنة يتحدث عمن حج بالناس فى هذه السنة » 
رفن قات الان ارقو م 0 ) 

وف حديثشه عن سنة ۷۲/۸۵۲٦م‏ يذكر ن الواقدى (زعم) - وهی 
عادته عندما يأخذ عن الواقدى وتكون هناك آراء أخرى - أن فيها کائت 


. ۲٠۲ص‎ >» الطيرى : تاريخ الرسل والملوك » جه‎ )١( 

)+( مالك بن هبيرة السكونى » كان يقي بمصر مدة وبالشام زمنا . 
عله أنظن + الب + مخاهين علماء الا مضان ص ۴ة : 

(۳) هى قصبة العواصم من الثغور الشامية » توصف بالمحسن وطيب الهواء وعذوبة 
الماء » فتحها أبو عبيدة بن الجراح صلحا وأخذ الجزية من أهلها . 

. الطبرى : تاريخ الرسل والملوك » ج٥ » ص۲۲۹‎ )٤( 

(ه) قرية بالمغرب وقيل جزيرة بالمغرب من ناحية افريقية قرب قابس فيها بساتين كثيرة 
عنها انظر : ياقوت المموى : معجم البلدان » ج۲ » ص۱۱۸ . 

» يزيد بن شجرةالرهاوى » يقال له صحبة . كان أمير الجيوش فى غزو الروم‎ )٦( 
۰ . أستشهد سنة ۵۸ھ‎ 
٠ ٠١۹ص‎ » ٩ج‎ » عته انظر : الذهى : سير اعلام التبلاء‎ 

(۷) الطیری : تاريخ الرسل والملوك » ج٥‏ » صض‌۲۳۳۰۲۲۲ . 


( ۲۳ ( 


غزوة سفيان الأزدى (أومشاه بأرض الروم . وقال غيره : بل الذى شتا 
بأرض الروم فى هذه السنة بسر بن أرطاه « ونعتقذ أنه يضف الو اقدى 
بالزعم لأنه يرجح الرأى الآخر » وان لم يرجح صراحة على عادته .ومن ثم 
يتر السنة يمن حج بالناس وبحالة عمال الأمصار وهل بعوا أو تغير 
es‏ 

وف حديشه عن سنة 0۹ه/۷۸٦م‏ يبدا - أيضا - بذكر الغزوات ففيها 
کان مشتى عمرو بن مرة الجهنى بأرض الروم . وهنا يأخذ عن الواقدى 
بصيغته غير (زعم) فيقول : (قال الواقدى) . ويقول أيضا : (قال غيره) 
فكأن الرأيين عنده متكافان . 

ثم يفصل فى قضية استعمال معاوية عبد الرحمن بن زياد بن سميه 
ران( 
وعندما نصل الى سنة ۵۸۸/٦۷۰م‏ فسوف مججد منهاج الطبرى يتطور مح 
تطور الوقائم » فيفصل القول فى فتح حصن من حصون الروم » ويعتمد 
على الواقدی فیقول : فذکر محمد بن عمر الواقدى _)٤("‏ على سبيل التقرير 
ا ا ااه قاي م وبك ان د كي يجن الاخداف ال داخلة ف الدولة 
E EE CN‏ 
O e‏ 

وك اا سلو هي ره ا (VD) 27. a4‏ 


)١(‏ سفيان بن عوف الأزدى » صحابى استعمله معاوية على الصوائف » وغزا 
العسقلانى : الاصابة فى قييزالصحابة » ج۲ » ص٤‏ . 

(۲) الطبرى : تاريخ الرسل والملوك > ج٥‏ » ص۲۸۷ . 

(۳) الطيرى : تاريخ الرسل والملوك » ج٥‏ » ص٣٠٠‏ . 

. ٤٣٤ص‎ ›» 1٦ج‎ » المصدر السابق‎ )٤( 

(ه) قرية جخارى . عنها انظر : ياقوت الحموى : معجم البلدان » ج۳ » ص۸ . 

. ٤۴۷-٤١٦ الطبرى : تاريخ الرسل والملوك » ج٦ » ص‎ )٦( 

(۷) الطبرى : تاريخ الرسل والملوك ›» ج1 » ص ٤٤١-٤۳۹‏ . 


( 4 ) 


وفى تأريخه لسنة ١۷۰۹/۹4م‏ يذكر غزو الصائفة على يد عبد العزيز بن 


الوليد » فيما ذكر عمد بن عمر الواقدى وغيره » وفيها غزا مسلمة الترك › 


BS 


وف سنة 1/2۹۲م ید کر غزو مسلمة بن عبد الملك وعمر بن الوليد 


أأرض الروم » ويذكر فى عدد محدود من الأسطر » غزو طارق بن 
زیاد (۳)الأندلس » وغزو قتيبة - فيما زعم أهل السير - سجستان . ثم 
تھی بالٰديث عن من حج نالاس ون الة عمال الأ مضار فى هذه 
اة 0). ) 


وكل هذا فيما يقل عن صفحة واحدة . لكنه يفصل الحديث عن 


غزوة قتيبة لغاش .)١(‏ غا ا OT‏ 


(١ 


(۲( 
)ج( 


(<) 
(o) 


(7) 


(۷) 


موسى بن نصير اللخمى فاتح الأندلسس » كان من التابعين تولى افريقية والمغرب 
سنة ۸۷۷ . ولد سنة ۷ه وتوف سنة ۹۹4ه وهو فى طريقه الى المج ٤‏ 

ابن خلكان : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » جه » ص۸٠۳‏ ومابعدها . 
الطبرى : تاريخ الرسل والملوك » ج٦‏ » ص ٤٦١-٤٥٤‏ . 

طارق بن زياد مولى موسى بن نصير » كان أميرا على طنجة وله فتوحات كثيرة فى 
الأتدلس » اذ فتحها سنة ۹۲ھ . 

عنه انظر : الذهى : سير أعلام النبلاء » ج٤‏ » ص٠٠٥‏ . 

الطبرى : تاريخ الرسل والملوك » ج٦‏ » ص1۸4٤‏ . 

بلد متاخم لبلاد الترك كثير اليرات » وقد خربها خوارزم شاه وجلا عنها اهلها 
عنها انظر : ياقوت الحموی : معجم البلدان » ج۳ » ص۳۰۸ . 

مدينة متاخمة لبلاد تركستان ويتبعها قرى كثيرة وهى بلاد تكثر فيها الزروع 
والقو اكه : 

عنها انظر : ياقوت الحموى : معجم البلدان > ج٤‏ »> ص۳٥۲‏ . 

الطبرى : تاريخ الرسل والملوك > ج1 » ص 4۸٤-٤۸۳‏ . 


( Yr ) 


وفى .سنة ۹4۸ه/٦۷۱م‏ يبدو تركيز الطبرى وتفصيله على مايتصل 
بالغزوات » ومنها توجيهه أخاه مسلمة الى القسطنطينية » وفتح مدينة 
الصقالبة » وغزو يزيد بن المهلب e a‏ فی هذا 
الغزو من وقائع تتبعها الطبرى بشىء كير من التفصيل (۴). 

ذلك قف الف دف الفزوا ت ديه عن هة (VY /a-‏ 
۲ھ / V+‏ °( 

ونحن ندرك من تتبعنا لمنهج الطبرى فيما يتعلق بتأريخه للغزوات أنه 
ل ف الأغلب آل د رها ق در ديه »و كانه برغ متها :على غجل »> 
مثلما يرصد فى آخر حديثه فى السنة أمر المج والعمال » فلما اتسعت 
الفتوحات فى عهد الوليد وسليمان وهشام بدا يفصل القول » لكن تفصيله 
بقى أقل بكثير من التتبع الكافى الذى يتواءم مح هذا الجهد الذى بذله بنو 
أمية بى الفعوحات ٠‏ وكان خديت الطرى. عن المشكلات النداخلة والعرل 
والولاية والفتن أكثر من حديشه عن هذه الفتوحات » وهو منهج نرى أن 
فيه اجحافا بهاء وهو الأمر الذى سنجده يجتلف - بدرجة كبيرة - عند 
العلامة عة الرحمن بن تخلدون الذى ستعيدل. لدية ال حك كبر :> 
موازين الرصد للوقائم » وموازين تققويم الأحداث » فضلا عن بروز 
شخصیته » وادلائه برایه وتعضيده له » ونفیه لرای خالفيه بالنقل والعقل › 
وهو ماافتقده منهج الطبرى . 


(1) مدينةعظيمة بين طبرستان وخراسان » خرج منها عدد كبير من العلماء فى شتى 
العلوم » فتحها سويد بن مقرن صلحا وأخذ الجزية من أهلها سنة ۸ه . 
عنها انظر : ياقوت الحموى : معجم البلدان » ج۲ » ص۱۱۹ . 

(۲) بلدان واسعة كثيرة يشملها هذا الاسم . خرج منها عدد كبير من أهل العلل والفقه 
والأدب وهم بلدانها جر جان واستراباذ وامل . 
عنها انظر : ياقوت الحموى : معجم البلدان » ج٤‏ »> ص۳١‏ . 

)۳( الطبرى : تاريخ الرسل والملوك > ج1 » ص ۵٤٥-0۴۰‏ . 

. ۲٠-۷ المصدر السابق » ج۷ » ص‎ )٤( 

(6) المصدر نفسه » ج۷ » ص ۸۷-۷۰ . 


( ۲۹ ) 


أما. ابن الأثير عز الدين صاحب الكامل المتوفى سنة ۳۰٦۱۲۳۲/۵م‏ » 
فيختلف منهجه - بعض الاختلاف - من منهج الطبرى » وان كان واضحا 
اعتماده على الطبرى بصفة اجمالية . 

ففى ذكره لأحداث سنة ١٤ه/11۳م‏ - وهى السنة التى قدمناها مع 
غيرها نموذجا لمنهج الطبرى - يورد ابن الأثير الأحداث نفسها التى أوردها 
الطر ف بال قت ا وال عاد عل :الو أفدئ. فته م تماد رها ت ادن د 
فة و وأ غا اسما لسوت الدال غل سى الععة ي الرواة :آذ 
هو يستخدم بعض العبارات مثل : زعم » وقال » وأحيانا يستخدم صيغة 
التقرير الجازمة . 

وقد فصل المحديث أيضا فى أمر فتنة المستورد E‏ وزاد على 
الطبرى فى رصده لبعض الغزوات ومايتصل بالفتوح بالتفصيل › فقد تحدث - 
فى السنة نفسها - عن عود عبد الرحمن بن عامر بن عبد الرحمن بن 
ا ا 0 ا 
E NIE Sl NIS SAE‏ 
E E E E‏ 


)١(‏ ابن الأثير : الكامل فى التاريخ » ج۳ > ص ٤٣٦-٤٤٥‏ . وهو المستورد بن علفه 
التميمى - من تي الرباب » اجتمع عليه الخوارج وبايعوه أميرا للمؤمنين سنة 
1۳/۴۳م وقتل فی حروبه بعد مبارزة مع معقل بن قيس الرياحى . 
نايف معروف : النوارج فى العصر الأموى › (ط۳ ٠‏ بيروت » دار الطليعة 
للطباعة والنشر : ٩١٤۱ھ)‏ »> ص ١۱۹-۱۱۷‏ . 

9 و ع فان فن اا ا > اسل يوم فتح مكة وشهد غزوة مؤتة › 
وسكن البصرة وافتتح سجستان وكابل وغيرهما » وولى سجستان وغزا خراسان 
ففتح بها فتوحا ثم عاد الى البصرة فتوفى فيها سنة ١٠د‏ . 
الزركلى : الأعلام » ج۳ » ص۷١۳‏ . 

© يدال وار ايتن + انعحفا: عب آله بن عام غلل فر المخد :+ كان 
کر یا جوادا . 
عنه انظر : ابن الأثير : الكامل فى التاريخ » ج۳ » ص۳۷٤‏ . 

. ه٤ هو عبد الله بن عامر بن عبد الله بن خازم بن ظبيان . تولى خراسان سنة‎ )٤( 
. ۲٠۹ص‎ » ٥ج‎ » عنه انظر : الطبرى : تاريخ الرسل وال ملوك‎ 


( ۷ ) 


وفى حديشه عن أحداث سنة ٤٤ه/٤1٦م‏ يورد الأحداث نفسها التق 
أوردها الطبرى » ويفصل الحديث عن عزل عبد الله بن عامر مثلما فصل 
الطبرى » لكنه يفصل القول فى استلحاق معاوية زيادا > ويورد غزو المهلب 
ابن ا فة ل e‏ 

وفى تتبعه لوقائع سنة ۷٤ه/11۷م‏ بختلف المنهج بين المؤرخين › ويبدو 
تتبع الطبرى الاجمالى أكثر » وتفصيلات ابن الأثير كار("). 

ويتجلى تفصيل ابن الأثير واجمال الطبرى فى تاريخ سنة 4٤11۹/۵م‏ 
حيث وقف ابن الأثير وقفات متأنية وفاحصة فى غزوة القسطنطينية على يد 
يزيد بن a‏ 

ولانجد خلافا كيرا فى رصدهما لوقائع سنق ۷۲/۸۵۲١م‏ 
و (1A /a04‏ 

والحق أن ابن الأّثير يتميز بتفصيله الكثير فيما يتصل بفتح المسلمين 
للمغرب على يد عقبة بن نافع وأبى المهاجر دينار وزهير بن قيس البلوى 
وحسان بن النعمان/° وموسی بن نصير/(» وهو أمر يکد اطلاع ابن 
الأثير على مصادر جديدة ل تكن قد توافرت لعهد الطبرى » ولريا كانت 
مان مغرية أو مقر كيا مهارف عاقوا ف الفرت او الاندلي : 

وق او ا ر ق قو ها اغائ لد رة ن 
ماسجله عن تاريخ المغرب والأندلس كان له دوره الكبير والأساس فى 


(۱) ابن الأثير : الكامل فى التاريخ » ج۳ » ص ٤٤١-٤٤١‏ . 

)+( ابن الا : الكامل فى التاريخ > ج ۳ » ص ٤01-٤0٥‏ . 

(۴) المصدر السابق » ج۳ »> ص ٤04-٤٥۸‏ . 

. ٥۲٦-٥۲۱٤4۲-٤۹۱ المصدر نفسه »> ج۳ » ص‎ )٤( 

(ه) حسان بن النعمان الغسانى كان عاملا لعبد الملك على مصر ثم بعثه الى المغرب 
لقتال البربر فانتصر عليهم فى أكثر من موقعة » ثم استقر فى القيروان مدةعاد 
بعدها الى المشرق . 
عنه انظر : الناصرى : الاستقصا لدول المغرب الأقصى » ج٠١‏ » ص۹۲ ومابعدها . 

(1) ابن الأّثير : الكامل فى التاريخ > ج١‏ » ص١٠٠‏ ومابعدها . 


( ۲۲۸ )( 


تعريف المشارقة بتاريخ المغرب » ولاسيما تاريخ البربر وفترة الفتوحات 
والفترة الى صحبت العهد الأموى . 

واو ااك ا ا ر فو اك الت والأنلنشن والعلاقات 
بين المشارقة والمغاربة يصلح أن يكون كتابا مستقلا يقدم مادة وافرة . 

وقد اتسم حديث ابن الأثير بتفصيل أوفى من الطبرى فى حديشه - 
كذلك - عن فعوحات ماوراء النهر ا 

وبصفة عامة فان تتبع ابن الأثير للغزوات - مع اعتماده على الطبرى 
وغيره - كان أكثر توضيحا وتفصيلا » وأكثر تكاملا » مما يمكن القول انه 
يشكل نسيجا وافيا مترابط اليوط للغزوات » وأنه - بيقين - مرحلة أكثر 
بروزا من مرحلة ابن جرير الطبرى . 

فاذا جئنا للحافظ ابن كثير المتوف سنة ٤‏ ۱۳۷۲/۸۷۷م و كتابه البداية 
والنهاية وجدناه يعتمد - كذلك - على مصادر الطبرى وابن الأثير » ويعتمد 
الطبرى مصدرا من مصادرهة التى يأخذ عنها » فكان ابن كثير يكرر كثيرا 
ماأورده الطبرى . لكنه مع ذلك يعتمد مصادر جديدةتعطيه امكانية تفصيل 
بعض الأمور التى قد لاتتصل بالوقائع مباشرة لكنها تتصل بالآراء والتحليل › 
ففى حديثه عن وقائع سنة ١۳٤ه/1۳م‏ مجده يختصر فى فتنة ابن لورد 
لكنه يفصل فى وفاة عمرو بن العاص ويعقب على ماأورده الامام احمد بن 
حنبل وابن اسحاق » وان كان عرضه للفتوحات لايضيف جديدا فيما يتصل 
بالدولة الأموية(۳). 

ونی حديث ابن كثير عن أحداث سنتى ۷٤ه/11۷م‏ وسنة ۹4٤ه/11۹م‏ 
نجده لايضيف من الناحية التاريخية جديدا الا أنه يدعم رواياته ببعض 
الأشعار الواردة فنا > ٠ولهذا‏ فهو يتمد علن مضادز أدية(٤).‏ 


. ابن الأثير : الكامل فى التاريخ > ج٤ » ص٠٠٤ ومابعدها‎ )١( 

(۲) وقعة بين الخوارج بقيادة المستورد بن علقمة وبين جند الكوفة. 
عنها أنظر : ابن كثير : البداية والنهاية > ج۸ » ص٤۲-٥۲‏ . 

(۴) ابن كثير : البداية والنهاية » ج۸ »› ص٤۲۷-۲‏ . 

. ٠۲»۴۳۱ص‎ » المصدر السابق » ج۸‎ )٤( 


( ۲۲۹ ( 


اماق تتبعه لحوادث سنة ١0۵/٠۷م‏ فقد اُشار بايجاز - الى ولاية 
عقبة ابن نافح على المغرب وبنائه القيروان » وزاد ايراد بعض الروايات › 
كرواية دعاء عقبه لله أن يخرج السباع والمحيات من موضع بناء 
القیرو ان (). 

وترد غزوات سنة ۲١ه/۷۲٠م‏ عنده موجزة غاية الايجاز » أما غزوات 
بة #فد ر۷۸ الايد ف اللرنات الى ها ابن كر ونا 

ونی تاریخ سنة ۸۸ه/٦١۷ه‏ يورد تسجيله للوقائع الحربية الى أوردها 
ا اطق وق فا جر بج االلومات لاغ( 
ولايضيف الا قليلا من التفصيل فى تاريخ سنة (Dev /a۸4‏ 

أما تأريخه لسنة ١4ه/۹٠۷م‏ فيكاد يتميز بتتبعه لجهود مسلمة بن عبد 
املك وابن أخيه عبد العزيز بن الوليد فى ناحية ماوراء النهر » وفى حديثه 
عن موسى بن نصير » اذ أورد بعض المعلومات عن أحوال الأندلس التق 
وجدها عليها موسى بن نصير » كما فصل فى غزوة قتيبة بن مسل والشروط 
الى E‏ 

وقد تطرق الى بعض المحكايات الواردة عن خلاف طارق بن زياد مع 
موسى بن نصير دون أن يحص الروايات » وذلك أثناء حديثه عن أحداث 
سنة ۸۹۲/١١۷م‏ » وذكر أن موسى حسد طارقا وأنه كتب الى الوليد پبشره 
بالفتح وینسبه لنفسه وکتب الى طارق یتوعده ویأّمره أن لایتجاوز مکانه 
حتی پلحق 0 


. ٤ص‎ » ابن كثير : البداية والنهاية » ج۸‎ )١( 

(۲) ابن كثير : البداية والنهاية > ج۸ » ص ٩٤١٥۸4‏ ومابعدها . 
(۴) المصدر السابق » ج٩‏ » ص٤۷-٦۷‏ . 

. ۷۷-۷٦ص‎ » ٩ج‎ » المصدر نفسه‎ )٤( 

(ه) المصدر نفسه » ج٩‏ » ص ۸۲-۸۱ . 

. المصدر نفسه > ج٩ » ص۸۳‎ (٦) 


( r.) 


ونجد تأثيرا لمنهج ابن كثير الذى أشرنا اليه وهو ادخاله الشعر 
والمصادر الأدبية فى الكتابة العاريخية عند حديثه عن الغزوات الى وقعت 
(VY a04 e‏ 

اما عرضه الذى أوضح فيه بتفصيل مقتل قتيبة بن مسل » فقد جاء 
واضحا ومنصفا ومبررا شرعيا » وقد عقب ابن كثير على هله النهاية بقوله 
عن قتيبة بعد أن مدحه : 'ولكن زل زلة كان فيها حتفه » وفعل فعلة رغم 
فيها أنفه » وخلع الطاعة فبادرت للمنية اليه » وفارق الجماعة فمات ميخة 
جال لکن سيق اله من الأ عمال الصاطة ماقت يكر الله به سجاه وقد 
اُورد شعرا كثيرا فى مدح قتيبة وف رائ .)٩(‏ 

وشل مااورده ابن کثیر عن موسی بن نصیر وحیاته وفتوحاته 
والعجائب التى وجدها فى الأندلين » وصلاحه وتقواه »> مايعد اضافة جيدة 
ت 0 

ونحن نجد من خلال النظرة الشاملة للمصادر الكبرى الغلاثة التق 
سبقت ابن خلدون » ومثلت الأعمال الموسوعية المحايدة الى يعتمد عليها 
امۇروق فى اشرق فة غالبة خد ان هذه الو سوغات قد خد بغضها 
برقاب بعض » وتكاد الألفاظ تتشابه بينها عند عرضها لبعض الغزوات . وقد 
يكون هذا شيا طبيعيا » اذ الوقائع لاتؤلف ولاتخترع » ومن الواجب اعتماد 
اللاحقين على السابقين . 

لكننا نلاحظ أن تقديم الوقائع كان بعيدا عن التحليل والتبرير فى 
كثير من الأحايين > بل كان الاعتماد على مصادر جديدة نادرا لديهم » وا 
يظهر بدرجة كبيرة عند ابن الأثير الا فيما يتصل بتاريخ المغرب والأندلس › 
اذ كان ابن الاثير قد اطلح بيقين - كما أفادتنا المعلومات - على مصادر 


0 ابن کثير : البداية والنهاية »> ج٩‏ » ص٩٩‏ ومابعدها . 
)+( المصدر السابق ¢ ج ٩‏ > ص۱۹۸ ۔ 
NEW aa amil»‏ 


( ۳۹ ( 


مغربية وأندلسية اضافية مكنته من تقديم هذا القدر من المعلومات المتكاملة 
والوافية . 

وقد أضاف ابن كثير مصادر جديدة »› فم يكتف بالواقدى › 
Sl KESE Cees ns‏ 
أدبية متعددة » وقد أحسن فى تبرير بعض الوقائع » وترجيح بعضها » وهو 
الأمر الذى م يكن موجودا عند الطبرى . وان كان الأمر - مع ذلك ل 
يبلغ أن یکون منهجا كاملا » بل کان محصورا فى وقائع محددة » بحيث 
نستطيع القول أن منهج ابن خلدون يبدو متميزا ومبررا وقاعًا على نقد 
تارخی نقلى وعقلى | يتوفر لغيره من السابقين فى الموسوعة التاريية › 
ويتجلى ذلك اذا ماجمعناً ماورد فى المقدمة خاصا ببنى أمية. بالاضافة الى 
ماورد فی كتاب العبر . 


(0: عد ال رمن ن فد تن الي بن اكه قى ولد نة +60 و تۇق 
سنة ۲ه بدمشق . 
عنه انظر : ابن خلكان : وفيات الأعيان وأنياء أبناء الزمان » ج۳ » ص١٠۴٠‏ . 


( r ) 


خصائص المنهج الخلدونى فى عرض تتوحات بنى اميه 
وسیاستهم الخار جيه : 

لقد تتبع ابن خلدون فى كتابه العبر فعوحات الدولة الأموية التق 
بدأت بوصول معاوية رضى الله عنه الى الخلافة واجماع المسلمين عليه عام 
ا جماعة( )نة ھم . 

لقد كان من جراء الفتنة التى وقعت بين على ومعاوية رضى الله 
عنهما )111-100/0( أن تو قفت الفتوح ف کشر من النواحى ¢ 
زغل راما وسات القرئ الذى كان المملهرن قك بدلو ا فة جهو دا كير 
1 يقدر لها النجاح » لأنها كانت تفتقد الاستمرارية والتخطيط . 
استعمل عقبة بن عامر بن عبد ل أفريقية « فافتتح سنة P/E‏ 
E‏ وف السنة الخالية افتتح عدة مدل » وان فى تلك النو احى ¢ 
وکان له فیها جهاد وفتوح . ثم ولاه معاوية على أفريقية سنة ١۸۵/٠1۷م‏ 


(۱) انظر تعريف عام الجماعة ص۱۹١‏ . 

(۲) عقبة بن عامر بن عبس بن قيس الجهنى الصحابى المشهور » تولى امرة مصر فى عهد 
فاو 
ورد هكذا (عقبة بن عامر بن عبد قيس) فى نسخة تاريخ ابن خلدون الت اعتمدت 
خياط » ص٠٠۲‏ . القرطى : الاستيعاب فى أسماء الأصحاب » ج۳ » ص۸٠٠‏ » ابن 
الأثير : الكامل فى التاريخ » ج۳ » ص1۹٤‏ ۽ أسد الغابة فى معرفة الصحابة » ج٣‏ 
ص ٤۲*‏ . 
عقبة بن نافع بن عبد القيس بن لقيط بن عامر القرشى الفهرى ولد على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتصح له صحبة › ولاه عمرو بن العاص أفر يقية 
لما كان على مصر وافتتح عامة بلاد البربر وهو الذى بی القيروان فى عهد معاوية 
قتل عقبة سنة ۳ه . 
ابن الأثير : أسد الغابة فى معرفة الصحابة » ج۳ » ص ٤١١-٤۲١‏ . 

(۴) غدامس عند ياقوت وهى مدينة بالمغرب ضاربة فى بلاد السودان . 
عنها انظر : ياقوت الحموى : معجم البلدان » ج٤‏ »> ص۱۸۷ . 


( ۴ ) 


وبعث اليه عشرة آلاف فارس » فدخل أفريقية وانضم اليه مسلمو البربر.» 
فكبر جمعه ووضع السيف فى أهل البلاد » لأنهم كانوا اذا جاءت عساكر 
المسلمين أسلموا » فاذا رجعوا عنهم ارتدوا فرأى أن يتخذ مدينة يعتصم بها 
فاتخذ القيروان وبنى بها المسجد الجامع (). 

ومن القيروان كان عقبة يغزو ويبعث السرايا للاغارة والنهب وقد 
تتبع ابن خلدون سلسلة فتح العرب لافريقية بعد مرحلة عقبة والقيروان » 
خرن و اة أن الاجر داد > له ولات عقة اانه ف هد ريد 
واستشهاده على يد كسيلة » ثم زهير بن قيس البلوى » فحسان بن النعمان 
الغسانى سنة ٤۷ه/1۹۳م‏ . وفى عهد هشام كان على افريقية والأندلس حبيب 
أبن ا TT‏ و نافع ۰ 

و کان تتبع ابن خلدون لولاية افريقية والمغرب يأخذ أكثر من أسلوب 
فهو حينا يتتبعه - موضوعيا - وحین اخر يتتبعه عن طریق حدیثه عن ولاة 
المغرب وافريقية بالتفصيل » واليا واليا » فهو يترجم لكل واحد منهم بدءا 
من معاوية بن خديج > وعقبة بن نافع > وأبو المهاجر دينار » وعقبة بن 
O e e aE‏ 


(۱) ابن خلدون : تاریخ ابن خلدون » ج۳ ›» ص۱۱۹۰۱۳۰۱۲ . 
(۲) حبيب بن أبى عبيدة بن عقبة بن نافع الفهرى من قادة فتح المغرب . قاتل البربر 
وانتصر عليهم أكثر من مرة » حاصر صقلية وأخذ الجزية من أهلها . 
عنه انظر : الناصرى : الاستقصا لأّخبار دول المغرب الاقصی » ج۱ › ص۹٠٠‏ . 
(۴) ابن خلدون : تاریخ ابن خلدون » ج۳ » ص۱۷۹۰۱۷۲۰۱۷۰ . 
)٤(‏ معاوية بن خديج ابن جفنة السكونى . أمير قائد له صحبة » تولى امارة مصر ليزيد 
ولى غزو المغرب مرارا وتوف سنة ۵۲ . 
عنه انظر : العسقلانى : الاصابة فى تييز الصحابة » ج۳ »> ص١١٤‏ . 
ورد الاسم هكذا عند العسقلانى وابن خلدون وورد معاوية بن حديج عند ابن 
الأثير : الكامل » ج۳ » ص۷٤‏ . 
() ابن خلدون : تاریخ ابن خلدون » ج٤‏ »> ص ۲۳۸-۲۳٦‏ . 


( e ) 


موسی بن نصير محمد بن ا 0 فاسماعیل بن ابی اليا فیزید 
ابن ابي مسل (۳( فشر بن وا( فعبيدة پ٣‏ عبد ال0 فعبید 
الله بن ا و و و 0 

وهو لايترجم لهؤلاء ترجمة تقليدية » واا يضع اسمهم عنوانا ويضع 
تحته اسهامهم فى فتح المغرب . 

وعلى سبيل المتال » نقتبس ترجمته لمعاوية بن خديج التى يقول فيها : 
"ثم اغزى معاوية بن أبى سفيان معاوية بن خديج السكونى أفريقية سنة 
اربع وثلاثين » و کان عاملا على مصر فغزاها ونازل جلو لاء (۸), وقاتل مدد 


0 عم ن ود ىو لمات ام ا مرت و الا دن وكات غاد 
مجاهدا . واستمر فى ولايته حتى وفاة سليمان . 
عنه انظر : الناصرى : الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى »› جا »› ص١٠٠‏ . 
(۲) اسماعيل بن عبيد الله بن أبى المهاجر » مولى بى مخزوم . ولاه عمر بن عبد 
العريز جند أفريقية.ومات سنة ۳۲اه . 
عنه انظر : البستی : مشاهير علماء الأمصار » ص۱۷۹ . 
(۳) يزيد بن أب مسا الثقفى » مولى الحجاج وكاتبه وخليفته على العراق بعد موته . 
توف سنة ۲١اه‏ . 
عه أنظر + أبن الماد * شترات ‏ الذهب فى أاخار من افع > چا ص٤۷‏ : 
)٤(‏ بشر بن صفوان الكلى . امير مصر فى عهد يزيد بن عبد الملك » ثم أمير أفريقية 
بعد ذلك . توف فى القيروان . 
عنه انظر : ابن تغری بردی : النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة > جا“ 
ص٤٤۲‏ . 
(ه) عييدة بن عبد الرحمن السلمى » تولى على المغرب فى عهد هشام بن عبد الملك ثم 
عزله هشام بعد ذلك . 1 ٍ 
عنه انظر : الناصرى : الاستقصا لاخبار دول المغرب الاقصى > ج۱ »> ص٤١٠۱‏ . 
(٦)‏ عبيد الله بن المبحاب . مولى بى سلول » ولاه هشام بن عبد الملك على المغرب » 
وكان من كبار قادة فتح المغرب والأندلس . 
عنه E‏ : الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى » جا » ص٥‏ . 
(v۷)‏ ابن خلدون : تاریخ ابن خلدون » ج٤‏ »> ص۲۳۹ ومابعدها . 
(۸) مدينة مشهورة فى أفريقيةء وهى قدية مبنية بالصخر » فتحها عبد الملك بن مروان. 
عنها انظر : ياقوت الحموی : معجم البلدان » ج۲ » ص٩١١٠‏ . 


e 


الروم الذى جاءها من قسطنطينية .. فغلبهم » وأقلعوا الى بلادهم » وافتتح 
جلو لاء وغم وان وقفل "( . والواضح ان ابن ERN NS‏ 
تاريخ هذه المعركة اذ وقتها ل يكن معاوية رضى الله عنه خليفة اذ م يتول 
خلافة المسلمين الا ف سنة ١ه‏ . والصحيح ادو اش اتر عن هذه 
الغزوة التى ذكر أنها وقعت TT‏ 

وفى ترجمته لعقبة وأبى المهاجر يقول : ولى معاوية سنة خمس 
وأربعين عقبة بن نافع بن عبد الله بن قيس الفهرى على أفريقية واقتطعها 
عن معاوية بن خديج » فبنى القيروان وقاتل البربر وتوغل فى أرضهم . ثم 
استعمل معاوية على مصر وأفريقية مسلمة بن خلد » فعزل عقبة عن افريقية 
وولى مولاه أبا المهاجر دينارا سنة خمس وخمسين فغزا المغرب » وبلغ الى 
تلمسان » وخرب قيروان عقبة وأساء عزله » وأسإ على يديه كسيلة الأوربى 
بعد حرب ظفر به e‏ 

وفى اسلوب آخر بتحدث ابن خلدون عن المغرب وافريقية ويتتبع 
أخبارها موضوعيا فيعرض لأخبار البربر من سكانه على الجملة من قبل 2 
الاسلامى ومن بعده الى ولاية بی الغلب (٤۹۰۸-۸۰۰/۸۲۹۹-۱۸م)‏ 
وهو فى هذا الموضوع بصور حالهم ابان الفتوحات » و كيف تلقوا أخبارهم 


(۱) ابن خلدون : تاریخ ابن خلدون » ج٤‏ » ص۲۲۹ . 

(۲) ابن الأثير : الكامل فى التاریخ » ج۳ » ص۷٤‏ . 

(۳) ابن خلدون : تاریخ ابن خلدون » ج٤‏ » ص۲۳۷ . 

. ٠۳۹ص‎ » ٦ج‎ » المصدر السابق‎ )٤( 
› دب الأغلب وهم أسرة مستنيرة حكمت افريقية طوال القرن الثالث الهجرى‎ 
اسا ابراهم ش الأغلب بن م التميمى الذى ثبته الرشيد فى ولاية أفريقية فى‎ 
سنة ٤۸اه ولقد عملت هذه الأسرة على نشر الضارة الاسلامية فى البلاد الى‎ 

- خضعت لنفوذها وشيدوا المساجد والمحصون وشجعوا الآداب والعلوم والفنون . 

سقطت هذه الدولة فى عهد زيادة الله بن عبد الله آخر أمراء بنى الأغلب سنة 
۹ھ . 
السيد عبد العزيز سام : ا مغرب الکبير »> ج۲ » صض ٤٠٤٤١۷۲‏ . 


( ۴٦ ) 


عن الفتح الاسلامى » وكيفواجهوا الفتوحات . ولهذا فنحن لانستطيع أن 
نستغنى عن قراءة هذه الصفحات وحن نسجل رصدنا لیت ابن خلدون عن 
الفعوحات > و کنمودج لتا كيد هذا المنهج نرصد حديثه عن زهير بن قيس 
البلوى فى ولاية عبدالملك بن مروان للتار بدم عقبة سنة 1۷ه/1۸1م : ولا 
استقل يزيد بن معاوية بالخلافة» رجع عقبة بن نافع ا اة س اتن 
وستين فدخل أفريقية » وقد نشأت الردة فى البرابرة فزحف اليهم » وجعل 
حصونهم ... وفتح ا الزات حه أن فاه ملو كه من الرير 
فهزمهم » وأصاب من غنائهم و ا المهاجر فلل يزل فى اعتقاله . ثم 
رحل الى طنجة فأطاعه يليان ملك غمارة » وصاحب طنجة وهاداة وأتحفه . 
فسار عقبة وفتح وغيم وسى وأنن فيهم ...ووقف على البحر المحيط وقفل 
ET‏ 
N N yS‏ 
ولما ولى عبد الملك بن مروان بعث الى زهير بن قيس بكانه من برقه 
بالمدد » وولاه حرب البرابرة فزحف سنة سبع وستين ودخل أفريقية ولقيه 


)١(‏ بلد من الثغور قرب المصيصة » فيها نهر يقال له سيحان . وقد خرج منها جماعة 
من اهل العر . 
عنها انظر : ياقوت المموى : معجم البلدان » جا » ص۳۲٠‏ . 
وردت هکذا (أذنه) فى نسخة تاريخ ابن خلدون الق اعتمدت عليها والصحيح 
أنها (أربه) . انظر : ابن الأثير : الكامل » ج٤‏ » ٠٠١‏ . 
أربه : اسم مديئة بالمغرب من أعمال الؤاب » وهى أكير مدينة بالؤاب يقال ان 
حولها ثلاعائة وستين قرية . 
ياقوت الجموى : معجم البلدان » جا » ص١٤٠‏ . 

)+( ابن خلدون : تاریخ ابن خلدون » ج٤‏ » ص۲۳۷ . 

(۴۳) ابن خلدون : تاریخ ابن خلدون » ج٤‏ » ص۲۳۸ ۔ 


( FY ) 


كسيلة على ا نواحى القيروان فهزمه زهير بعد حروب صعبة » 
وقتله واستلحم فى الوقعة كثير من أشراف البربر ورجالاتهم . ثم قفل زهير 
ال شرق ا اق الك > وا اا خت جاه و ا خاب أن شي قل 
الا ار ال ج راغ ف ال و اول ا اة 
جاؤا لقعاله فقاتلهم واستشهد رحمه الله تعالى ... ثم ان عبد الملك بن 
مروان بعد أن قتل عبد الله بن الزبير وصفا له الأمر » أمر حسان بن 
النعمان الخسانى بغزو أفريقية » وأمده بالعساكر » ودخل القيروان وافتتح 
Nolo A a‏ 
0 ا 9 


1 
e 


ٿم سار حسان الى الكاهة ()ملكة ا اود > وهی 
يومئذ أعظم ملوك البربر » فحاربها » وانهزم المسلمون وأسر منهم جماعة » 
وأطلقتهم الكاهنة سوى خالد بن يزيد القيسى فانها أمسكته وأرضعته مع 
ولديها وصيرته أخا لهما . وأخرجت العرب من أفريقية وانتهى حسان الى 
برقة وجاءه كتاب عبد الملك نالمقام حتى يأتيه المدد . ثم بعث اليه المدد سنة 


)١(‏ وردت هكذا عند ابن خلدون » بينما وردت ممش عند ابن الأثير : الكامل فى 
التاريخ » ج٤‏ » ص۸١٠‏ . 

(۲) بلد قديم فى نواحى افريقية بينها وبين تونس اثنا عشر ميلا » فتحها حسان بن 
النجمان ى خلافة عبد الك بن مرؤان : 
عنها انظر : ياقوت الحموى : معجم البلدان > ج٤‏ » ص۳۲۳ . 

() جريرة ف جر الغرب مقابل. افرزقة ء غصبة الأرض كثرة المياه + فكحها اسكين 
الفرات سنة ۲٣١۲ھ‏ . 
عنها انظر : ياقوت الحموى : معجم البلدان » ج۳ » ص1١٤‏ . 

. ابن خلدون : تاریخ ابن خلدون » ج٤ » ص۲۳۸‎ )٤( 

(ه) دهيا بنت ماتيه الزناتية » صاحبة جبل اوراس وكبيرة قومها جراوة والبتر » قتلها 
خالد بن يزيد سنة ٤۷ھ‏ . 
عنها انظر : الناصرى : الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى » ج۱ » ص ۹۳-۹۲ 

. اوراس جبل بأرض افريقية فيه عدة بلاد وقبائل من البربر‎ )٩( 
. ياقوت الحموی : معجم البلدان » ج۱ » ص۲۷۸‎ 


CN) 


أربع وسبعين فسار الى أفريقية ودس الى خالد بن يزيد يستعمله فأطلعه على 
خبرهم > واستحثه فلقى الكاهنة وقتلها وملك جبل اوراس ومااليه » ودوخ 
نواحيه وانصرف الى القيروان ومن البربر .. ورجع الى عبد الملك › 
واستخلف على أفريقية رجلا اسمه صالح من جنده .. ولا ولى الوليد بن 
عبد الملك كتب الى عمه عبد الله وهو على مصر ويقال عبد العريز أن 
يبعث يموسى بن نصير الى أفريقية... وقدم القيروان وبها صالح خليفة حسان 
قك له .وراي الربر قك طخو ا الاد جه احرف ق الوا : 
وبعث ابنه عبد الله( ف البحر الى جزيرة ميورقة("أفغنم منها وسى وعاد . 
ثم بعغه الى ناحية أخرى ... وتوجه هو الى ناحية فغغ منها وسى وعاد . 
ثم غزا طنجة ... وأذعن البربر لسلطانه ودولته ... وذلك سنة ثان 
a‏ 

وفى تتبع مفصل دقيق يخضع لنهجية واضحة عرض ابن خلدون لكل 
الولاة فى افريقيةغير هؤلاء الأعلام الفاتحين » فعرض لمحمد بن يزيد 
واسماعيل بن أبى المهاجر » ويزيد بن أب م بوسر بن واد الک » 
وعبيدة بن عبد الرحمن » وعبيد الله بن الحبحاب مولى بنى سلول » وكلثوم 
ابن عياض الذى ولى سنة ۲۳٠١ه/١٤۷م‏ من قبل الخليفة هشام بن عبد الملك 


)١(‏ عبد الله بن موسى بن نصير » والده موسى من أشهر قادة فتح المغرب والأّندلس 
وقد استعان بابنه عبد الله فى بعض غزواته » قتله حمد بن يزيد سنة ۹۷ھ . 
عنه انظر : ابن تغرى بردى : النجوم الزأهرة فى ملوك مصر والقاهرة » جا 
ص٣٥۲۳‏ . 

(۲) جزيرة فى شرق الأندلس ينسب اليها جماعة من كبار العلماء » وهى جزيرة من 
ثلاث جزر وتسمى ال جراثر الشرقية أو جزر البليار . 
عنها انظر : ياقوت المحموى : معجم البلدان » ج٥‏ » ص٦٤۲‏ . 

)۳( ابن خلدون : تاریخ ابن خلدون » ج٤‏ » ص۲۳۹ . 


( ۳۹ ( 


وحبیب بن عبد E E‏ هرب من العباسيين ولق تو0 

وهكذا عرض لا ابن خلدون حياة‌القادة الفانحين للمغرب والولاة 
الحاكمين من قبل اللفاء أو أمير مصر من خلال سرده لفتح بى أمية فى 
المغرب واخضاعه لحكمهم . 

لكنه - كذلك - يشير الى هؤلاء الولاة حين يمع "عمال بنى أمية على 
التو احی "(۴). فهو يشير الى تولية عمرو بن العاص لعقية بن نافع أبن خالته 
على افريقية » ويشير كذلك الى بعض غزواته » كما يشير الى ولاية أبى 
المهاجر » وولاية عقبة الثانية » والى بقية الولاة (٤‏ 

فهو بهذا يقدم لنا معلومات عن المغرب من كل الوجوه التى مخدم 
المادة الحضارية والسياسية » ويبرز لنا أساليب بنى أمية فى حكم الأمصار 
التابعة لهم > وأسلوبهم ف تخار الولاة, 
ومادمنا بصدد المحدیث عن منهاج ابن خلدون واضافاته فی تأریځه 
لفتوحات بنى أمية » فاننا نذكر » فيما يتعلق يمنهاج ابن خلدون فى ذكر 
فتوحات المغرب » أنه تفرد بميزات ل تتوافر لأية موسوعة تاريية سابقة أو 
لاحقة » من موسوعات التاريخ الاسلامى المعروفة خلال القرون العشرة 
الأولى من تاريخ الاسلام . 

ا و و اا جو اترو و كف 
وأقسامهم وبطونهم وأفخاذهم | تستطع أن تصل الى عمقه وشموله أية 
موسوعة أخرى . 


(1) حبيب بن عبد الرحمن بن حبيب بن أبى عبيدة بن عقبة بن نافع الفهرى › 
صاحب افريقية وأحد الأمراء الشجعان » قتل مع جماعة من أصحابه على أيدى 
الخوارج الاباضية سنة ١٤اه‏ . 
الزركلى : الأعلام »> ج۲ »> ص٩٦۱1‏ . 

(۲) ابن خلدون : العبر » ج٤‏ » ص١٠۲‏ ومابعدها . 

(۴) ابن خلدون : العبر » ج۳ » ص۱۹ ومابعدها . 

. المصدر السابق » ج۴ » ص۹٦٠ ومابعدها‎ )٤( 


( ré) 


ولاشك أن لمغربيته دور فى ذلك » لكنه حتى بالنظر الى مؤرخى المغرب 
الاسلامى كان أعظمهم وامامهم . 

ان هؤلاء البربر - كما يذكر ابن خلدون - جيل وشعوب وقبائل أکثر 
من أن تحصی » وکان دینهم اللجوسية . والطريف أن ابن خلدون تتبع 
تاريخهم قبل الاسلام بقرون كتثيرة » سواء فى ظل السيطرة الرومانية ام ف 
عصور استقلالهم بملوك منهم . وقد عقد لذلك فصلا تحت عنوان : الفصل 
الرابع فى ذكر أخبارهم على الجملة من قبل الفتح الاسلامى ومن بعده الى 
ولاية بى الأغلب "(). 

وفى عرضه هذا الذى نهج فيه المنهاج الاجمالى » أو حسب تعبيره 
"على الجملة" ذكر كذلك نتفا من حياتهم تحت الفتح الاسلامى وقادة الفتح 
وعصر الولاة الذى يثل العصر الأموى . فهو بهذا يقدم لنا المعلومات 
بطريقة أخرى » ويقدم فى عرضه هذا تحليلا ووصفا للأوضاع قد لانجده فى 
عروض أخرى . ۰ 

وحول أصولهم بسط ابن خلدون القول بتفصيل ل( يسبق اليه حول 
أنساب البربر وأشهر فروعهم » فتحدث عن الفرعين الكبرين للبربر » وهما : 
البرانس وار راه اوائ اجه ٠‏ وره خو اة اطا آل غلب 
من البتر فهم نفوسه وزناته ومطغرة ونفراوة . وكان التقدم لعهد الفتح 
لأوربة وهم من أولاد ورب بن برنس » وهم بطون كثيرة » فمنهم بجاية 
ونفاسة ونعجة وزهكوجة ومرياتة ورغيوثة وديقوسة/". 

ويتبع ابن خلدون الفروع » فلايكاد يضاهيه فى ذلك الا بعض علماء 
النسب » وعلى رأسهم الامام ابن حزم فى كتابه جمهرة أنساب العرب » اما 
المؤرخون فهم يرون على ذكر البربر دون أن يدخلوا هذا البحر الصعب › 
ر ال سات واک من ف اك 


)+( ابن خلدون : تاریخ أبن خلدون > ج »> ص۱۹۲ . 


( 4) 


وهو يصف طبيعتهم الثائرة فيقول : 'وانظر ماوقع من ذلك بافريقية 
والغرب منذ اول الاسلام ولهذا آلعهك :فان ساكن: هذه الأوطان من البري 
هل قبائل وعصبيات . فل يغن فيهم الغلب الأول الذى كان لابن ابي 
سرح ا وعلى الافرنجة شيئًا . وعادوا بعد ذلك الثورة والردة مرة بعد 
أخرى » وعظم الانخان من المسلمين فيهم . ولا استقر الدين عندهم عادوا 
الى الغورة والخروج والأّخذ بدين الخوارج مرات عديدة ... ارتدت البرابرة 
با لمغرب اثنتى عشرة مرة . و تستقر كلمة الاسلام فيهم الا لعهد ولاية 
موسى بن نصير فما بعده . وهذا معنى ماينقل عن عمر أن افريقية مفرقة 
لقلوب أهلها » اشارة الى مافيها من كثرة العصائب والقبائل الحاملة لهم على 
عدم الاذعان والاتشد"(۴). 

فهو يقدم لنا دراسة عن البربر تتعلق بأحوالهم قبل الاسلام وبعده » 
وعاداتهم ومستواهم الحضارى › وأنسابهم > وطبائعهم النفسية والفكرية 
وعقائدهم . وهو يقدم ذلك بتحليل رائع يخضع لنهجه فى النقد التارنخى . 
فضلا عن تفوقه على المؤرخين السابقين باستقصائه الشديد لكل مايتعلق 
بالفعوحات الاسلامية فى افريقية والمغرب » وحتى عصر الولاة وسقوط بى 
اف و اتفال الاه دول بي العامى .ب و كذلكف مهار دة عن الاندلن ٠‏ 
وفضل البربر فى فتحه » وقيادة طارق » وعدد الجيش الفاتح » وأجناس 
الفاتحين » وحالة أسبانيا قبل الفتح » ويقدم تفاصيل كثيرة تتصل بجغرافية 
الأندلس « تيك تش ابن بخلدون على ,سيل المغال ال أن هذا 'القطر كانت 
تسكنه أمم من افرنجة المغرب مئات السنين حتى جاء المسلمون وأكرمهم الله 
بفتح هذه الديار ونشروا الاسلام فيها » ثم قدم بعد ذلك تفصيلات دقيقة 
عن ظروف الفتح » وماتبع الفتح من طموح موسى الى التوغل فى الأندلس 
حتى يعود الى الالتحاق بدار الخليفنة بعد الانتهماء من الاستيلاء على 
الق اة وال 8 اال ك 


(۱) عبد الله بن سعد بن أبى السرح » أقام فى الشام ومصر ومات بالرملة سنة ۸0۹ . 
عله انظر البستى : مشاهیر علماء الاق > ص ٥۳‏ 
(۲) ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون » ج۲ » ص ٥۳۷-۵۳٦‏ . 


( re ) 


ت يتحدث عن عصر الولاة الى سقوط بنى أمية فى المشرق سنة ۲١١د/‏ 
۹م وظهور عبد الرحمن الداخل وفتحه الأندلسس لصالح بنى أمية سنة 
V0 / 2۸‏ ۱ . وحتی مد س 2 ازل ولان وغلاق :الاك بموسی بن 
e‏ ودوره فى تشجيع المسلمين على فتح الأندلس » كان له نصيب من 
فکر ابن خلدون التاریخی (۳). 

فا منهج عند ابن خلدون - فيما يتصل بتاريخ المغرب والأندلس - يكاد 
يكون منهاج استقصاء لهذا الركن الغربى من العام الاسلامى » وهو الأمر 
الذى تيز به ابن خلدون بالنسبة لسابقيه من المؤرخين الموسوعيين على الأقل. 

ولئن كان ابن خلدون قد بلغ حد الاستقصاء والمنهجية الدقيقة 
المستعوعبة فيما يتصل بتاريخ فعوحات بنى أمية فى المغرب والأندلس » فانه 
يكاد يقترب من هذا المستوى فيما يتصل بتتبعه لفتح ماوراء النهر والسند 
و الصو ائف والقسطنطينية وهو الأمر الذى يؤكد أصالة منهج ابن خلدون » 
وينفى عنه أن يكون عمقه فى تتبع تاريخ المغرب راجعا الى موطنه فى تونس 
وأصله فى ا فالأمر أمر منهاج ولیس أُمر قرب زمانی أو مکانى 
بالنسبة لابن خلدون . وقد تتبح ابن خلدون الجهات القتالية عير موسوعته 
'العبر" من خلال منهجه القائم على التطور الزمانى والموضوعى » فحول 
الصوائف أشار الى جهود بر بن أرطأة فى أأرض الروم » والى جهود سفيان 
ابن عوف الأزدى » ومحمد بن عبد الله الثقفى » وعبد الرحمن بن أم 


(۱) ابن خلدون : تاریخ ابن خلدون » ج٤‏ » ص ۱۵۱-۱٤۹‏ . 

(۲) مدينة مشهور من قواعد بلاد المغفرب تقابل جزيرة الأندلس وهى مدينة حصينة 
تت الها جماغة هن اغات اهل 
عنها انظر : ياقوت المحموی : معجم البلدان » ج۳ » ص 1۸۳-۱۸۲ . 

(۴) ابن خلدون : تاریخ ابن خلدون » ج٦‏ » ص۲۸۲ . 

)4( مدينة عظيمة فى الأندلس غربى قرطبة ينسب اليها كثير من أهل العلل . 
عنها انظر : ياقوت المموی : معجم البلدان » ج۱ › ص٥۹٠‏ . 


( rer ) 


الحکم 0 1V /ao0‏ و جود جاده بن ٣ای‏ ا بلاد الروم 
e‏ 

وقد شعاد السلمون نشاطهم العسكرى بعد الفتن التى أعقبت وفاة 
معاوية ومصالة عبد الملك بن مروان - اضطرار - لصاحب قسطنطينية على 
أن يؤدى له كل أسبوع ألف دينار زحفت جيوش المسلمين على الروم » 
ودوخهم حمد بن مروان سنة ۹۲/۸۷۳م ومابعدها . وقد فتح المسلمون فى 
العقود الغلاثة التالية عددا کبیرا من مدنهم وحصونهم تتبعها ابن خلدون 
باستقصاء (O‏ وقد أصبح الروم فى موقف دفاعى ثابت . 

/د٠٠١-١٠١۱ سنة اثنتين ومائة أيام اليزيد (يزيد بن عبد الملك‎ a 
۷۲۲-۰م) غزا عمر بن و شن اة )0 وهو على‎ 
الجزيرة قبل أن يلى العراق » فهزمهم وأسر منهم خلقا وقتل منهم سبعمائة‎ 
أسير . وغزا العباس بن الوليد الروم أيضا ففتحها لسنة . ثم غزا سنة ثلاث‎ 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن ربيعة الثقفى وهو ابن ام 
الحكم أخت معاوية بن أبى سفيان » ولاه معاوية الكوفة سنة ۵۸ . 
عنه انظر : الطبرى : تاریخ الرسل والملوك »> ج۵ » ص۳۰۹ . 

(۲) جنادة بن أبى أمية الدوسى أدرك الجاهلية ولاصحبة له > مات فى الشام سنة ۷ه 
عه انظر : البستى : مشاهير علماء الأمصار » ص١٠١‏ . 

(۳) ابن خلدون : تاریخ ابن خلدون ؛ ج۴ » ۲۲-۲۲ . 

. ابن خلدون : تاریخ ابن خلدون » ج۳ » ص۸۸ ومابعدها‎ )٤( 

(ه) عمر بن هبيرة بن معاوية الفزارى » أمير العراقين » كان ينوب لبزيد بن عبد 
الملك لكن هشاما عزله . مات سنة ۷١٠ھ‏ تقريبا . 
عنه انظر : الذهى : سير أعلامالنبلاء » ج٤‏ » ص۲٦٥‏ . 

() مدينة فى الشمال » النسبة اليها أرمنى » حكمها الروم حتى جاء المسلمون . سميت 
بأرمينا بن لطنا بن أُومر بن يافث بن نوح عليه السلام وكان اول من نزلها 
وسكنها وقيل : هما أرميتيتان الكبرى والصغرى » ارمينية الكيرى خلاط 
ونواحيها وارمينية الصغرى تفليس ونواحيها وقيل هى ثلاث أرمينيان وقيل أربع. 
عنها انظر : ياقوت الحموی : معجم البلدان » ج۱ » ص۹٥۱‏ . 


( Yes ) 


ومائة بعدها فافتتح مدينة رسلة . ثم غزا الجراح ا هشام سنة 
خمس فبلغ وراء بلنج ر( )وغم . وغزا فى هذه السنة سعيد بن عبد الملك 
أرض الروم وبعث ألف مقاتل فى سرية فهلكوا جميعا . وغزا فيها مروان 
بن محمد بالصائفة اليمنى ... ثم غزا سعيد بن عبد الملك بالصائفة أيام هشام 
سنة ست . ثم غزا مسلمة بن عبد الملك الروم من الجزيرة وهو وال عليها 
ففتح e‏ وغزا ابراهم بن هشام (٤)ففعح‏ حصنا . وغزا معاوية بن 
ا ا ی ا و ف غ 0 
ةوقا اعرالا عي آله بن عق الفرئ وكات عل 
جيش البحر عبد الرحمن بن معاوية بن خديج . وغزا بالصائفة اليسرى سنة 
احدى عشرة معاوية بن هشام وبالصائفة اليمنى سعيد أبن هشام > وف البحر 
عبد الله بن أبى مريم . وقد ظلت الصوائف حتى السنوات الأخيرة من 
حكم بنى أمية » ففى سنة ١٠۸/١٤۷م‏ غزا الوليد بن يزيد (١۲٠-٦١٠ه/‏ 


)۱( أحد قادة الامو حارب الترك سنة ١٠اه‏ وهزمهم وأوغل فی بلاد اطرن واغذ 
منهم الجرية و كان واليا على أذربيجان لكن هشاما عزله عنها سنة ۷١٠ھ‏ ثم أعيد 
عليها سنة ١١١ه‏ ومات سنة ١١اه‏ . 
انظر : ابن العماد : شذرات الذهب فى أخبار من ذهب » جا » ص‌۱۲۸-١٤٠‏ . 

(۲) مدينة فى بلاد الخزر فتحها عبد الرحمن بن ربيعة واستشهد فيها مجموعة من 
المسلمين . 

عنها انظر : ياقوت الحموى : معجم البلدان » جا » ص۸۹٤‏ . 

(۴) بلد على ساحل جر الشام وهى تعد من مدن فلسطين فتحت قسرا . 
عنها انظر : ياقوت الحموى : معجم البلدان » ج٤‏ » ص١١٤‏ . 

)<( ابراه بن هشام » خال هشام بن عبد الملك » كان من المقربين لهشام وكان بج 
الاس ااا :> 
عنه انظر : ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة »> جا » 
ص٤٥۲‏ . 

E E 0)‏ 
عنها انظر : ياقوت المحمویى : معجم البلدان » ج٤‏ » ص٥۵٠٠‏ . 


( ٤ ( 


۷44-۳۴ ) بالصائفة أخاه ا الا سوفن اال لجار نایش 
فى البحر الى قبرص » وغزا أيام مروان بن محمد سنة ١١۳٠ه/‏ ۷٤۷م‏ بالصائفة 
الولید بن هغام(۲). 

ومن هذا العرض يتضح لنا أن الخلفاء الأموبين بعد استتباب الأمن 
ذاخل الاد غادوا لو اضلة الاد کا أن مراع الت الاموی ڳانوا اف 
القالی د قا ال ا واوش رجن اف ادا ران لقو كانت فة 
وتدافع عن عقيدة » فان النصر فى معظم معارك الأمويين كان للمسلمين › 
وهذا يدل على قوة الدولة آنذاك ومنحها الاهتمام الكامل لهذه الصوائف 
واد فظافي ااا ذلك قزل امراء الت اا موى قاد هدد التو ائ : 

كما أن غزو الصوائف شمل فتح المدن والمحصون وتولية العمال » 
ولأفمة هده الفر وات فان الفادة كاو وعو ها تاره تكرن فوا رة 
وأخرى بحرية » وهذا نوعا من التكتيك العسكرى . وفى جبهة الترك » رصد 
ابن خلدون جهود بنى أمية » وكانت لعثمان بن عبد الله بن مطرف › 
والمسيب بن بشر الرياحى » وغيرهما جهود فى فتح بلاد الترك » كما كان 
لسم بن سعيد ونصر بن سيار فى عهد هشام بن عبد املك جهود كذلك(۴). 
ويلاحظ أن قائد الفتوحات كان يضطر أحيانا الى استخدام القوة لاخراج 
الاين لقال . واه كان برضن عل اشراك اعداد كرة من المسلمن ف 
فقوحاته لما كان يلاقيه من الصعاب والمقاومة من الأعداء آنذاك . ومن 
الم كد أن الرغبة فى الجهاد كانت هى الدافع لهذه الفعوحات » فهاهو مسل 
بن سعيد يصله كتاب تولية غيره بعد مصاعب ونكبات تعرض لها جيشه › 
اا ك قول شاا رطاف ولو كانت ر غق الا قال غي ولك : 


)١(‏ الغمر بن يزيد بن عبد الملك بن مروان » من رجالات بنى أمية أيام الحلال 
دولتهم ومطاردة العباسيين لآخر خلفائهم فى المشرق مروان بن محمد وكان الغمر 
فى فلسطين وأسره عبد الله بن على العباسى بعد معركة بينهما ثم قتله وقتل معه 
اتون رجلا من الاأمويين سنة ۳۲ھ . 
الزركلى : الأعلام » ج٥‏ » ص١١٠‏ . 

)+( ابن خلدون : تازیخ ابن خلدون > ج۳ » ص ۱٦۸۰۱71‏ ۔ 

(۳) ابن خلدون : تاریخ ابن خلدون » ج۳ » صض۱۲۰۱۰۱ . 


( ۹ ( 


ومن 'اللاعجظ ف هذه الفتوحات أن القائد كان رض علل٠‏ أن لايشرك 
مخ اال الا حو كا : 

ومن السلبيات التى نلاحظها أن بعض الأمراء كان يترك الجهاد لرغبته 
ف اة افوا وان كانت خا هدو ار فة هد ارف من عض 
اا الدسائس والمؤامرات كانت ظاهرة واضحة فى الأقالم 
الاسلامية النائية . 

ی که ر ر وا د و ق ,عدون جود ام 
٠‏ فيهما باستقصاء | يخرف ى المضاور لوسو عة البافة فف السند ا ورو ابن 
خلدون بعض المحاولات التى سبقت تولية المحجاح محمد بن القاسم الثقفى 
لكن تولية الثقفى كانت أبرز ماوقف عنده ابن خلدون » بل انه اعتبر 
ولايته المؤشر الأكبر لفتح السند » ووضع عنوان فتح السند مع بداية 
ولاية محمد بن القاسم . وقد تتبع اب خلدون جهود فتح السند منذ هذه 
اة د كو واه زف ره ده ال ال هو بد ان 
الحجاج جهز مع التقفى ستة آلاف مقاتل فنزل مکران() فاقام بها أياما » 
م فت O us‏ 'وکان به بد عظم فى وسط المدينة 
على رأسه دقل عظي وعليه راية فاذا هبت الريح دارت فأطافت بالمدينة والبد 
صم مرکوز فى بناء والدقل منارة عليه وکل مايعبد فهو عندهم بد . فحاصر 
الديبل ورماهم بالمنجنيق فكسر الدقل فتطيروا بذلك ثم خرجوا اليه فهزمهم 
و تسام الناس ا ففتحت عنوة ا فیها آوة الاف من المسلمين وبى 
E AN EOE ON SE SE‏ 


)١(‏ هذه الولاية بين كرمان وسجستان والهند » وهى بلاد واسعة » أول غزوها كان 
فى خلافة على بن أبى طالب . 
عنها انظر + ياقوت الحموی : معجم البلدان » جه » ص۱۷۹ . 
(۲) مدينة مشهورة على ساحل جر الهند . 
عنها انظر : ياقوت الحموى : معجم البلدان » ج۲ » ص٥۹٤‏ . 
(۳) مدينة من تواحى السند بين الدييل والمنصورة . 
عنها انظر : ياقوت الحموى : معجم البلدان » ج٥‏ » ص١٠‏ . 


( rév ) 


فلقوا حمدا بالميرة وأدخلوه مدينتهم وسار عنها وجعل لاير بمدينة من مدائن 
السند الا فتحها حتى بلغ نهر a‏ واستعد ملك السند لمحاربته وأسمه 
داهر بن صصه ثم عقد الجسر على النهر وعبر فقاتله داهر وهو على الفيل 
وحوله الفيلة. تم أشعد القتال وتر جل داهر فقاتل حتی ل وانهزم الكفار 
و استلحمهم اموب e‏ ثم استولی على مدائن الشتتد و أحدة و أحدة وقطع 
نهر ET ULL‏ وقطع الماء فتزلوا على حكمه » فقتل 
المققاتلة وسی الذرية > وقتل سدنة البلد وهم مھ ا لاف وأا ف البلد 
ذهبا كثيرا فى بيت طوله عشرة أذرع وعرضه ثانية كانت الأموال 
تھهدی اليه من البلدان ويحجون اليه ا شعر هم عله ويزعمون أنه 
و E‏ ) 
وفترات ENO E‏ 

وكما كانت فترات عبد الملك والوليد وسليمان من أزهى فترات الفتح 
الك الف كان الا م اة لا ورا ال و کا کات 
الفترة الأكثر قوة فى أيام الحجاج وولاية محمد بن القاسم أمر السند » 


)<( موضع لنهر السند وهو نهر عظي مجرى فيه السفن ويسقى بلادا كثيرة ويصب فى 
بحر فارس . 

. عنه انظر : ياقوت المجموى : معجم البلدان » ج٥‏ » ص۲۳۲ . 

(۲) ورد هکذا عند ابن خلدون وعند ابن الأّثير : الكامل فى التاريخ » ج٤‏ »> ص۳۸٥‏ 
نهر بياس وهو الاصح . وبياس نهر عظي بالسند يؤدى الى مدينة الملتان . 
ياقوت المحموى : معجم البلدان » جا » ص۷ . 

(۴) وردت هكذا عند ابن خلدون والصحيح ماورد عند ابن الأثير : الكامل فى التاريخ 
ج٤‏ » ص۳۹٥‏ الملتان . وهى مدينة من نواحى الهند قرب غزنة بها صغ تعظمه 
الهند ونج اليه ويتقرب الى الصغ كل عام بال عظي وسمى اللتان بهذا الصم 
وعليها حصن منيع فتحها حمد بن القاسم الثقفى . 
ياقوت المویى : معجم البلدان » ج٥‏ »> ص ۲۲۷۰۱۸۹ . 

. ۷۷-۷٩ص‎ » ابن خلدون : تاریخ ابن خلدون » ج۳‎ )٤( 


( ) 


فكذلك كانت فى جبهة ماوراء النهر » حين ولى الحجاج قتيبة بن مسل 
الباهلى . 

والحقيقة أنه بنفس القدر من كثافة المعلومات التى عالج بهاابن خلدون 
اهر » 

ولقد بدا الاهتمام با وراء النهر من أيام معاوية » فقد ولى معاوية 


OE USER e e 
.)( y4 حتى ولى قتيبة سنة ١۸ه/١٠۷م وقيل أنه قدم خراسان سنةھد/‎ 
/ وقد غزا قتيبة عددا من البلاد متوغلا حتى قدم ا 0 ۸۹ھ‎ 

۷ واستول علیها بعد جهاد مرير »› وتم له فتح الطالقان (۶) : 
وسمرقند )» وغزو کش 7( ونسف 0 وأجمع قتيبة لغزو مدينة 
کاشغر (۸)سنة ٦47/٤۷۱م‏ وهی من حدود الصين » وجرت بينه وبين ملك 


(۱) ابن خلدون : تاریخ ابن خلدون » ج۳ » ص۱۸ . 

(۴) المصدر السابق » ج۳ » ص٤۷١٥۷۵‏ . 

(۴) من أعظم مدن ماوراء النهر وأجلها وهى مدينة قديمة كثيرة البساتين فتحها 
اغف ماو أن مان 

> عنها انظر : ياقوت الحموی : معجم البلدان » ج۱ » ص ٠٠٦-۳۵٥۳‏ . 

. أكبر مدينة بطخارستان » لها نهر كبير وبساتين وخرح منها جماعة من الفضلاء‎ )٤( 
. ۸-٦ عنها انظر : ياقوت المحموی : معجم البلدان » ج٤ » ص‎ 

(ه) . بلد معروف مشهور وهو قصبة الصغد مبنية على جنوبى وادى الصغد مرتفعة عليه 
خر ج منها جماعة من الفضلاء . 
عنها انظر : ياقوت المحموى : معجم البلدان > ج ۳ » ص ۲٥۰-۲٤٦‏ . 

() قرية تقع على بعد ثلاثة فراسخ من جرجان ينسب اليها عدد من طلاب العلل . 
عنها انظر : ياقوت المموی : معجم البلدان » ج٤‏ » ص۲٦٤‏ 

)۷( مدينة كبيرة بين جيحون وسمرقند » خرج منها جماعة من أهل العلل » ويتبعها 
قری كثيرة . ۰ 
عنها انظر : ياقوت المحموی : معجم البلدان » ج٥‏ » ص٥۲۸‏ . 

(۸) تقع وسط بلاد الترك ويتبعها قرى كثيرة وأهلها مسلمون . 
عنها انظر : ياقوت الحموى : معجم البلدان » ج٤‏ » ص٠٤‏ . 


( ۲44 ) 


الصين مراسلات . وف سنة ۷۲۹/۵۱۱م ولى الجنيد بن عبد الرحمن خراسان 
وانتصر على خاقان فمو ام اا وبعٿ به الى هشام . وف سنة 
4ه/۷۳۷م قتل المسلمون خاقان بقيادة أسد بن عبد الله واستولوا على 
بلاد الختل فى قصة طويلة تتبعها ابن خلدون بتفصيل كبير . وممن ولوا على 
خراسان فى الحقبة الأموية الأخيرة نصر بن سيار » وقد قام هود كبيرة فى 
وطن ااا ر كغ0 الوت اة ف مه ا 

ومن الصعب القيام بعرض كل التفصيلات التى قدمها ابن خلدون فيما 
يتعلق با وراء النهر » فضلا عن البقاع الأخرى التى امتد اليها الفح 
الاسلامى » فالقيقة أنه قام بتتبع استقصائى لكل هذه الأحداث مستفيدا مما 
كتبه السابقون . 

رن هاا ارقن تمه هى م رات دات للات خاية دل ان 
المختبع لأحداث فتوحات الدولة الأموية يلمس يلاء حرص خلفاء الدولة 
وولاتهم على هذه الفتوحات » وكانوا يوفرون لها كل ماتاج اليه من 
أدوات القتال ومن الاستعدادات الربية المتنوعة . 

ولقد كان من أهداف هذه الفتوحات نشر الدين الاسلامى بين شعوب 
الاقفار العو وا كان اء الان و الاج س ام اقرا ى اراد 
المسلمين فى تلك المدن ومن ثم تأثيرهم فى الشعوب المفتوحة . 

ولقند ابر ابن خلدون ‏ وهو بتحدت عن فو خات المضرق = الدوز 
الهام الذى أداه الحجاج بن يوسف » وتساع القائد قتيبة بن مسل وغيره من 
قادة الفتح » هذا التساع الذى يرتبط جخضوعهم لمكم الشرع فى معاملة 
الآخرين » لكن قوتهم كانت تبدو واضحة عند مطالبتهم قوق المسلمين 
وفك أسراهم » ومعاقبة المسيئين من أعداهم . 


)4( ابن خلدون : تاریخ ابن خلدون > ج٣‏ > ص ۸9 » ص ۱۱1-۱۱۰ » ص ۱۱۷ ومابعدها 


الفحل الرابع 
التطور الحضارى للحولة الأموية 


ف رأ ابن خلدون 


× انتشار الاسلام وعروبة الدولة ودورها فى تعريب 
شعوب الأمصار الاسلامية . 


+ الحباة الاقتصادية وسك العملة الاسلامية 


( r) 


٠‏ الحديث عن المجوانب الحضارية فى الدولة الاسلامية لم يلق اهتماما 
واضحا لدى قدماء المؤرخين المسلمين » اذ حرص هؤلاء على سرد الوقائع 
العاريخية البحتة مثل تعيين الخلفاء والولاة » وسرد أخبار المعحارك » وذكر 
وفيات البارزين فى الدولة الاسلامية وهكذا . 

اما ار ا الو ا لا ل ا ا ا 
المفعوحة » ومشاعر الأقوام الذين دخلوا فى الاسلام » وبناء المستشفيات 
والمدارس » والحديث عن الجوانب الاقتصادية وتشعباتها فى الدولة الاسلامية 
وتأثير الاقتصاد على حياة الدولة والفرد » والاشارة للانتاج الزراعى 
والصناعى » وعلاقة الدولة بغيرها فى النواحى التجارية وتبادل المصالح مع 
جيرانها » ونوعية العلاقة بين الدولة المسلمة وغيرها فى حال السلي والحرب 
كل هذه الجوانب وسواها من الجوانب الحضارية تكاد تغفلها الموسوعات 
العاريخية الا ماجاء منها فى اشارات موجزة لاتشفى غليلا ولاتروى ظماً . 

ان هذا المنهج جعل دراسة الجوانب الحضارية عند الدولة الاسلامية 
لشو اه الا اليسير » وجعل لزاما على المهع ETE SEY‏ 
يتصيدها تصيدا من ثنايا الأحداث لعله يظفر بشىء منها . 

وابن خلدون فى تاريجه م تلف كثيرا عن بقية المؤرخين الدين سبقوه 
كابن الطبرى وابن الأثير وغبرهما » ولكون هذا الفصل يختص بدراسة 
النطون اغفازى للدوك الا مويه عند ابن دون ققد را مغ أن اقنصر عل 
ايضاح الجوانب الحضارية من كتاب ابن خلدون دون المقارنة مع الكتب 
الفار اأخرى الصعوة هده الغارة الاساب الن ٠‏ اخرت الها :ا فا 
ولعلى أوفق فى تقديم صورة واضحة لمحضارة الدولة الاسلامية فى عهد 
الأمويين . 


المبحث الأول 


انقشار الاسام وعروبة الحولة 
دو 


ودورھا کہ 
تعريب شغوب الإمصار الإ سلامية 


( or ) 


من المعروف لدى كل مسل أن تشر الالام واجب ديی. مر به 
القرآن والسنة‌النبوية المطهرة » وأجزل الله الثواب لكل من يقوم بهذا 
الوانجبا ققد ورد قاغز الذيت الى وواه سيل بن سعد قول الرسول 
الكريم صلى الله عليه وسل : لأن يهدى بك رجل واحد خير لك من حمر 
النعم"(. وكانت المهمة الأولى لنبينا الكريم هى القيام بهذه المسئولية وهى 
الدعوة الى الاسلام ونشره فى كافة الأقطار حتى تقوم الحجة على الناس 
امن وا اغفاد ال اعون قافو ا ا الو اجب ا ف الو 
الاسلامية ودخل الناس فى دين الله أفواجا . وكان للفاء بى أمية دور بارز 
فى الفعوحات الاسلامية » اذ قام الخلفاء بهذا الدور حسب ماكانت تليه 
ظروف كل واحد منهم » وحسب أوضاع الدولة الاسلامية الداخلية اذ أن 
٠‏ الفتن والغورات الداخلية أعاقت حركة الفعوحات فترة من الزمن . ومن 
المعروف أن اتساع رقعة الدولة الاسلامية بلغ مداه أثناء الخلافة الأموية 
وهذادليل على حرص هؤلاء الخلفاء على بلوغ الاسلام أقصى مداه فى زمن 
خلافتهم . ومن البدهى أن حركة نشر الاسلام كانت تواكب - بدرجة ما - 
حر كة الفتوحات اذ ان جزء من سكان المناطق المفتوحة - على أقل تقدير - 
نل ف فين اده ١‏ غاص اذا كان القائه روا عل امال اللائ 
فى الاسلام قولا وعملا . 

وابن خلدون يضن علينا فى هذا ال جانب بأخبار الجهود التى بذلها بعض 
القادة المسلمين فى نشر الاسلام فى ربوع البلاد التى وصلها المسلمون » فهو 


(۱) أحمد بن على بن حجر العسقلانی : فتح البارى شرح صحيح البخارى » تحقيق : 
الشيخ عبد العزيز بن باز » (بيروت > دار المعرفة) »> ج٦‏ » ص١١١‏ . 


( rot ) 


لايتحدث عن هذه المسألة حديغا صرجما » لكننا سنحاول الحديث عن هذه 
الال من كال اطا ق :الوص الا ,ال اوردها ى ابا 
A‏ 

لقد كانت الفتوحات الاسلامية فى المغرب فى زمن مبكر من تاريخ 
الالام ركان لبت العوعات أو ن درن بنش كار القرم اف ذبن الله 
فد دگ ان خلدون ان قال زاره گان من اکر اتل اة وق اسل 
لکا وأسل ت وة وفك دا ا مير المؤمنين عثمان بن 
عفان فاك مه اوأكسن االله فود ال ادوه جبورا مخبطاا الد ين اعرا 
لقال فش 

وواصل الرجل الصالح عقبة بن نافع مهمة الدعوة الى الله فى بلاد 
المغرب » فحارب بعض تبائلها مثل : لواته ومزاته فأطاعوه ودخلوا ف 
الاسلام لكنهم عادوا مرة أخرى الى كفرهم مما اضطره لمحاربتهم 
as‏ 

وفك افك عفة اقب بره ان ناء قاعدة رة لدعوة الاسلاهة 
فى المغرب قد يحقق كثيرا من المصالح الاسلامية لأن الشعوب المفتوحة ستجد 
عندها باستمرار منارة هادية فى طريق الاسلام 

ومن هذا الفهم الذى نعتقد أن عقبة يتميز به نجده بنى مدينة القيروان 
وبنى فيها مسجدا جامعا كان فاتحة خير لأهل هذه المنطقة حيث دخل معظم 
البربر فى دين الله ورسخ الايمان فى a‏ 


(۱) ابن خلدون : تاریخ ابن خلدون » ج۷ › ص٤۲‏ . 

٠ ©9‏ اين لون قارح اللو دود د ج ص ةا راظن دل :ابن ال ر : 
الكامل فف التاريخ » ج۳ » ص٥1٤‏ . 

(۳) ابن خلدون : تاریخ ابن خلدون » ج۳ » ص۳٠‏ . وانظر كذلك : الطیری : تاریخ 
الرسل والملوك » جه ۰ ص١۲٤۲‏ الا أنه م يذكر شيا عن انتشار الاسلام فى هذه 
المنطقة » ابن الأثير : الكامل فى التاريخ » ج۳ » ص11٤‏ . 


( +٠ ) 


وفى سنة ١٠۸/٤۷٦م‏ استعمل معاوية مسلمة بن مخلد على أفريقية 
ومصر فأو كل الى مولاه أبى المهاجر أمر أفريقية فغزا المغرب وتلمسان وسل 
على يديه كسيلة الأوربى أحد قادة البربر بعد حروب شديدة وقعت بينهما . 
وقد عاد البربر الى الكفر بعد الاسلام فقاتلهم عقبة سنة ۲٦ه/۸م‏ وكان 
يزيد قد عينه مرة أخرى واليا على افريقية » وواصل زحفه حتى وصل الى 
EEE E E‏ 

وواصل عبد الملك بن مروان مهمة الدعوة الى الله فى المغرب فأرسل 
حسان بن النعمان الغسانى الى افريقية سنة ۷۹ه/1۹۸م فقاتل مشركيها قتالا 
شديدا » واستطاع الانتصار على كاهنتهم القوية المراس دهيا بنت ماتيه 
وقتلها بجبل اوراس » وعند ذلك استأمن اليه البربر على الاسلام والطاعة 
وعلى أن يكون منهم اثنا عشر ألفا مجاهدين معه » فأجابوا وأسلموا وحسن 
a‏ 

لقد كان حسان فطنا عندما اشترط عليهم أن يجاهد معه هذا العدد 
الكبير منهم لأنه يدرك أن بقاء هؤلاء فترةطويلة مع المسلمين القدامى سيؤثر 
عليهم » وجعل الاسلام يرسخ فى قلوبهم » فيأمن بذلك عودتهم الى الكفر 
مرة أخرى . ومع أن حسانا قتل الكاهنة وأزال ملكها فان ابنيها لقا بحسان 
وأسلما وحسن اسلامهما . ولا تأكد حسان من استقامتهما على شرع الله 


(۱) ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون » ج٤‏ » ص۲۳۷ . وانظر كذلك : الطبرى : 
تاريخ الرسل والملوك » جه » ص١٠٤۲ ٠‏ ابن الأثير : الكامل فى التاريخ » ج٤‏ › 
ص ۱۶۷-1۰۵ . 

(۲) ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون » ج٦‏ » ص۳٤٠‏ . وانظر كذلك : ابن الأثير : 
الكامل فى التاريخ ANTE‏ 


( ۲٦ ) 


أمرهما على قومهما ومن انضم اليهم فى جبل ا 

لتقد كان أسلوبا دعويا جيدا من حسان عندما عين ابى الكاهنة أميرين 
على قومهما لأنه كان يدرك - وقد حسن اسلامهما - أنهما سیؤثران على 
ا حسنا وسيدخل الناس فى دين الله وهذا مانرجح أنه حدث 
فعلا . 

وم الولف ین د ا عل و اا ففى سنة ۹/۵۹۱٠۷م‏ 
أقطع بلدة نكور لصالح بن منصور المميرى وكان يلقب ب العبد الصالح ' 
وقد اجتمعت قبائل غمارة وصنهاجة عنده واسلموا على يده » وانتشر 
الاسلام بينهم . 

و تقف جهود الخلفاء الامويين عند هذا المحد فى دعوة الأفارقة الى 
الاسلام » فعندما جاء عمر بن عبد العزيز اختار رجلا حسن السيرة هو 
اسماعيل بن عبد الله بن أبى المهاجر ليكون أميرا على افريقية » و كانت 
ا ا جت وا 

لقد كان دعاة المسلمين من قادة الفعوحات الاسلامية يؤكدون على 
أهمية اماد مراكز ثابتة للدعوة الاسلامية فى المناطق المفحوحة لأن هذه 
المراكز لها صفة الاستمرار والاشتهار » ويقصدها المسلمون من كل مكان 
للاستفادة منها . وكانت الجوامع من اهم هذه المراكز » ومعروف دور ال جامع 
فى الدولة الاسلاميةء ولهذا كان يحرص هؤلاء القادة على بناء جامع فى كل 
مدينة يدخلونها فاحين . 


)۱( ابن خلدون : تاریخ ابن خلدون › ج۷ » ص۱۳ . 
(۲) المصدر السابق ۽ ج٤‏ »ص١٤۲‏ . 


( rov ) 


لك دك ابن ادون رواة جاه جام فوش الى اه جب الله بن 
الحبحاب سنة ٤۱١ھ‏ /۷۳۲م عندما كان واليا على أفريقية من قبل هشام بن 
EONS E E es O e‏ 
أهميته فى مال الدعوة وثبات الاسلام فى تلك المنطقة » ولعل اهتمام ابن 
خلدون بتاريخ تلك المنطقة أكثر من غيره يكون مبررا لتفرده بهذه الرواية . 

وما ولى طارق بن زياد على طنجة أنزل معه سبعة وعشرين ألفا من 
العرب واثنى عشر ألفا من البربر » وأمرهم أن يعلموا البربر القرآن والفقه 
ثم ا الزن غل د ماعا بن د الله بن آي اماج مةه ايى 
اة ۲( 

وکما کان تصرف طارق بن زياد سببا بارزا فی استقرار الاسلام فى 
تلك المنطقة » فقد كان تصرف بعض الولاة وسوء معاملتهم لسكان المناطق 
المفعوحة سببا فى ارتداد هؤلاء عن الاسلام وغاربتهم للمسلمين. » فقد ذكر 
الطبرى وابن الأثير وابن خلدون أن يزيد بن أبى مل لما ولى أفريقية سنة 
١/۷۹م‏ أساء السيرة فى البربر » وفرض الجزية على من اسل منهم » ول 
يطق هؤلاء حملا لهذا لظم الفادح » فثاروا عليه » وقتلوه بعد شهر من 
قدو مه els‏ وكرر محمد بن عبيد الله والى طنجة مافعله يزيد وأراد 
أن اغد اللفس غلل 'المسلين. مدعا أن عدا اللمن هو القىة الذى اله 
الله وهو يعرف - فيما نعتقد - أنه ظا لهم » ولا عرف هؤلاء با يريد فعله 


(۱) ابن خلدون : تاریخ ابن خلدون » ج٤‏ .ص۱٤۲‏ . 

(۲) ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون » ج٦‏ » ص٤٤٠‏ . وانظر كذلك : ابن الأثير : 
الكامل فى التاريخ » ج٤‏ » ص١٤٠‏ » أما الطبرى فلي يذكر شيا الا اشارة عن 
طارق بن زیاد » انظر : ج1 » ص ٤۸۱٤1۸‏ . 

(۳) ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون » ج٤‏ » ص١٠٤۲‏ . وانظر كذلك : الطبر ى: 
تاريخ الرسل والملوك » ج٦‏ > ص11۷ » ابن الأثير : الكامل فى التاريخ » جه » 
ص۵۵ . 


(en) 


اجمعوا على الخروج E‏ 

وكما حرص ولاة بنى أمية على نشر الاسلام فى المغرب فقد حرصوا 
كذلك على نشره فى بلدان المشرق » ومع أن ابن خلدون وغيره من المؤرخين 
يوردوا الا أخبارا قليلة جدا عن هذا الموضوع ٠‏ الا أننا نستطيع أن نرجح 
أن ولاة المسلمين فى تلك المناطق أدوا دورا هاما فى الدعوة الاسلامية بدليل 
انتشار الاسلام فى تلك المناطق ابان اللافة الأموية . 

ولقد ذكر ابن خلدون وغيره من المؤرخين أن عمر بن عبد العزيز 
كتب الى ملوك السند يدعوهم الى الاسلام فأسلموا فعاملهم كالمسلمين . وفى 
عهد هشام أسند امرة السند الى الجنيد بن عبد الرحمن فقاتل من ارتد من 
RE SE E E 2‏ 
محمد بن القاسم مدينة أخرى سماها ال0 

يبد أن هال الرية كانت من الحو امل الهامة فى دول الئاس أو 
خروجهم من الاسلام » فعندما يصر بعض الولاة على أخذ الجزية ممن اسل 
بحجة عدم التثبت من ايانهم خشية أن يكون اسلامهم لتحاشى دفع الجزية › 
لذلك كان طبيعيا أن يكون رد فعل هذه الفئة مباشرا وقويا اما بالغورة على 
الولاه احتجاجا على سوء مسلكهم أو ريا اخذ احتجاجهم طابعا أكثر تطرفا 
وذلك بارتدادهم عن الاسلام كلية . 

ولهذا رفض الليفة عمر بن عبد العزيز أخذ الجزية ممن أظهر 
الاسلام وصلى مع جماعة المسلمين وكتب الى ولاته بذلك » ومن هؤلاء 
الولاة الذين كتب لهم الجراح عامله على خراسان الذى كان يأخذ الجزية 
من المسلمين فقال له : 'انظر من صلى قبلك فخل عنه الجزية" . ولما تظاهر 


E a o o E ا‎ 0 

۰ الكامل ف التاريخ « ج > ص ۱۹۱1-1۹۰ . 

(۲) ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون » ج۴ » ص٤۸‏ . وانظر كذلك : ابن الأثير : 
الكامل فى التاريخ > ج٤‏ > ص ۹ . 


( o4) 


البعض بالاسلام فرارا من الجزية - كما اعتقد الجراح - امتحنهم بالختان » 
فلتاغل عر ا كي ال ان الله بعث محمدا داعيا ولم يبعثه 
E‏ 

وكما قعل عمر بن عبد المزيز فى رفع الجرية عمن أسل ققد فمل 
الق قو تعر ن مار وال راا وا ول ار ا د 
أزال اريه عن سل من Î‏ 

ويبدو أن قضية الجزية كانت مصدر ازعاج كبير ديق الاسلام فم 
يرون أنها ظلر جب أن يزول » فكيف يكونون من المسلمين وال جرية تؤخذ 
منهم » ولهذا كانوا يشترطون على ولاتهم رفع المجزية عنهم فى حال اسلامهم 
> ولهذا نرى أن أهل سمرقند استجابوا لدعوة الاسلام سنة ١١١/۷۲۸م‏ 
شرط أن توضع الجزية عنهم ولا عا القائم على خراج سمرقند بهذا كتب 
الى الوالى يقول له : بلغنى أن أهل الصغد وأشباههم م يسلموا رغبة › 
وانما أسلموا نفورامن الجزية فانظر من اختتن وأقام الفرائض » وقراً سورةمن 
القرآن فارفع E‏ 

اننا وحن نتلمس بعض جوانب الدعوة الى الله ونشر الاسلام فى بعض 
المناطق التى تم فتحها فى عهد الدولة الأموية لابد أن نشير الى أن الظر 
الذى كان يارسه بعض الولاة والمتمثل معظمه فى أخذ الجزية ممن اسل کان 
يدفع بهذه الفئة من المسلمين للكفر وخاربة الجيوش الاسلامية . ولقد حاول 
بعض اخلفاء الصالين كعمر بن عبد العزيز أن يقضى على هذه الظاهرة 


(۱) ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون » ج۳ » ص٥٩‏ . وانظر كذلك : الطبرى : تاريخ 
الرسلل والملوك »> ج٦‏ » ص۹٥٥‏ » ابن الأثير : الكامل نى التاريخ » ج » صا . 

: ابن خلدون : تاریخ ابن خلدون > ج۳ » ص٤۸ . وانظر كذلك : الطبرى‎ (r) 
. ۲۳٣ص‎ » أبن الأثير : الکامل » ج۵‎ ٠ ۷٣ تاريخ الرسل والملوك » ج۷ ص‎ 

)ج( ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون > ج۳ » ص۹١٠‏ . وانظر كذلك : الطيرى : 
تاريخ الرسل والملوك » ج۷ > ص ٥٦-٠٤‏ » ابن الأثير : الكامل فى التاريخ » جه 
ص ۱٤۸-۱٤۷‏ . ` 


(۳۰ ( 


Ea Soe E SG ES 
عمن أسلر » فائتشر الاسلام فى عهده » لكن بعض من أتى بعده كان يؤكد‎ 
دودح الظم والقهر وينشر راححة الاستعباد بين المسلمين بفرض الجزية عليهم‎ 
بدعوى الشك فى ايانهم أو نقص موارد الدولة عندما تسقط الجزية عن فئة‎ 
جوا ووا اماج‎ ١ كبيرة من التاس » فهذا وال سمرقند عل أن مال‎ 
وهذا مما يۇ كد اسلامهم اف عل اا الجزية منهم » ولما رفضوا‎ 
دفعها قاتلهم فاجتمعوا فى سبعة آلاف رجل وانضم اليهم عدد من قادة‎ 
ER A ec yS ose المسلمين ممن كان مقتنعا بصحة اسلامهم‎ 
الحشد توقف فترة عن قتالهم » ثم عاد بعد ذلك ووضع الجزية عليهم حتى‎ 
0 اف ال او وع‎ 

اننا نقع فى حيرة كبيرة من تصرف هؤلاء الولاة وكذلك من سكوت 
الخلفاء على هذه الظاهرة السيعة » فهل يجهل هؤلاء الولاة حقائق الاسلام؟ 
وهل تبلغ هذه الأخبار والتجاوزات أسماع اللفاء؟ ومع هذه التجاوزات 
فانه "يعود للأمويين فضل نشر الدين الاسلامى فى الجناح الشرق والغربى من 
الذوة الاسلامية راذا كان الأسلوب: الئى اتخ الا مويوت لايطابق اسلوب 
الخلفاء الراشدين اما الا أنهم ساروا على هديهم فى كثير من الأمور"(۳). 
ولهذالانستغرب انتشار الفتوحات فى معظم أرجاء الأرض فى زمن اللفاء 
الأموبين ولانستغرب كذلك انتشار الاسلام بين معظم أفراد تلك الأمم 
المفتوحة . 


)١(‏ هى قرى متصلة من سمرقند الى قريب من جارى وقصبتها سمرقند وهى كثيرة 
الأشجار غريرة الأنهار وقد نب الى الصغد طائفة كثيرة من أهل العر . 
عنها انظر : ياقوت الحموی : معجم البلدان » ج۳ › ص ٤٠١-٤0۹‏ . 

(۲) ابن خلدون : تاریخ ابن خلدون » ج۳ » ص۹٠٠‏ . وانظر كذلك : الطبرى : 
تاريخ الرسل والملوك » ج۷ » ص٤٠-٦٥‏ » ابن الأثير : الكامل فى التاريخ » جه 
ص ۱٤۸-1٤۷‏ . 

(۳) نجدة خماش : الادارة فى العصر الأموی » (دار الفکر : ۱۳۹۸ھ) » ص٤۱۳-١٠٠‏ . 


( 8 ) 


وا ماع ا روود عل اتاو الاي اطان إا السلا تة 
ساعدوا كذلك على نشر اللغة العربية وعلى أوسع نطاق . ومعلوم أن 
اللغة الجر هة والدين قران اكاد يشاك اختههااعن الاخر > فالمسل رن 
على تعر لغة القرآن ليفهمه بهذه اللغة الى نزل بها » كما حرص كذلك على 
فهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسار وكذلك تاريخ الاسلام » وكل 
هذا كتا الف و ا او ا اون م ان 
الناس تبع لسلاطينهم فى الغالب » ولا كانت لغة السلطان عربية » فقد صار 
استعمال اللغة العربية دليلا على طاعة السلطان » ولهذا هجر الناس لغتهم 
ااا وا ای ا ك ا 
eT‏ | 

ويبدو أن سرعة انتشار الاسلام فاقت سرعة انتشار اللغة العربية لأن 
المشرك كان يدخل فى الاسلام أولا ثم يبدا رحلة البحث عن اللغة لیتعل بها 
قواعد دينه » ولهذا: كان انعشار اللغة العربية فى بعض المناطق أبطاً من 
انتشار الاسلام كما عاط ي بح الو لانات “لكر هة ف ارش واصبهان 
وف م ا 

وقد انفرد ابن خلدون بالمحديث عن غلبة اللسان العربى فى المغرب » 
وول 5ك له الم لك اة اعات لخن كان غالا فة 
A E O OA a‏ 
الملك » واللسان العجمى مستتر بجناحه مندرج فى E‏ 

اننا ندرك بداهة أن انتشار العرب فى أقطار الأرض المفعوحة يؤدى الى 
أخذ تلك الشعوب بعادات المسلمين » والحرص على فهم لغة العرب 
والتحدث بها . 


e E a E A 0 

(۲) نجدة خماش : الادارة فى العصر الأموى » ص۳١٠‏ . 

(۳) لعله يقصد : الدين الاسلامى فاستعمل هذا المصطلح بصورة خاطئة . 
)<( ابن خلدون : تاریخ ابن خلدون > ج۷ »> ص۸۱ . 


( ۹۲ ( 


كما أن بناء المدن وجعلها موطنا للمسلمين يؤدى الى تعريب الشعوب 
التى تسكن فى تلك الناطق » وقد حرص عقبة بن نافع على بناء القيروان 
O‏ 

ان استصحاب العرب الى المدن المفتوحة واسكانهم فيها يشجع على 
تعريب تلك الشعوب - كما ذكرنا - وقد حرص خلفاء بنى أمية على هذه 
أا كوا یدو ان أمراءهم گان در نامةه اتات الحرف 
ال ااا اا ك وا ن ادون اوی وا ا ق 
أن طارق بن زياد أجاز البحر سنة اثنتين وتسعين فى ثلاممائة من العرب » 
وقد فعل موسى بن نصير كما فعل طارق اذ نهض من القيروان سنة ثلاث 
وتسعين من الهجرة فى عسكر ضخم من وجوه العرب والموالى وعرفاء 
ا 

وكان الولاة الصالمون يحرصون على تعليم الناس القران والفقه 
ليتعلموا امور دينهم من جهة » ولتتعرب ألسنتهم من جهة أخرى » وقد 
أشار ابن خلدون الى هذا فذكر أن موسى بن نصير ولى طارقا على طنجة 
وأرسلل معه عددا من العرب والبربر 'وأمرهم أن بعلموا البربر القرآن 
والفقه . ثم أسلي بقية البربر على يد اسماعيل بن عبد الله بن أي المهاس 


ومن الأمور الهامة التى قام بها الأمويون وأدت الى تعريب اللسان 


)۱( ابن خلدون : تاریخ ابن خلدون » ج۳ » ص٠۱۷‏ . وانظر كذلك : الطبرى : 
تاريخ الرسل والملوك » جه » ص١٠٤۲ ٠‏ ابن الأثير : الكامل فى التاريخ » ج٣‏ › 

(۲) ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون » ج٤‏ » ص١٠٠‏ . وانظر كذلك : الطبرى : تاريخ 
الرسل والملوك > ج1 > ص۸٦٤‏ ۰ ابن الأثر الكاهل ف التاريخ > ج٤‏ ۰ 
ص 0٦٤۰0٦1‏ . 

. ۱٤٤ص‎ » ابن خلدون : تاریخ ابن خلدون > ج‎ (r) 


(۹۳ ( 


كانت قبل تعريبها تكتب بالفارسية فى العراق والرومية فى الشام » واستمر 
الحال على هذا المنوال بعد الاسلام» ولا جاء عبد الملك بن مروان رأى أن 
مصلحة الدولة وامكاناتها توجب عليها أن تعرب الدواوين وتجعلها بلغة 
العرب فأمر عبد الملك والى الأردن لعهده أن ينقل ديوان الشام الى العربية 
فأكمله لسنة من يوم ابتدائه »ووقف عليه سرجون كاتب عبدالملك » فقال 
لكتاب الروم اطلبوا العيش فى غير هذه الصناعة فقد قطعها الله عنكم . وأما 
ديوان العراق فأمر الحجاح كاتبه ... أن ينقل الديوان من الفارسية الى 
العربية ففعل » ورم لذلك كتاب الفرسر "(). 

وقد علق ابن خلدون على هذا العمل الذى قام به عبد الملك بن 
و ق وا الوظيفة جزء عظم من الملك » بل هى ثالغة أركانه » 
لأن الملك لابد له من الجند والمال والمخاطبة لمن غاب عنه » فاحتاج صاحب 
املك الل ا عوان ى ام الجفت: واف الق وأمر المال فينفرد صاحبها لذلك 
ر کن را للك .)٩("‏ 

وفى مضمار التعريب الذى قام به الأمويون اهتموا بتعريب السكة 
'وهى الح على الدتائير والدراحم Ss‏ 
خلدون أن العرب كانوا يتعاملون بالدنانير الفارسية » ولا كثر الغفش فيها 
أمر عبد الملك الحجاج أن يضرب الدراهم وأن ييز بين المغشوش والخالص 
وكان ذلك سنة ٤1۹۳/۸۷م‏ وكتب O E,‏ 
واستمر الال على هذا المنوال فى الكتابة باللغة العربية على الدراهم 
والدنانير » فكان يكتب على أحد الوجهين أسماء الله والصلاة على النى › 
وعلى الوجه الآخر اسم الخليفة وتاريخ سك العملة(°). 


(1) ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون » ج۲ » ص۷۷٩‏ . 
(۲) المصدرالسابق » ج۲ » ص۷۸٦‏ . 

)۳( المصدر السابق > ج۲ » ص٩۷۰‏ . 

. ۷١۱ص‎ » المصدر السابق » ج۲‎ )٤( 

(ه) المصدر السابق »ج۲ » ص۲٠۷‏ . 


(٤ ( 


ان ع شو االذو اوي ال اللفة الر ية جحل جمرعة من الاس 
يقبلون على تعا اللغة العربية بجكم حرصهم على العمل فى هذه الدواوين » 
کمااان ا غا عا ع کی غا ا ان ن ٠‏ كل اة 
ا ع ق ا ك ل واا اة اهار : 

لقد عزا ابن خلدون سألة قيام عبد الملك بتعريب الدواوين الى 
E CO E O‏ 
أمين صالح يرى أن السبب القيقى فى هذا التحول هو اعتزاز الدولة بلغتها 
وخجرضها غلل أن تكون هذه اللغة هى أللغة الرسمية وهي جديرة O‏ 

كما یری أمين كذلك أن من نتائج تعريب الدواوين وجعل العربية 
هى اللغة الرسمية فى الدولة » اقبال الكتاب من غير العرب على تعإ العربية 
کی يستمروا فى عملهم بالدواوين » وفى تعريب ألسنة الشعوب المختلفة 
الداخلة فى تطاق. الذولة مسلمن أو غر مسلين ‏ وصارت من بعد لغة ١‏ 
والتقافة » وعلمامن أعلام الحضارة الاسلامية فى العصور انو ۴ 

وقد أكد ضياء الدين الريس أنه لولا تعريب الدواوين لبقيت اللغات 
الأجنبية منافسة للغة العربية » ولانتشرت هذه اللغات » وضعف شأن اللغة 
ار و ال من ا غ 

واا فان ابن خلدون ل يتحدث مباشرة عن الخطوات التى اتخذها 
الأمويون لنشر اللغة العربية ونما اكتفى بايراد بعض الوقائع التاريخية الق 
تشير بصورة أو بأخرى الى اهتمام ولاة بنى أمية بلغة القرآن . وقد حاولت 


(1) ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون » ج۲ » ص ٦۷۷-1۷٩‏ . 

(۲) خمد أمين صالح : العرب والاسلام من البعثة النبوية حى نهاية الخلافة الأأموية › 
(القاهرة » مطبعة جامعة القاهرة والكتاب ال جامعى » نشر مكتبة نهضة الشرق : 
۰) » ص۲۸۹ . 

(۴) للمرجع السابق » ص۲۹۱ . 

)٤(‏ خمد ضياء الدين الريس : عبد الملك بن مروان والدولة الأموية » (ط۲ » مطابع 
سجل العرب : ۱۹1۹م) » ص۲٤۲۲‏ . 


( ٦. ( 


ا کر اقا ن اى هه اندض ها وون ال ايت 
اليه من حرص واهتمام ولاة بى أمية على نشر لغة القرآن ونشر الدين 


الاسلاشي ين ار البلاد المغتوحة فى عهدهم CT SET‏ 
ذلك. 


المبحث الثانه 


الحياة الإقتصادية 
وسك العملة الاسلامية 


( ۹۷ ( 


الحياة الاقتصادية 
وسك الفملة الإسمية 


ان المكانة الاقتصادية لى دولة من الدول تعتمد بالدرجة الأولى على 
اجاد معادلة دقيقة بين ايرادات الدولة وبين مصروفاتها . فاذا اختلت هذه 
المعادلة ججيث أصبحت نفقات الدولة تزريد كغيرا عن دخلها ضعفت الدولة 
واختل ميزانها الاقتصادى وأصبحت معرضة للانهيار » وبالعكس فيما لو زاد 
دخلها على نفقاتها فانها فى هذه الالة ستكتسب قوة مالية تجعل اقتصادها 
العام فى ذروته . 

ومن هنا حرصت الدول الحديغة على اجراء ميزانيات لها كل سنة 
لمعرفة معدل الانفاق العام مقارنا مع الدخل العام لتحدد بدقة مدى قدرتها 
الاقتصادية وامكاناتها فى ادارة شئؤن حياتها العامة. 

ا ا ن ا ل م اه ق و ا ا 
فد الول الامو 6 كما افا لإ نجد عند ابن خلدون حديشا صرجا عن 
الحياة الاقتصادية عند الدولة الأموية وانما كان يورد بعمض الروايات 
التاريخية التى تعطى مؤشرات لهذه الناحية . وقد حاولت قدر الامكان أن 
أتلمس جوانب الياة الاقتصادية من خلال دراسة هذه النصوص ومعرفة 
مرامیها . 
ففى جال ايرادات الدولة نجد أن معظمها كانت تتركز فى الغنائم ال 
مل اما اا الد ف نالرت م اة ل م ن 
فيها الانتصار . 

وكانت هذه الغنائم بكل أشكالها تدخل خزينة الدولة ثم يعاد 
توزيعها مرة أخرى بحسب ماهو متبع فى توزيع الفىء فى أغلب الأحيان . 


( ۲۹۸ ( 


این ادون آ0 اشد فة االله بارج الراك الان كان 
وو خاقان وهزمهم واستاق منهم مائة وخمسين ألفا من الشياه ودواب 

ااال بن أب صفرة فقد غزا الم و ابرح ار ا ت 
وعشرين ألف ألف » ثم قاتل هل ف > ثم اهل سمرقند 
ا كذرك(٤).‏ 

ان المسلمين كانوا يغنمون فى بعض الأحيان مبالغ كبيرة اذا قيست 
بعصرهم » فقد ذكر ابن خلدون أن خمد بن القاسم حارب ملوك السند 
وهزمهم » وكسب فى هذه المعركة ذهبا كثيرا » وقد بعث بالمس الى الدولة 
فكان هذا الخمس مائة وعشرين الف أف .)١(‏ وخا اة رة تدرك 
أن غنيمة الدولة فى هذه المعركة كانت ستمائة مليون درهم . 

ان هذه الأموال التى كانت تأتق من المشرق شكلت موردا هاما لرينة 
الدولة الأموية » ويبدو أنها كانت كبيرة جدا » ففى عهد هشام كان الجنيد 
بق عك الرعمن واا غل الست اوقا خاضر اليد مدينة من اعمال :ال 
وغم منها بعد فتحها أربعين الف ألف درهم سوى ماحمله منها(٩).‏ 


0 ابن خلدون : تاریخ ابن خلدون » a‏ ص۱۱۸ . واتظر الك : الطبرى : 
تاریخ الرسل والملوك > ج ۷ » ص ۱۲۳ » ابن الو : الكامل فى التاريخ > ج »› 
ص٥۲۰۵‏ . 

(r)‏ بلدة مشهورة با وراء النهر على شاطى ء سيحون وفى وسطهانهر جار » وهى فى 
غربى نهر الشاش متاخمة لفرغانة » وينسب اليها جماعة وافرة من اهل العم . 
عنها انظر : ياقوت اللحموی : معجم البلدان ¢ a‏ ¢ ص TEA-— ۲٤۷‏ . 

)۳( خوارزم ليس اسما للمدينة انما هو اسم للناحية بجملتها وأكثر ضياعها مدن ذات 
اُسواق وخيرات ودکاکین ۾ و يتسب اليها العديد من العلماء والأعلام . 
عنها انظر : ياقوت الحموی : معجم البلدان » ج۲ > ص ۳۹۸-۳۹۵ . 

)4( أبن خلدون : تاريخ ابن خلدون > ج۳ » ص وانظر كذلك : الطبرى : تاريخ 
الرسل والملوك جه . ص۷۳٤‏ » ابن الاأثير : الكامل فى التاريخ » ج٤‏ » ص۹۷٩‏ . 

(ه) ابن خلدون : تاریخ ابن خلدون » ج۳ » ص۷۷ » وانظر : ابن الأثير : الكامل 
فی التاریخ » ج٤‏ ›» ص ۳۹-٥۳٦‏ . 

: ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون » ج۳ » ص٤۸ . وانظر كذلك : ابن الأثير‎ )٩( 
. 4+ الكامل فى التاريخ > ج٤ » ص‎ 


(۲۹۹ ( 


وفى عهد هشام كذلك انطلق حبيب بن أبى عبيدة غازيا الى المغرب 
فبلغ السوس الأقصى وأرض السودان وغم من هذه المناطق الشىء الكثير 
Ey‏ 

ان هذه الأموال المخنوعة التى كانت تجى الى خزينة الدولة كانت قثل 
حصيلة خزينة الدولة » كما كانت تغل الدخل العام الذى تنفق الدولة منه 
على احتياجاتها الكثيرة . 

ان سعة الرزق كانت تتضح أحيانا فى ولايات الدولة وبعض مناطقها » 
ونحن نرجح أن كل ولايات الدولة كانت تتمتع بقدر كبير من الرفاهية 
»وهذا الترجيح جاء من أن أى دولة اذا كانت غنية فان هذا الغفى يصل 
الا رى 
أن البحرين كانت ترسل الطعام الى الحرمين » فلما استولى عليها 
0 ا ك ا ن اهن ويو انال 
الحرمين تضرروا من ذلك فكتب له ابن عباس يدعوه الى مواصلة اعطائهم 
رة بوكر أن الرسول صلى الله عليه وسل TE‏ 
وکان قد اسل وقطع الميرة عن أهل مكة أن يواصل اعطاءهم مع نهم 
مشركون فاستجاب ثامة لذلك » وقال له : 'وانك قطعت للميرة ونحن 
مسلمون فخلاها لهم نہر "(). 


(۱) ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون » ج٤‏ » ص١٤۲‏ . وانظر كذلك : ابن الأثير : 
الكامل فى التاريخ > ج۵ » ص ۱۹۱-۱۹۰ . 

(۲) ندة بن عامر من زعماء الخوارج الذين شكلوا فرقة تحمل اسمه (النجدية) سيطر 
على نصف ال مزيرة العربية . كان مركزه فى اليمامة لكنه مد نفوذه الى البحرين 
وصنعاء وحضرموت . قتل سنة ٣۷هد‏ . 
عنه انظر : عبد القاهر بن طاهر بن عمد البغدادى : الفرق بين الفرق > حقیق : 
حمد حى الدين عبد الحميد » (بيروت » دار المعرفة) > ص ۸۷ ومابعدها . 

(۴) ثامة بن أثال بن النعمان اليمانى » أسلر وله صحبة » وقاتل المرتدين مع العلاء 
ابن الحضرمی ومات مقتولا . 
عنه انظر : العسقلانى : الاصابة فى ييز الصحابة » جا » ص٤٠٠‏ . 

. ۱۸٩ص‎ » ابن خلدون : تاریخ ابن خلدون » ج۳‎ )٤( 


( ° ) 


ان هذه الادثة تدل على تتع أهل منطقة البحرين بحياة اقتصادية هانئة 
NE le E EAN SEE Ia EES‏ 
الملساعدات الاقتصادية التى كانت ترسل الى الحرمين من البحرين كانت 
تعترضها بعض الصعوبات الأمنية أحيانا فيصعب وصولها . 

وكان مصدر هذه الصعوبات غالبا يكمن فى اعتراض الغائرين على 
الدولة طريق هذه المساعدات والاستيلاء عليها . 

وقد ذكر ابن خلدون أن بلد بنى حنيفة وكان فيها أربعة آلاف من 
الرقيق وذلك سنة ١٦ه/٤۸٦م‏ » كما اعترض عيرا من البحرين جاءت لابن 
الم فادهاو ا2 ا ال ان طا ت فا ية EE‏ 

ان بلدة بنى حنيفة على صغرها فيها أربعة آلاف من الرقيق » وهذا 
العدد الكبير فيما أعتقد مؤشر هام وواضح على مدى ماكانت تتمتع به هذه 
المنطقة من رخاء اقتصادى فى هذه الفترة من حكم الدولة الأموية . فالرقيق 
كما هو معروف يساعدون فى نو الحركة الزراعية كما أنهم يستخدمون فى 
عمل بعض الصناعات اليدوية » وانتشار بعضهم فى خدمة ذوى ال جاه واليسار 
يو كد ناحية الترف والرفاهية الى وصلت اليها المنطقة فى هذا العهد . 

واذا أردنا أن نأخذ جانبا آخر من جوانب النهضة الاقتصادية فى 
الدولة الأموية د كما ضورة أبن خلدون د قافا نتلفتس هذا اطلائب فى اقامة 
المبانى وبناء المدن وعمارة المساجد . 

ان بناء المدن مظهر من مظاهر الحضارة » وان الانفاق على بناء هذه 
المدن دليل القدرة‌الاقتصادية وعمق النظرة المستقبلية لبناء حضارة مزدهرة 
بب اهلها بالاتعراز و السات والر اة 

لقد حرص عقبة بن نافع على بناء مدينة القيروان » وأقام فيها مسجدا 
جامعا » وشجع الناس على بناء دورهم OT‏ وكان لهذه المدينة 
شان عظم على مدى التاريخ الاسلامى ومازالت تنعم بهذا الشأن حتى الآن . 


)۱( أبن خلدون : تاریخ ابن خلدون > ج۳ »> ص٤۱۸‏ . 
(۲) المصدر السابق » ج۳ » ص۳٠‏ . 


( ۳۷۱ ( 


وف سنة ۸۲ه/١١۷م‏ بنى الحجاج بن يوسف مدينة e‏ 

أما الاهتمام ببناء المساجد وعمارتها فكان مظهرا من مظاهر عناية 
الدولة بهذا الجانب الهام فى حياة المسلمين . وقد بداً الأمويون بالاهتمام 
بالمسجد الأقصى » ومن المؤ كد أن مكانته الدينية فى نفوس المسلمين كانت 
وراء هذا الاهتمام المتواصل من قبل الخلفاء الأمويين . وقد ذكر ابن خلدون 
أن عمر بن الخطاب عندما فح بيت المقدس سأل عن الصخرة فأرى مكانها 
وقد علاها الزبل والتراب فكشف عنها وبنى عليها مسجدا » ثم جاء الوليد 
ابن عبد الملك فشيد مسجدا كبيرا كان العرب يسمونه بلاط الوليد وألزم 
ملك الروم أن يبعث الفعلة والمال لبناء هذه المساجد » وأن ينمقوها 
بالفسيفساء فأطاع لذلك وتم بناؤها على OT‏ وف سنة ۵٦۵/٤۹۸م‏ 
OE aR O)‏ 

وقد ذكر ابن خلدون فى مقدمته أن مساحة البيت الحرام كانت فضاء 
للطائفين » وم يكن عليها جدر أيام الى صلى الله عليه وسلم وكذلك أيام 
اى بكر رضى الله عنه » وقد قام عمر رضى الله عنه بشراء بعض الدور 
وهدمها وأضاف مساحتها للمسجد وبنى على المسجد جدارا قصيرا » وقد فعل 
عثمان رضی الله عنه كما فعل عمر بن الحطاب . أما بنو أمية فلل يعملوا 
شيما فى توسعة المسجد الحرام بل اكتفى الوليد بن عبد الملك (٩۸-٦۹ه/‏ 
٥-٣٠۷م)‏ بعمل أعمدة من الرخام ا 


(۱) ابن خلدون : تاریخ ابن خلدون » ج۳ » ص۱۷۳ . 

(۲) ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون › ج۲ › ص٥۸1‏ . 
(۳) ابن خلدون : تاریخ ابن خلدون » ج۲ » ص۲۷۰ . 

)4( أبن خلدون : مقدمة أبن خلدون » ج۲ » ص ۸1۰-۸9٩۹‏ . 


( ۷۲ ( 


وقد اه الوليد بن عبد الملك بعمارة المسجد النبوى فأمر عامله على 
المدينة عمر بن عبد العزيز أن يدخل حجرات أمهات المؤمنين فى المسجد 
وأن يشترى ماحول المسجد من دور ليدخلها فى مساحة المسجد بحيث تكون 
هذه المساحة مائتى ذراع مربعة. 

وقد استعان الوليد بملك الروم فى ارسال بعض المساعدات اللازمة 
لهذا البناء الذى حرص الوليد على أن يكون فى أحسن هيعة ليتلاءم مع 
OSS a‏ اة 

ومادمنا بصدد جهود بنى أمية فى بناء المساجد وتوسعتها فلابد أن نذكر 
بناءهم لالجد الكو ق دمغ والاى عرف من ذلك الو قك ى السجد 
الأموى ' » وكان تحفة فى هندسته وسعته وجمال بنائه . وقد بنى هذا المسجد 
فى عهد الوليد بن عبد الملك يقال انه أنفق فيه أربعمائة صندوق فى كل 
صوق أربحمائة عشرا ألت ديار + وكان فيه من جملة الفغلة فنا عر 
لف مرخم » ويقال كانت فيه ستمائة سلسلة من الذهب لتعليق القناديل 
فكانت تغشى عيون الناظرين وتفتن المسلمين فأزالها عمر بن عبد العزيز 
و os‏ 

وكما كان البناء بكل أنواعه مظهرا من مظاهر الازدهار الاقتصادى فان 
بناء المصانع كان مظهرا اخر من مظاهر الرق الحضارى وعنوانا على التقدم 
الاقتصادى . 


(۱) ابن خلدون : تاریخ ابن خلدون » ج۳ » ص٥۷‏ . وانظر كذلك : الطبری : تاريخ 
الرسل والملوك » ج٦‏ » ص ٤۳1-٤٠٠١٤۲۷‏ » ابن الأثير : الكامل فى التاريخ › 
ج٤‏ » ص ۵۳٦.0۳۲۰0۲٦‏ . 

)+( ابن خلدون : تاریخ ابن خلدون > ج۲ » ص۲۷۱ . 


( v۳ ) 


لفك خرص عة املك بن روات علن :انخاء داز اللصتاعة ق تونن > 
وهذه الدار كان مهمتها صناعة الآلات البحرية التى يحتاج اليها المسلمون فى 
جهادهم . وقد أوكل عبد الملك هذه المهمة لعامله على أفريقية حسان بن 
النعمان » والمرجح ان الغزوات البحرية التى كان يخوضها المسلمون انذاك 
هى التى دفعتهم الى هذا النوع من الصناعة ليستعينوا به على جهاد الأعداء . 
وتاك دون ارخ اوها ا ویون كدار الطراز التى تهت بصناعة الملابس 
وغیرها/). 

ومن موارد الدولة الأخرى التى أشار اليها ابن خلدون الراج › 
ولأهمية الخراج فى الدولة طور الأمويون ديوان الخراج واهتموا به كثيرا › 
وکان يعد من اهم دواوين الدولة 'لأنه مصدر جميع الأموال للأقالم 
والدولة"(١).‏ 

وقد عرف حسن ابراهم حسن اراج بقوله : هو مقدار معين من 
المال أو المحاصلات ويفرض على الأرض التى فتحها المسلمون عنوةاذا عدل 
الحليفة عن تقسيمها على المحاربين ووقفها على مصالح المسلمين بعد أن 
يعوض المحاربين عن نصيبهم فيها أو يسترضيهم كما فعل عمر بن الخطاب › 
ويؤخذ عن الأرض التى أفاء الله بها على المسلمين فملكوها وصالوا اهلها 
على أن يتركوهم فيها جخراج معلوم يؤدونه الى بيت مال ا 

وقد كانت اشارات ابن خلدون لمسألة الخراج فى الدولة الأموية قليلة 
داه وك ان عة الك بن مروان أرقل. سانا ال افر فة وافده 
بجيش لقتال الكاهنة » فلما قتلها وملك جبل اوراس » فرض اراج عليهم 


(۱) ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون. » ج۲ » ص ۷۰۸۰1۹۰ . 

(*) دة خماش.: الادارة فى العضر الأموى ص۷۲ : 

(۴) حسن ابراهم حسن : تاريخ الاسلام السياسى والديى والتقافق والاجتماعى › 
ص ۱۱۲-٤٦۱‏ . 


( ve ) 


وعلى من معهم من الروم والأفرخ 7). 

أما عمر بن عيد العزيز فقد بعث على الأندلس السخم بن مالك 
الحولانى وذلك سنة ١٠٠ه/۷۱۸م‏ للهجرة » وأمره أن يخمس أرض الأندلس 
ففعل بك 

انتا نعتقد ان ابن خلدون | تخد عن الر اخ ماکان قى عله أن 
بذكره لاسيما - وقد قلنا - أن ديوان اراج يعد من أهم دواوين الدولة › 
وهو موردها الرئيسى فى الاقتصاد » ولعل هذه الناحية من النواحى التق 
فض ا اتن ادون .۰ 

اننا نستطيع أن نتلمس كذلك بعض جوانب الياة الاقتصادية والرخاء 
المالى الذى كان موجودا عند الأمويين فى اتخاذهم القصور مساكن لهم بدلا 
من الخيام الى كانت موجودة قبل ذلك » وكذلك المبالغة فى الزينة » وهذه 
الشياء 1 توجد بطبيعة الال الا بعد أن حققت الدولة دخلا كبيرا جعلها 
تستبدل ايام بالقصور مع ماتتطلبه هذه النقلة الهائلة من نفقات كبيرة › 
قول ابن غلدون ٠ق‏ مقدمتة > فلا فنك الذولة العرية ف داعت 
الحضارة والبذخ ونزلوا المدن والأمصار وانتقلوا من سكنى اليام الى سكنى 
القصور » ومن ظهر الخف الى ظهر المافر » اتخذوا للسكنى فى اأسفارهم ثیاب 
الكتان يستعملون منها بيوتا مختلفة الأشكال مقدرة الأمثال من القوراء 
N E NE E ETE EY‏ 

ورق الياة الاقتصادية يظهر بوضوح فى حرص عاصمة الدولة على. 
الحصول على أرق المنتوجات وأفخمها مما هو موجود فى ولايات الدولة 


0 ابن خلدون : تاریخ ابن خلدون > ج٤‏ » ص۲۳۹ . 
(۲). ابن خلدون : تاریخ ابن خلدون » ج٤‏ » ص۲٥۱‏ . 
وانظر كذلك : ابن الأثير : الكامل فى التاريخ » جه » ص٥٥‏ . 
ورد هكذا (السخم بن مالك) فى نسخة تاريخ ابن خلدون التى اعتمدت عليها 
والصحيح أنه (السمح بن مالك) . انظر : ابن الأثير : الكامل فى التاريخ » جه » 
ص٥٥‏ » المقرى : نفح الطيب من غصن الأّندلس الرطیب » ج۱ » ص٠۲۴‏ . 
(۴) ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون » ج۲ » ص۷۱۱ . 


۰ ( vo ) 


الأخرى . ان الحسين بن على لما خرج من مكة لقى فى التنيعم عيرا قادمة 
من اليمن ومتجهة الى دمشق » وكانت هذه العير تحمل الورس وال ملل الى 
يزيد أرسلها اليه أمير اليمن »› وقد أخذ الحسين هذه البضائع المنتقاة واكتفى 
a O el‏ 

قلنا فى بداية الميحث أن أى دولة تحرص على معرفة الموازنة الدقيقة 
بين دخلها وبين مصروفاتها » وقد حاولنا جاهدين ومن خلال النصوص الى 
أتاحها لنا ابن خلدون أن نتحدث عن دخل الدولة الأموية» وستحاول 
كذلك أن تتحدث عن بعض جوانب الانفاق العام لهذه الدولة لأن الانفاق 
كذلك مظهر من مظاهر الوفرة الاقتصادية . 

كان اللفاء الأمويون يحرصون كثيرا على كسب ود الشعراء » وهذا 
الحرص ل يسبق اليه الأمويون بل سبقهم غيرهم اليه » وكان منطلقهم أن 
الشاعر هو لسان الأمة والمعبر عنها » وهو الذى يستطيع من خلال قصيدة 
أن يعلى من شأن المحاكم أو حط من شأنه . وكان العرب بطبيعتهم يتلقفون 
هذه القصائد وخفظونها وتصبح فيما بعد متداولة على معظم الألسنة. 

ان الشاعر كان يدد مكانة الأمير أوالليفة فلابد اذن من ارضائه › 
وارضاؤه فى الغالب لايم الا باغطائه الأمو ال والهميات: الكثرة .وقد كايت 
مكانة الشاعر بين قومه ومدى اجادته لقصيدته مؤشرا على قدر مكافأته » 
وقد استمر الأمويون يقربون الشعراء طيلة حكمهم » واستمر المحال على هذا 
الوا بذكت 0 

ومن أبواب الانفاق كذلك _الانفاق على الجيوش الاسلامية » والجيوش 
بطبيعة الال غعاح. الى اققات كبيرة ف الأعداد والشليخ :والاطعام ا وندكر 
مغلا على ذلك اورده ابن خلدون فى تاريخه عندما ذكر أن الحجاج أراد أن 
يغزو بلاد رتبيل » فاستأذن عبد الملك فى ذلك فأذن له فجهز عشرين ألف 
فارس من الكوفة وعشرين ألفا من البصرة واختار أهل الغنى والشجاعة › 


(۱) ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون » مخطوطة » ج۳ » ق٥٠‏ . 
(۲) ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون » ج۳ » ص٤۳۲٠‏ . 


( ۲۷٦ )( 


وأزاح عللهم وأنفق فيهم ألفى ألف سوى أعطياتهم > وأخذهم بالخيل 
ارا واا ا 

وقد كان جزء من مال الخزينة يذهب الى الولاة أو من يستخدمونهم 
فى مصالحهم الخاصة » فقد ذكر ابن خلدون أن سل بن زياد ول عبد الله بن 
حازم السلمى على خراسان وأعطاه مائة لف درهم » كما أن ابن زياد 
أخرج من بيت الال تسعة عشر ألف ألف ووزعها على مواليه وأنصاره 
a‏ 

أما معاوية بن أبى سفيان أول الللفاء الأمويين فقد أمر لعمر بن الربير 
بائة ألف درهم وكتب بذلك الى زياد بالعراق(١).‏ 

اننا لانريد الآن أن نناقش دور الليفة فى هذا الاتفاق » وهل كان يع 
بکل مایحدث فی ولایاته ام أن الوالی کان لديه من الصلاحیات مايسمح له 
بفعل مايريده دون الرجوع الى الخليفة . 

اننا نر جح ومن خلال دراستنا لدور الوالى فى الدولة الأموية أن هناك 
أعمالا كان يقوم بها بعض الولاة دون الرجوع الى الخليفة من منطلق 
حرصهم على كيان الدولة بشكل عام » وحرصهم كذلك على اثبات 
جدارتهم فى أعمالهم . ومع هذا فمن المؤكد أنهم كانوالايستطيعون أن 
يردوا للخليفة أى طلب . 


(۱) ابن خلدون : تاریخ ابن خلدون » ج۳ » ص٠٠‏ . وانظر كذلك : الطبرى : تاريخ 
الرسل والملوك » ج٦‏ » ص‌۳۲۹۰۳۲۷ » ابن الأثير : الكامل فى التاريخ » ج٤‏ › 
ص ٤01٤0٤‏ . 

)+( ابن خلدون : تاریخ ابن خلدون » خطوطة > ج۳ > ق ۲٠٠۲٤‏ وانظر كذلك : 
الطبرى تاريخ الرسل والملوك » جه » ص٦۵۰۹0۰۸06‏ » ابن الأثير : الكامل فى 
التاريخ » ج٤‏ » ص ٠٥٥١۴٤‏ . 

(۳) ابن خلدون : تاریخ ابن خلدون » ج۳ » ص٤۲‏ . وانظر كذلك : الطبرى : تاريخ 
الرسل والملوك » جه » ص۳۳۰ ٠‏ ابن الأثير : الكامل فى التاريخ » ج٤‏ »> ص١١‏ . 


( VY J) 


من المؤ كد أن وجود عملة اسلامية مظهر من مظاهر قوة الدولة › لان 
الدولة التى تعتمد على غيرها فى عملتها لاييكن أن ترق الى مصاف الدول 
الكفرة دات الكان الترئ > ورمن ها انرك عة املك بن مروان هذه 
الحقيقة ضسعى الى ايجاد عملة اسلامية وعمل على التخلص من العملات 
الأخرى التى كانت سائدة فى الدولة الاسلامية . 

کد ان كلدو أو عة الك هن اومن وب الق 
الاسلام فقال : "كان عبد الملك كتب فى صدر كتابه الى الروم : قل هوالله 
أحد وذكر النى مع التاريخ » فنكر ذلك ملك الروم وقال : اتركوه والا 
ذکرنا نبیکم فی دنانیرنا با تکرهونه فعظم ذلك عليه واستشار الناس فأشار 
عليه خالد بن يزيد بضرب السكة وترك دنانيرهم ففعل . ثم تقش الحجاج 
فيها قل هو الله أحد فكره الناس ذلك لأنه قد يسهاغير الطاهر » ثم بالغ فى 
تخليص الذهب والفضة من الغش وزاد ابن هبيرة. أيام يزيد بن عبد الملك 
عليه . ثم زاد خالد ا ي فى ذلك أيام هشام » ثم افرط يوسف 
ابن عمر /"أمن بعدهم فى المبالغة وامتحان العيار وضرب عليه فكانت 
الهبيرية والخالدية واليوسفية أجود نقود بنى أمية > ثم أمر المنصور أن 
لايقبل فى الخراج غيرها وسميت النقود الأولى مكروهة اما لعدم جودتها أو 
لا نقش عليها المحجاج وكرهه . وكانت دراهم العجم ختلفة بالصغر والكبر » 
فكان منها مثقال وزن عشرين قيراطا واثنى عشر وعشرة قراريط وهى أنصاف 
المخاقيل فجمعوا قراريط الأنصاف الثلاثة فكانت اثنين وأربعين فجعلوا ثلثها 


)١(‏ خالد بن عبد الله القسرى كان أمير العراقين من جهة هشام » ولد بمكة سنة ۸۹ه 
ومات سنة ١ه‏ باليرة . ۰ 
عنه انظر : ابن خلكان : وفيات الأعيان وأنباء أبتاء الزمان » ج۲ » ص٦۲۲‏ . 
(۲) يوسف بن عمر بن حمد بن عقيل الثقفى » أمير العراقين وخراسان والشام . كان 
جبارا جوادا » قتل فى السجن سنة ۷١اه‏ . 
عنه انظر : الذهى : سير أعلام النبلاء » ج٥‏ » ص١٤٤‏ . 


( VA) 


وهو اثنا عشر قيراطا وزن الدرهم العربى فكانت كل عشرة درأهم تزن 
مغاقيل . وقيل ان مصعب بن الزبير ضرب دراهم قليلة أيام أخيه عبد الله 
CTS e o‏ 

ومن الواضح أن السيب الأساسى الذى جعل عبد الملك يقرر عمل 
نقد اسلامى "هو اتام استقلال الدولة العربية الاسلامية . ان الشعور العربى 
القومى الذى كان يمتلكه عبد الملك اضافة للحوافز التى رافقت حكمه من 
استقرار سياسى واقتصادى للدولة » اضافة للموارد المالية الى حصلت عليها 
الدولة » جميع هذه الأسباب كانت هى الدافع للخليفة عبد الملك بن مروان 
على تعريب المسكو كات وتكوين شخصيتها المستقلة » ويعتبر هذا العمل نقلة 
ا 

ونحن لانعتقد أن الشعور القومى هو الذى جعل عبد الملك يقرر عمل 
نقد اسلامى » بل هو الشعور الاسلامى واتام استقلال الخلافة الاسلامية . 

ان النقود الاسلامية التى أوجدها الخليفة عبد الملك أوجدت للدولة 
رايا متغددة ابرزها أنه حفط للدوة الاسلامية كيانها ووفر لها استقلالها 
الاقتصادى وألغى اعتمادها على الأجانب فى مسألةحيوية هامة كالنقود » كما 
ائه معن فاح ابخرى فوت على الروم تحكمهم فى قم السلع العربية الق 
ترقبط ارتباطا وثيقا بتوافر العملة المتداولة فى السوق"(۴). 

واتتكمالا العملة أجاد عملة اسلامة قرو بك املك أنكاء :دار اللضرب 
فى دمشق وكان ذلك سنة ٤1۹۳/۵۷م‏ > وكذلك أمر الحجاج بعمل دار 


(۱) ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون » ج۳ » ص ۸-٥۷‏ . وائنظر كذلك : الطبرى : 
تاريخ الرسل والملوك » ج٦‏ »> ص١١٠٠‏ » ابن الأثير : الكامل فى التاريخ » ج٤‏ » 
ص ٤۱۸-٤۱۷‏ » عبد الحى الكتانى : نظام الحكومة النبوية المسمى التراتيب الادارية 
(بیروت » دار الكتاب العربی) » ج۱ » ص۷١٤‏ . 

(۲) ناهض عبد الرزاق : المسكو كات » (الكويت » مطابع دار السياسة) » ص۴۳٥‏ . 

(۳) عبد العزيز عمد اللميل : وضع الموالى فى الدولة الأموية » (ط١‏ » الأردن » 
جمعية عمال المطابع التعاونية : ١١٤٠ه)‏ > ص۷٦‏ . 


)( ۲۷۹ ( 


أخرى فى الكوفة » ومنع ضرب النقود الا فى هذه الدور التى اعتمدها وذلك 
حفاظا على العملة من الغقر ). 

لقد حاولت الدولة الأموية امجاد قدر كبير من الياة الاقتصادية الهانغة 
لأفراد المسلمين فى عموم الولايات الاسلامية » وعملت على فصل اقتصادها 
كلية عن ارتباطه بدول أجنبية حتى يكون لها قدرة كاملة على التصرف 
بشئونها » وقد بجحت فى ذلك الى حد کبیر . ومن جانبه حاول ابن خلدون 


ای دولة لكنه | يورد أمثلة كافية تضىء الطريق وتجعل مافعلته الدولة 
الأموية الفتية واضحا لاغموض فيه . 

وعلى أية حال فان الجوانب التى طرحها أعطت مؤشرا كافيا على رق 
الحياة الاقتصادية وعلى قدرة الدولةعلى تصريف أمورها واسعاد مواطنيها . 


© م خاد الق اله فة الل ن مروا و الهو ا ىة 9 : 


الفح الخامس 
اقوال المؤرخين فى اسباب سقوط 
الدولة الأموية ورأى أبن خلدون فيها 
# اسنات اقوط فى رآ لمر خن المسلمين : 
(أ) أسباب السقوط فى رأى المؤرخين المتقدمين . 
(ب) أسباب السقوط فى رأى المؤرخين المحدثين . 
+ مرحلة السقوط وطبيعتها . 


+ أسباب سقوط بنى أمية فى رأى ابن خلدون . 


المبحث الأول 
ا ا 5 
المؤرضين المسلمين 


(أ) أسباب السقوط فى رأى المؤرخين المتقدمين . 


(ب) أسباب السقوط فى رأى المؤرخين المحدثين . 


( AY ) 


اسباب السقوط فی رای المؤر خن المتقد مسن : 

| نكن نتوقع أن نجد عند المؤرخين الذين سبقوا ابن خلدون نظرية 
كاملة عن أسباب سقوط بنى أمية » ذلك أن مثل هذه الرؤية التحليلية تقوم 
ع الط العامة لوه ا مو عل اسا انها وة و خو عة دات 
ترابط عضوى » بينما تقوم معظم المؤلفات التاريخية السابقة على ابن خلدون 
ل اة وا كن عل راف الا ك ااا ن 
الباحث فى الأسباب العامة التى أدت الى سقوط الدولة الأموية لابد له أن 
يستقصى مادة بحثه مما ورد فى كتب المؤرخين المسلمين الأُوائل اين 
يعطوا أى تفسير للأحداث التى أرخوا لها ولاسيما ماكان منها جسيما أو له 
دور بارز فى تغيير مجرى الياةالعامة للدولة والناس . ويعد تاريخ خليفة بن 
خياط المتوفى سنة ١٤٠ه/٤۸م‏ من الموسوعات التاريخية المبكرةالتى عالجت 
تاریخ بی ا حسب الطريقة المحولية > ومح أنه قدم عن الان مادة 
عظيمة الأهمية منصفة لبنى امي )ي أن ماقدمه كان شديد الاختصار بحيث 
1 يقدم اشارات ذات دلالات غليلية تتصل بمو ضوع سقوط بی ا 

وقد تتبع خليفة بن خياط حركات الخروج على بى أمية منذ ولاية 
معاوية سنة ١٤ه/ا1٦م‏ حتى نهاية الدولة . فقد تحدث عن خروج ابن ابي 
الحوساء على معاوية› و جروج سهم الخطم وروج شبيیب بن رة › 
ومقتل حجر بن عدى » وخروج قريب وزحاف » وخروج الحسين بن على 
رضى الله عنه على يزيد بن معاوية» ومقتل الحسين وأصحابه فى كربلاء » 
ووقعة الحرة »> وتسمية من قتل فی (۳)» وحرق الكعبة » ووقعة مرج راهط 


› رياض عيسى : النزاع بين أفراد البيت الأموى ودوره فى سقوط اللافة الأموية‎ )١( 
. ۲۱۲-۲۱۱١۷ دار حسان للطباعة والنشر : ٩١٤۱ھ) » ص‎ » ١ط(‎ 
. ومابعدها‎ ۲۳۱۰۲۱۹۰۲۰۹۰۲۰٤۲۰۲۰۳ خليفة بن خیاط : تاریخ خليفة » ص‎ (۲( 


( AY J) 


ووقعة المذار » وخروج نافع بن الأزرق وعبيد الله والزبير ابنا ماحوز 
ومقتل مرداس بن ا( 

وحتى مقاتل الأفراد من طالبيين وخوارج يتتبعها خليفة بن خياط 
تتبعا دقيقا » حتى لتبدو لنا هذه المتابعة لحركات الخروج والشقاق ولمقاتل 
اخارجت + وگانها اق رآئ اعلفة ین أبرز عوآمل شقوظ بى أمية : 

ونحن نستطيع أن نستنتج من هذا أن هذه الجر كات كانت عاملا رئيسيا 
فى التعجيل بسقوط دولة بنى أمية » ومع أن هذا المعنى بارز وواضح من 
منهج خليفة بن خياط » الا أن خليفة - بهذا الايجاز الذى عرف عن كتابه 
فى عرض الوقائع التاريخية » وبهذا التتبع المفصل لركات الجروج على 
الدولة الأموية - قد ظا الدولة الأموية » فلل يظهر فتوحاتها العظيمة » 
ولاجهودها فى نشر الاسلام ولاتعريبها الدواوين وسكها العملة الى غير ذلك 
من الأعمال الاصلاحية . 

- وقد طغى ال مانب السياسى والعسكرى - كما هو متوقع - على الجوانب 

الأّخرى طغيانا كبيرا باستشناء تتبعه للقضاة والولاة فى عهود خلفاء بنى أمية 
المتتابعين . وقد كان هذا من الأسباب التى حالت دون معرفة العوامل 
الامجابية والسلبية التى كانت تحرك الياة الاجتماعية والاقتصادية فى عصر بنى 
ا 

أما أبوحنيفة بن داود الدينورى المتوفى سنة ۲۸۲ه/٥۸۹م‏ فهو » وان 
قدم من خلال كتابه الأخبار الطوال خاولة موضوعية لعرض تاريخى وجيز 
لالخلو من نظرات تليلية » الا أن اسخطراده للحديث عن موضوعات كثيرة 
بدءا من ادم عليه و ونزعته الفارسية ووقوفه عند الجوانب 
السياسية والعسكرية ولاسيما الخلافات التى وقعت بين بى أمية وخصومهم › 


)١(‏ خليفة بن خياط : تاريخ خليفة بن خیاط » ص‌ ۲٠٤۰۲٥۹۲٥٦۰۲٥۳‏ . وانظقر 
تسجيله لقتال الأمويين للأزارقة وخروج داود بن التعمان والريان النكرى 
بالبحرين وفتنة ابن الأأشعث وغيرها من ص ۲۷۸۲۷۳-۲۷۱ ومابعدها . 

©9( الديورى :الأخار الطوال ¥ وفايختها : 


( Af ) 


واشعطراده فيما يخغلق. بالدعوة الى eT‏ وتجاهله التام لفعوحات 
الأمويين واصلاحاتهم الاقتصادية والادارية قد جعل الكتاب عاجزا عن 
تقديم رؤية كاملة لسيرة بنى أمية وبالتالى استخلاص العوامل القى وجهت 
تاريجهم الى هذا السقوط خلال أقل من قرن من الزمان . 

وعلى نهج آخر متحيز تماما يمضى أحمد بن أبى يعقوب بن جعفر 
المعروف باليعقوبى المتوفی سنة ٤۲۸ھ/۸۹۷م‏ » فولاؤه لآل البييت يصل الى 
حد الجنوح » ولهذا فهو فى كتابه الموسوم بتاريخ اليعقوبى ' يفصل القول فى 
الحديث عن آل البيت الذين ظهروا فى العصر الأموى » مشل وفاة على بن 
الحسين » ووفاة اب جعفر محمد بن على . وحسبنا مایرمی به الوليد بن يزيد 
من بهتان فاضح لندرك مدى قسوته على بى أمية »> حيث يزعم أن الوليد 
گان معلا لامرن رعكة ۾ كا كان طاح ملاة وقتان » كى اللهة 
O NE O o‏ 

و كان لايعترف بدولة الأمويين ولاالعباسيين ولاججخلفائهم وكان يسميها 
أياما كايام العرب الأول (۴). 

ويتضح من هذا أن اليعقوبى رافض - جملة وتفصيلا - لأحقية بى 
أمة دة وللعاء رهن يري أن سقوظهم أمر طعي ناضىء هن أن 
دولتهم لاتستحق الوجود . 

لكن الامام أبا جعفر محمد بن جرير الطبرى المتوف سنة ١١۴ه/۹۲۲م‏ » 
وصاحب الموسوعة التاريخية التى تتصدر كتب التاريخ الاسلامى الحولية 
والغزيرة (تاريخ الرسل والملوك) كان أشمل من سابقيه ومصدرا رئيسيا 
للاحقيه فى المعلومات التى قدمها حول بنى أمية . 


. الدينورى : الأخبار الطوال » ص۲٠۲ ومابعدها‎ )١( 


(۲) الیعقویی : تاریخ الیعقوبی » ج۲ » صض ٠۲۰-٣۰۳‏ . 
(r)‏ المصدر السابق » ج۲ » ص۳۳۳ . 


( ۸ ) 


وقد اهم الطبرى بالتفاصيل معتمدا على منهجى الحديث والتاريخ معا 
وان ۾ فة روف ب اتر وايات الخارهة + فاوزة اغادة الا رة 
ا اقل اشام اف کرو واو ل از وهف ا و :> 
وعلى الرغم من غزارة المعلومات الى قدمها الطيرى عن بنى أمية فانه م 
يبستطح القيام بتتبع متوازن للجوانب السياسية والحضارية معا » وان كان 
ذلك ل يوقعه فيما وقع فيه المصدران السابقان من تجاهل الفتوحات 
الاسلامية والاصلاحات المحضارية الى قام بها الأمويون . 

وقد كان شأن الطبرى شأن غيره من المؤرخين المسلمين فى فقدان 
التفسير والتحليل » فهو مثلا يسرد فى تاريخه كل مايصل الى علمه من 
روايات حول الحادث الواحد «ولكنه لايفضل رواية على رواية الا فى القليل 
النادر » ويترك ذلك لقارئه » كما أنه لايعطى أى تفسير للحادث الواحد أو 
ملجموعة الأحداث التى أدت الى انعطافه فى المسيرة الحاريجية » ولاسيما 
مايمكن أن نسميه بالفتن الكبرى أو الثورات التى غيرت وجه التاريخ العربى 
الاسلامى . ومايصح على الطبرى يصح على أقرانه من مؤرخى الطبقة الأولى 
من أمثال الدينورى » وخليفة بن خياط » والبلاذرى » وابن قتيبة وسواهم 
فهم نقلة رواة أو سجل دقيق لا وقع اليهم من روايات » يسردونها دون أن 
e GE e O Eb‏ 

ومع ذلك فنحن نستطيع تلمس رأى الطبرى فى سقوط بنى أمية من 
خلال منهجه فی سرد سیرتهم حین نراه یقوم بالتر كيز على بعض النقاط 
المحصلة بناحية بدرجة تفوق تركيزه على غيرها من الجوانب . 

ان الطبرى يبدا فى تتبعه لوقائع السنوات بالديث - غالبا - عن 
الفتوحات فى السنة المذكورة » لكن ذلك يقع فى ايجاز مالم تكن المعركة 
مشهورة . ومن عجب أن يكون حديثه عن الفتوحات - بصفة عامة - وجيزا 
وأن يكون حديثه عن الفتن الداخلية وأخطاء بى أمية مفصلا . 


(۱) ریاض عیسی : التزاع بين أفراد البيت الأموى » ص۲٠۲‏ . 


( ۲۸٩ ( 


ففى حديثه عن وقائع سنة ١٥ه/۷۰م‏ - مغلا - نرى طرف ةا 
بالھو ل بات فى هذه السعة كانت غروة بسر بن أرطاة وسفیان بن غوف الازدی 
أرض الروم » وبعد سطرين فقط يدخل فى المحديث عن وفاة المغيرة بن شعبة 
وولاية زياد الكوفة معال جا ذلك فى أربع صفحات » ثم يستطرد الى ذكر 
خرو ج یت و زاف و دک اراد فعاو هل الو من امد عدو 
هروب الفرزدق من زياد وهو يعالج ذلك فى نحو خمس عشرة e‏ 

وبينما يشير فى صدر سنة ١۵٥/١1۷م‏ ا أت مما كان فيها مشت فضالة 
ب غ ا رن الروم وغزوة بسر بن أرطأة الصائفة . يستطرد فى المحديث 
عن مقتل "حجر بن عدى وأصحابه' فيعالج هذه القضية فى نحو أربعين 
فة (۲). 
والمنهج نفسه مخجده فی حديثشه عن حوادث سنة 4٤0ه/1۷۳م‏ . 
وهکذا(۳). 

والحق أنى أجد فى هذا التركيز على الجوانب الداخلية بعدا من أبعاد 
منهج الطبرى فى نظرته للدولة الأموية » اذ انه يرى أن العوامل الداخلية 
هى الأساس فى النظر الى الدول وتقويها » ومما لاشك فيه أن حادثا مثل 
قتل حجر بن عدى وأصحابه كان له تأثيره البالغ على الدولة الأموية 
و كلف ال ار .الف و اها ال موا اة الاس 


فقد تتبح الطبرى - بتفصيل شديد - شتى الفتن والثورات الى وقعت 
ومع ذلك فاننا نستطيع القول ان الطبرى قد أنصف شخصيات الفاء 
فقد تحدث عن معاوية موردا ماله a‏ وف حديثشه عن خروج 


. ۲٠۰-۲۳٤ الطبرى : تاريخ الرسل والملوك ›» ج٥ » ص‎ )١( 
. ۲۸۵-۲٥۳ المصدر السابق » ج٥۵ » ص‎ (+) 

(۴) المصدر نفسه » ج٥‏ » ص۲۹۳ ومابعدها . 

(£) المصدر نفسه » ج٥‏ » ص٤۳۳۷-۳۲‏ . 


( AV ) 


الحسين الى الكوفة ذكر شتى الآراء فى هذا الروج من الرافضين 
والمۇ يدير 0( 

وهذا الحديث المنصف من الطبرى لشخصيات خلفاء بنى أمية يدلنا على 
أن افتقاد بعض هذه الشخصيات الأموية الحاكمة للصفات التى تجلت فى 
أمثال معاوية وعبد الملك والوليد وسليمان وعمر بن عبد العزيز كانت 
السبب فى خلخلة الأوضاع فى البيت الأموى . 

فاذا ماذكرنا ماوقع فى عهد يزيد بن معاوية » فاننا يجب أن نضيف 
اليه ماوقع فى عهد الوليد بن يزيد بن عبد الملك . ومع أن الطبرى قد ذكر 
ماللو لبد وماغله ‏ كما اوزده الرواة - فان سلو كه وسلوك عمه هشام معه » 
ثم سلوك يزيد الناقص مع الوليد حتى قتله سنة ١١۲٠ه/١٤۷م‏ وماأدى اليه 
هذا من تفاقم الصراع بين أبناء البييت الأموى » هذا التحول الخطير ركز 
القر ئ فة وهو سوق خو ادف 'السنوات الا رة من عم الدولة الأموة 
بحيث يمكننا أن نستنتج أن الطبرى ييل الى أن البيت الأموى انما قضى على 
نفسه بنفسه قبل أن تقضى عليه الحركة العباسية . 

ونحن نلمح هذا التردى الذى وصل اليه البيت الأموى فى ذلك النص 
الذى أورده الطبرى والذى ترد فيه مجموعة من التهم المتبادلة الشائنة بين 
قيادات هذا البيت » فقد ذكر أنه لما قعل الوليد أمر يزيد بن الوليد بنصب 
رأسه ثم أمر بعد ذلك بدفع الرأس الى أخيه سليمان - وكان سليمان أخو 
الوليد ممن سعى على أخيه - فلما رأى رأسه نظر اليه متشفيا ووصفه بأنه 
کان فاسقا ماجنا مدمنا للمسکرات کما اتهمه OA‏ 

وينظر الطبرى الى سنة ١١٠ه/١٤۷م‏ على أنها السنة الفاصلة فى أمر بى 
أمية فتحت عنوان : ذكر اضطراب أمر بنى مروان . يستعرض الفتن التق 
تلاحقت على بى أمية حتى انفرط عقدهم ومن ذلك وثوب سليمان بن هشام 


)۱( الطبرى : تاریخ الرسل والملوك > ج0 »> ص ۳۸۲ ومابعدها . 
)۲( المصدر السابق »ج VY‏ »> ص ۲۵۱-۲۵۰٩‏ . 


( A^ J) 


ابن عبد الملك بعدما قتل الوليد بن يزيد بعمان وقدومه الى دمشق يلعن 
الوليد ويتهمه بالكفر » وكذلك وثوب أهل حمص واظهارهم الطلب بدم 
الوليد بن يريد » كما أن أهل فلسطين والأردن وثبوا على عاملهم 
فقتلو. (۱). 

ولا قتل يزيد الوليد ووجه منصور بن جمهور الى العراق كتب يزيد 
ابن الوليد الى أهل العراق كتابا يذكر فيه مساوىء الوليد » ومما جاء فيه : 
أفضى الأمر الى عدو الله الوليد » المنتهك للمحارم الى لايأتق مغلها 
مسل » ولايقدم عليها كافر » تكرما عن غشيان مثلها . فلما استفاض ذلك 
مته و انتعلن .و اففد فيه اللا وسفكت ف الداء ٠‏ واخذت الاموا 
بغير حقها » مع أمور فاحشة » ! يكن الله ليملى للعاملين بها الا قليلا » 
سرت اليه مع انتظار مراجعته » واعذار الى الله والى المسلمين » منكرا لعمله 
ومااجتراً عليه من معاصى الله » متوخيا من الله اتام الذى نويت » من 
اعتدال عمود الدين » والأخذ فى أهله بجا هو رضا » حتى أتيت جندا » وقد 
وغرت صدورهم على عدو الله » لا روا من عمله » فان عد الله م يكن 
بری من شرائع الاسلام شيا الا أراد تبديله » والعمل فيه بغير ماأنزل الله 
وكان ذلك منه شائعا شاملا » عريان ل عل الله فيه سترا » ولالاّحد فيه 
شی "). 

وهى مبالغات واضحة من يزيد » وقد ذكر الطبرى نفسه نصوصا 
تناقضها » ومع ذلك فان هذا لايهمنا بقدر مايهمنا أن قيادات بنى أمية قد 
وصلت الى هذا المستوى من فضح بعضها » ونزو كل منها على الآخر» حتى 
E Lag N Er‏ اک واف 
لك الخاسة اة 

ولقد أحسن الطبرى صنيعا فى الاطناب فى كشف هذه الأوضاع الزرية. 


. ۲۷٠١۲٦٦۰۲۹۲‌ضص‎ » الطبرى : تاريخ الرسل والملوك » ج۷‎ )١( 
۲۷٦٣ ص‎ ¢ V> المصدر السابق‎ (+) 


( ۲۸۹ ) 


Es‏ محمد أحمد بن اعنم الكوف المتو سنة ٤4۲۹/۳۱م‏ فى 
كتابه الموسوم باسم كتاب الفتوح على أحداث الفتنة بين على ومعاوية 
تر کیزا شديدا » ونحن نلمس فى كتابه موقفا غير معتدل من بى أمية على 
ساس أن دولتهم قامت على خلاف ودماء وحروب بين المسلمين . كما أن 
ميل ابن أعن لعلى بن أبى طالب وآل البيت واضح فى كل صفحات كتابه 
بطريقة تفتقد الى الموضوعية . 

ونحن نرى من خلال عرضه أنه يرى فى الحلال بنى أمية أمرا طبيعيا 
نظرا لقيام دولتهم على أسس غير سليمة » وأنها قامت بالقوة والحروب بين 
ال 
ومن المؤرخين المتحيزين ضد بنى أمية أبو الحسن على بن الحسين بن 
على المسعودى المتوف سنة ١٤40۷/۳م‏ » وهو كاليعقوبى متهم بالنزعة 
الشيعية » فكتابه مروج الذهب" وان أنصف معاوية وعبد الملك بن مروان 
فى كثير من المواقف الا أنه ملىء بالمبالغات التى لاتعقل فى حق خلفاء بى 
أمية » بل فى حق الانسان العادى » وانظر الى مايصف به شره سليمان بن 
عبد الملك فى الطعام لتدرك المبالغة القى وقع فيها المسعودى . يقول عند 
ذکره للمع من أخبار سلیمان وسیره : 

ذكر الأصمعى قال : ذكرت للرشيد نهم سليمان وتناوله للفراريج 
بكمه من السفافيد . فقال : قاتلك الله فما أعلمك بأخبارهم » انه عرضت 
على جباب بنى أمية » فنظرت الى جباب سليمان واذا كل جبة منها فى كمها 
IEEE,‏ دهن » فل أدر ماذلك حتى حدثتنى بالحديث » ثم قال : على 
ا ا ا ر ا ا کسان مها 
جبة فكان الأصمعى ريا يخرج أحيانا فيها فيقول : هذه جبة سليمان التق 
كسانيها الرشيد . وذكر أن سليمان خرج من الحمام ذات يوم وقد اشتد 
جوعه » فاستعجل الطعام » ولم يكن فرغ منه » فأمر أن يقدم عليه مالحق 
من الشواء » فقدم اليه عشرون خروفا » فأكل أجوافها كلها مع أربعين رقاقة 


( ۰ ( 


ثم قرب بعد ذلك الطعام فأكل مع ندمائه كأنه م يأكل es‏ 

وتحت عنوان أمغلة من بخل هشام بن عبد الملك يذكر المسعودى أن 
هشاما اهدی له رجل طائرين أعجب بهما هشام » فلما طلب الرجل مكافاًته 
أمره أن يأخذ أحدهما » فاختار الرجل أجودهما لكن هشام رفض ذلك 
و منحه ر 

ومايهمنا فى هذين البرين هو نزعة المسعودى فى المبالغة وتشوبه 
صورة بنى أمية والتركيز على نقاط شخصية لاتفيد كثيرا فى الرصد التاريخى 
E E‏ 

ولكن المبالغة تصبح تزويرا واضحا حين يتصل الأمر بأيام الوليد بن 
يزيد بن عبد الملك » فقد كان المسعودى من أكثر المؤرخين طعنا فى هذا 
الخليفة » وهو م يذكر - كما فعل الطبرى مثلا - الآراء المختلفة » بل ظهر 
تحيزه واضحا ضد هذا الخليفة » وم اول قط مناقشة هذه المطاعن . 

وتحت عناوين فرعيةمن أمغال : لهو الوليد وخلاعته' » و سمير 
الوليد يتحدث عنه' » و ورث الوليد الخلاعة عن يزيد أبيه » و فعله 
با لصحف وقد استفتح به » و شعر له الد فيه » واکان مغری باللیل' »› 
تحت هذه العناوين الفرعية ()التنظيمية شوه الود االو ليد انوا كو 

وهل يعقل أن يكون الوليد الذى صح عنه أنه مات وهو يقرا فى 
لصحف » ويقول لقاتليه : "يوم كيوم عثمان" قد قال هذا الشعر الكافر 
الفاجر : 

تلعب باخلافة هاشمى بلاوحی أتاه ولاکتاب 

ل له بھی ات ول لله ن را0 


(۱) المسعودی : مروج الذهب » ۳/۲ » ص١۷١‏ . 
(۲) المصدر السابق » ۳/۲ » ص١٠۲‏ . 

(۳) المصدر نفسه » ۳/۲ » ص ۲۱۹-۲۱۳ . 

9 الصدر فة 2 ۳7١‏ ص 


(۱ ( 


وهل يصح أيضا أن ينسب اليه أنه جعل المصحف غرضا للنشاب وهو 
خليفة مسل فى القرن الثانى الهجرى!! 

وقد نقض العلامة ابن خلدون هذه الروايات وأمثالها » وذكر أنها من 
باب الحسد » وأورد ماذكره الخليفة العباسى المهدى فى الوليد : "انما كان 
Eee E‏ 

لكن المسعودى - لميوله الشيعية - م يعمد الى شىء من ذلك بل سار 
على منهج تتبع مثالب بنى امية وغمطهم حقوقهم اللهم الا الأعلام منهم 
والذين :1 يستطع أن يتغاضى عن فضائلهم . وهذا يوحى لنا بأن المسعودى 
تآ و لم لاء ولا هاا عقا المرجلة ال رة بعك ف ابن د 
العزيز - بسلو كياتهم هذه كانوا من أسباب سقوط بنى أمية » فضلا عن أنه 
يرى أن دولة بى أمية قامت على الدماء والخلاف والاغتصاب » وهذا - 
أأيضا - من عوامل سقوطها . 

وخا أن تفرك قدي ي امود اه ا يعترف بأن دولة بى أمية 
'خلافة اسلامية" بل سرد تاريجخهم تحت عناوين "أيام" فبعد أن ذكر 'خلافة 
OS OO‏ 
دون ان يترضى عليه - ثم تابع ترجه » فذکر يام يزيد بن معاوية ' 
و أيام معاوية بن يزيد و أيام مروان بن الحكم /۴. الى آخر بى أمية » 
اللهم الا عمر بن عبد العزيز » فانه اعترف بأنه خليفة فكتب تاريخه تحت 
عنوان : ذكر خلافة عمر بن عبد العزيز aa‏ ولماوصل الى بى 
العباس عاد الى ذكر كلمة خلافة » كخلافة أبى العباس السفاح » وخلافة 
ا جعفر لمنصور()ء وهكذا . 


(۱) ابن خلدون : تاریخ ابن خلدون » ج۳ »› ص۱۳۲ . 

(۲) أبو الحسن على بن السين بن على المسعودى : التنبيه والاشراف > (بيروت » دار 
ومكتبة الهلال : ۱۹۸۱م) »> ص٦۲۷‏ . 

(۴) المسعودى : التنبيه والاشراف » ص۲۷۷ ومابعدها . 

. المصدر السابق » ص۲۹۲‎ )٤( 

(ه) المصدر تقشه » ص۸١۳‏ ومابعدها .. 


( 4۲ ( 


وهذا الموقف المتحيز من المسعودى دال - بوضوح - على ريه فى بى 
أمية وفى عدم أهليتهم للخلافة » وفى استحقاقهم - بالتالى - للسقوط . 

ويتاز عز الدين أبو الحسن على بن أبى الكرم المعروف بابن الأثير 
توفی ۳۰٦ه/۱۲۳۲م‏ باعتداله فى الأحكام على بنى أمية» فكتابه الكامل فى 
التاريخ سجل حافل بالوقائع ومايكتنفها فى موضوعية وفى نزاهة وانصاف › 
وهو يورد كل الأقوال الى صحت عنده سواء كانت للشخص أو عليه › 
ففى ذكره لبعض سيرة معاوية وأخباره يفعل ذلك ويورد الأقوال المأثورة 
E A ad‏ 
٠‏ وهو يورد الشاء الكثير الذى ورد فى حق الوليد بن عبد الملك » 
ويورد حكمه على بعض خلفاء بنى أمية . لقد كان الوليد - كما يذكر ابن 
الأثير - عند أهل الشام. من أفضل خلفائهم » بى المساجد » مسجد دمشق 
ومسجد للمدينة » على ساكنها السلام »> والمسجد الأقصى »› ووضع المنائر » 
وأعطى المجذومين ومنعهم من سؤال الناس » وأعطى كل مقعد خادما وكل 
ضرير قائدا » وفتح فى ولايته فتوحا عظاما » منها الأندلس وكاشغر والهند . 

و كان ير بالبقال فيقف عليه ويأخذ منه حزمة بقل فيقول : بكم هذه؟ 
فيقول : بفلس . فيقول : زد فيها . 

وكان صاحب بناء واتخاذ المصانع والضياع » وكان الناس يلتقون فى 
زمانه فيسل بعضهم بعضا عن البناء » و کان سليمان صاحب طعام ونكاح » 
فكان الناس يسأل بعضهم بعضا عن النكاح والطعام » وكان عمر بن عبد 
الور اب عا رو كان اماش ال عضي :ما فن :اش وماررداد 
ANSE gE‏ 

وهو يذكر مايفهم منه ادانة بنى أمية فى سبهم لأمير المؤمنين على عليه 
السلام » فيذكر أن عمر بن عبد العزيز ترك سب أمير المؤمنين على » وكان 


(۱) ابن الأثير : الكامل فى التاريخ » ج٤‏ »> ص١١‏ . 
)+( المصدر السابق ¢ ج0 ¢ ص ٠١-۹‏ 


( 4۳ )( 


بنو أمية يسبونه الى عهده . لكن يبدو أن ذلك کان خحصور فى اشخاص من 
خلفاء بى أمية > وا IE TET‏ 

وعند حديثه عن الوليد بن يزيد نراه يورد كل الآراء »ومن ذلك 
قول خالد بن عبد الله القسرى فى الشائعات التى تروج حول الوليد : نما 
هى أخبار الناس" . وهو يصف يزيد بن الوليد بتحفظ فيقول عنه : "انه 
كان يظهر النسك ا و تعبیر علمی موضوعی . وعلى کل حال 
فان الاك كار ن اة الطرق اللدولك الا ية ويره ان الاق 
وکلاهما على منهج اهل السنة والجماعة والذى كان الفضل فى تأصيله 
وا و ی کو اوی ا م ا 00 
OND E‏ 

لقد وقع بنو أمية فى أخطاء » ولقد تكاثر من حولهم الأعداء » 
ولاسيما الشيعة والحوارج » وقد نسبت اليهم أخطاء م يرتكبوها » لكنهم مع 
ذلك وقعوا فى أخطاء استمرت فى دولتهم حتى انتهت بهم هذه الأخطاء الى 
النهاية المتوقعة . وكانت تلك اللافات التى أعقبت وفاة هشام بن عبد الملك 
هى الأيام المحاسمة فى سقوط الدولة . 

ولم يبعد عن هذا المنهج الامام أحمد بن عبد الحلي بن تيمية المتوف 
سنة ۳۲۷/۵۷۲۸ام » ويعد كتابه العظم "منهاج ال وة 0 


(۱) ابن الأثیر : الکامل فی التاریخ » ج٥‏ » ص ۲۸۱-۲۸۰۰٤۲‏ . 

)+( انظر : عبد الحلم عويس : ابن حزم الأندلسى وجهوده فى البحث التارخى 
والحضاری » ص٠۲‏ . 

(۴) انظر : أبى بكر بن العربى : العواصم من القواصم فى تخقيق مواقف الصحابة بعد 
وفاة النى صلى الله عليه وسل 

(4) أبى العياس تقى. الدين أحمد بن عبد اللي ابن تيمية المرانى الدمشقى التبلى : 
منهاج السنة النبوية » (بيروت » دار الكتب العلمية) . 


( ٤ ( 


وافيا كافيا لهذا المنهج الرشيد . 

كما كان الحافظ ابن كثير صاحب البداية والنهاية والمتوف سنة ٤۷۷ه‏ 
٢م‏ على هذا المنهج السديد المنصف فى تقويم ماشجر بين الصحابة 
والتابعين » وفى الحكم على خلفاء بنى أمية ورجالهم » وكان اهتمام ابن كثير 
بالحديث /" فى توثيق وقائعه أقرب الى منهج الطبرى وابن تيمية . 

وقد كتب ابن كثير فى فضل على بن أب طالب صفحات طويلة » 
يمدحه فيها ويعدد مناقبه . لكنه مع ذلك كتب فى فضل معاوية بن أب سفيان 
ف حوادث سنة ١6ه/١١١م‏ »> وف حوادث سنة ١٦ه/۷۹٦م‏ وهى سنة وفاة 
معاوية كتب جا مستقلا تحت عنوان ترجمة معاوية رضى الله عنه وذكر 
شىء من أیامه ودولته وماورد فی مناقبه وفضائله رحمه ان .)٩("‏ 

وكذلك کان شان ابن کثیز فی تقويم الفترة القلقةمن حياة بى أمية 
والتى بدأت فى عصر هشام بن عبد الملك وانتهت ايام مروان بن محمد » 
ومع أنه ذكر مثالب الوليد بن يزيد وبالغ فيها » فانه ل يسرف فيها كما 
سرف غیره یل دكن آل بدا عك الوليد كان داي جسة .وذ بعش 
اصلاحاته الاقتصادية والادارية(۳). 

وهكذا نجد - من خلال هذا العرض لأهم الموسوعات التارجية الى 
سبقت ابن خلدون - أن أغلبها يتجه الى الاعتدال » ويجعل سقوط بى أمية 
راجعا للفتن التى وقعت فى عهدهم منذ قيام الدولة » وحتى العصر الأخير 
الحافل بالفتن منذ ولاية الوليد بن يزيد » وم يجعل أحد منهم الأسباب 
الرئيسية لسقوط بنى أمية راجعة الى عدم أهليتهم - بصفة اجمالية - للحكم 
أو لتقصيرهم فى حماية الثغور وتوفير الأمن والعدل للناس » فقد كان بنو 


)۱( ابن كثير : البداية والنهاية > ج ۷ > ص ۲۸۹ ومابعدها . 
(۲) المصدر السابق » ج۷ » ص ۳٣۱-۳۳۲‏ . . وانظر : ج۸ ۰ ص۱- ۱۱۷١۲۱١-۲۰۸١۱۳‏ . 
(۳) المصدر نفسه » ج٠٠‏ » ص٣۳٤‏ . 


(۲۹۰ ( 


أمية - بصفة عامة - أهل خبرة فى فنون الحكم وسياسة الدنيا » وحتى 
آخرهم مروا ی هد آلدی دف امار ۾ کان هن ١‏ كفا الاس وأجدرهم 
بالملك . واذا مااستثنينا مانسب الى يزيد بن معاوية والوليد بن يزيد من 
التحلل والفسق - وأكثره تاج الى قحيص - فاننا نجد اللفاء الأمويين أهل 
صلاح ودين » وعلى رأسهم معاوية وعبد الملك والوليد وسليمان وعمر بن 
عبد العزيز . 

ل كفك لافار الا اة و امن ل ي حاط 
والطبرى عن رؤية رزينة موضوعية رشيدة لبنى أمية » لكن هذه الرؤية ١‏ 
تاأخذ اطارها التحليلى القائم على رؤية شمولية تركب الوقائع وتنظر الى 
"الخلافة الأموية" كظاهرة متكاملة تستكنه ماقبلها وماوقع فيها وماانتهى بها 
الى هذا السقوط السريع » حتى جاء عبد الرحمن بن خلدون فقدم هذه 
النظرة التى كان البحث التاريخى فى حاجة ماسة اليها . 


( ۲۹ ( 


باب سقوط تى أمية فى رأى المؤ رخن المجدثين : 

مما لاشك فيه أن المؤرخين المحدثين قد استفادوا من مناهج البحث 
التاريخى القائة على رؤية فلسفية شمولية للتاريخ » كما استفادوا من 
النظريات التى تحاول تفسير التاريخ شرقية كانت أو غربية . 
٠‏ وجدير بالذكر أن عملية التنظير لتفسير التاريخ قد تختلف من مؤرخ 
الل أخر # ومن هنا ققد غد راء معاة. ى اساب سقوط بى أهة. 

وعلى سبيل المال » فبينما يرى بعض اللمؤرخين ممن سنعرض لارائهم 
أن العصبية العربية كانت من عوامل سقوط بنى أمية يرى آخرون أنها | 
تكن من عوامل السقوط بل يرون أنها | تكن موجودة أصلا . 

ان الدكتور خمد الطيب النجار عندما يتحدث عن عوامل سقوط بى 
أمية يرى أن العصبية العربية السمة البارزة التى تيز بها حكم بنى أمية 
يتضح ذلك فى معاملتهم للمسلمين من غير العرب » الذين يسمونهم 
با موالى ' وهى تسمية تشعر بسيادة العنصر العربى وكانوا لإيساوون بين 
العربى وغير العربى فى العطاء ولاف وظائف الدولة بل وينظرون اليهم 
باحتقار وائ 

بل انه يرئ. أن العضية الخربية الامو ية تظورت: الى ماهو أضيق 
فأصبحت عصبية قبلية وقد بلغ من خطورة العصبية القبلية وآثارها المدمرة 
أنه ترتب عليها قتل خليفة من الخلفاء الأمويين وهو الوليد بن يزيد . 

ويروى المؤرخون فى ذلك أن أحد عمال الخليفة الوليد بن يزيد قتل 
خالدا القسرى » وكان خالد من اليمانية والوليد بن يزيد من المضرية 
والعصبية بين القبيلتين على اشدها » فلما علي الوليد بقل خالد سر وفرح 


» عمد الطيب النجار : الدولة الأّموية فى الشرق بين عوامل البتاء ومعاول الفتاء‎ )١( 
: (القاهرة » مطابع دار الكتاب العربى بمصر » نشر مكتبة الجامعة الأأزهرية بمصر‎ 
. ۱۳۸-۱۳۷ ۲ھ) » ص‎ 
وانظر فى الموضوع نفسه : محمد الطيب النجار : الموالى فى العصر الأموى » (طا‎ 
. ٤1-۲۸ القاهرة » دار النيل للطباعة : ۱۳۹۸ه) » ص‎ 


( ۹۷ ) 


وتيقظت فى نفسه العصبية المضرية وأظهر التشفى والشماتة وتجلى ذلك فى 
قصيدة له قال فيها : 

مدنا :ملکتا بتي زان وقومنا بهم من کان مالا 

وهذا خالد أأضحى قتيلا لاخو إن اا رال 

ولكن المذلة ضعضعتهم فر يجدوا لذلتهم مقالا 

وهى قصيدة طويلة كان لها فى نفوس اليمانية أسواً الآثار فاجتمعوا 
من مدن الشام وانجهوا فى جموع وفيرة الى الخليفة فى دمشق وخرج اليهم 
الوليد فى جموع من المضرية واقتتلوا قتالا عنيفا حاقت فيه الهزية بضر 
و تحصن الوليد بقصره ولكنهم تسلقوا عليه القصر وقتلوه . 

ودا اتخ اة عدا اة كه اا اال فدهت هة 
لعصبيته الى تجلت فى قصيدته . 

ومشل هذه الماساة تصور الروح السائدة فى ذلك العصر » والمتاعب 
الكثيرة التى لقيها الأمويون من جراء تلك العضية"). 

ويتابع الدكتور خمد الطيب النجار فى هذا عدد من المؤرخين الذين 
ير كزون على العصبية العربية والقبلية الأموية » ومنهم الأستاذ ضرار صالح 
ران ف كاهدة ,الر ت هن كح ال ال موقن في يري آنه اليت :الا وى 
أحيا نزعة العصبية الشعوبية بين المضرية واليمنية » فهاهو معاوية بن أبى 
سفيان يقرب الكلبيين وغيرهم من اليمنيين على حساب القيسيين وغيرهم من 
اض و قك حاون الخسريو ٠ا0‏ جدو ا عن شود اليغافة فى ادو 
الاسلامية واشتد هذا النزاع خاصة بعد موقعة مرج راهط والتى أنتهت بهزية 
القن الذين كانوا وة ابن الري عل ريد الكليسن كيا روان بن 
لمكم . 


» عمد الطيب النجار : الدولة الأموية فى الشرق بين عوامل البتاء ومعاول الفناء‎ )١( 
. ۱٤١-۱۳۹ ص‎ 


( ۳۹۸ ( 


وا يتوقف هذا النزاع بين اليمنية والقيسية طيلة العهد الأموى » بل 
صار التزاع مزدوجا بعد أن تطور الى نزاع بين أفراد البيت الأموى نفسه › 
وتفاقم الأمر وتعددت الأحزاب » وكان من أكبر الأحزاب التى قوضت 
دول ال مون خرف لوال ٠‏ فة كان ل مو ون شه دق التب 
لعربیتهم لايولون أمورهم الا لعربى » ولم يعفوا الموالى من الجزية › 
آور كى .قوس وال اة غل الأمويين فأخذوا يغذون كل فتنة من 
أجل تغيير موقفهم الاجتماعى والسياسى/ 

ويسير فى هذا الا تجاه المئرخ المعروف الدكتور عماد الدين خليل › 
فیری فى كتابه ملاع الاتقلاب الاسلامى فى خلافة عمر بن عبد العزيز أن 
العصبية القبلية كانت أشد الأخطار الى هددت الدولة الأموية بالانهيار 
والزوال لأنها كانت تثل تزقا داخل القاعدة العربية الشامية التى اعتمدها 
الأمويون فى اقامة دولتهم » وتثبيت ملكهم فقد استند الأمويون الى قوة 
عسكرية من الشاميين يواجهون بها كل ثائر عليهم ولكن بعد موقعة مرج 
راهط بدا الصراع عنيفا بب بين القيسيين واليمانيين وكان للخلفاء دور فى زيادة 
هذا الصراع عن طريق ا دول اشر کان که اک الاقز ف 
سقوط. الدولة الامو ية 

والى حد ما يسير فى هذا الا تجاه الدكتور حسين عطوان فى كتابه عن 
الدغوة العام جخ يورد اعا عدندة لكي هن الال اين اسلهوا 
وأتقنوا العربية » واشتغلوا بالعل فكان منهم علماء فى الحديث والتفسير 
والفقه وغيره بحظون بمكانة علمية مرموقة » ومنهم من كان يتولى الحكومات 
لعمال الأقالم ويفصل فى الخصومات » كما كان الموالى يشاركون الجيش 
العربى فى الغزو من خلال فرق لهم قوادها من الموالى » ومع ذلك فان 


)١(‏ ضرار صالح ضرار : العرب من معين الى الأمويين » (ط٤‏ » بيروت » دار مكتية 
الحیاة : ۱۹۷۸م) » ص ۱٤۹۰۱٤۷‏ . 

)۲( عماد الدين خليل : ملاح الانقلاب الاسلامى فى خلافة عمر بن عبد العزيز › 
(ط۲ » بيروت » الدار العلمية للطباعة والنشر والتوزیع : ۱۳۹۱ھ) »> ص ۹4-۹۸ . 


( ۲۹۹ )( 


العرب ظلوا يۇ خرونهم ويستصغرونهم ویشکون فی نیاتهہ (). 

ويؤيد هذا الا تجاه الدكتور أحمد محمد الحونى فى كتابه أدب السياسة 
ى اال الامرئ كوف أن اندر ال مو اطمانت ٠ال‏ الح الها 
واستندت اليها فى مواجهة خصومها » ولكنها مالبشت أن استشرت فى جسم 
الدولة وعجلت بسقوطها حيث أن الأمويين انفسهم استنصروا بها على بعض 
بل ان هذه العصبية لم تقتصر على السادة بل تعمدتهم الى مواليهم 
e,‏ 

ويرى الدكتور على ابراهيم حسن أن العصبية العربية القبلية كانت 
العامل الهام الذى أدى الى سقوط الدولة الأموية » فما كان من تعصب 
الأمويين للعرب وتتعهم بحقوق م يتمتع بها الموالى دفع هؤلاء الى الكيد 
للدولة الأموية ومساندة كل خارج عليها وقد اشتدت حركاتهم فى أواخر 
العهد الأموى واستمرت المحروب بينهم فن الدوك لاوت فا ان 
کو اا ف نجاح الدعوة العباسية الى احتضنتهم وا 

وقریب من هذا الرأى ياتى رأى الدكتور خمد أمين صالح » فهو يرى 
ان العضبية العربية كانت غور الياة فق العضر الأموى واا کات فوسل 
"ببعض أوكل مظاهرها وراء التيارات والأحداث السياسية البارزة فى هذا 
العصر وتعطى انعكاسا اليما فى النتائج والآثار ومؤشرا هابطا فى القوى أو 
السيادة العربية مؤديا الى زوال فى مواجهة التطورات السياسية والدينية 
والاجتماعية لدى الشعوب الأخرى غير العربية من مواطنى الدولة الذين 
أطلق عليهم اسم الموالى . 


00 ف ا ف و اال( وت وار ا 
٤م)‏ » ص ۱۹-۱۸ . 

© اخم عمد الوق #أيي: التياسة ق العضن الاهوى ووت » دار القلر : 
٤‏ ھ) » ص1٤1٤‏ . 

)۳( على ابراهم حسن : التاريخ الاسلامى العام » (القاهرة » مكتبة النهضة المصرية) › 
ص۳۲۸ . 


( ۳۰) 


وليت البيت العربى الحاكم استمر خافظ على التوازن بين شعى العرب 
قش وة واا رى من بدا اقرف اكان غاز الافاء الاين ال هدا 


الجانب أو ذاك بشكل أذكى جذوة الصراع القبلى » ففقدت الخلافة الأموية 


ا 

ان هذه العصبية أو ماييكن تسميته بتعبير آخر القومية والطبقية 
العربية المستعلية والمنعزلة عن بقية الطوائف كانت - كما يذكر المؤرخ خمد 
عبد الى عبان ف كتابه: التاريخ الأسلامى ف فس ديد من اساب 
السخط على الأمويين »› فقد تحقق عجز الفاتحين العرب عن الاندماج فى 
أوساط المجتمعات الجديدة التق دخلوها وأدخلوا فيها الاسلام وظلوا 
مین ها ی مسا کی خاضة. أقاھوها ف مدن الحاميات مبتعدين بذلك عن 
السكان الأصليين مما كان له أثر سلى على نظرة هؤلاء السكان e‏ 

وعلى العكس من هذه الآراء نجد آراء أخرى ترى أن الدولة الأموية 
تتعصب للعرب » بل انها أهملتهم وكان هذا من أسباب سقوطها . أو هى 
- على الأقل - ل تقف وقفة حازمة من الأجناس غير العربية . 

فعند الدكتور حسين مؤنس أن الناظر فى تاريخ الدولة الأموية يرى 
بوضوح أنها كانت غير واضحة السياسة فى مواقفها مع العنصر العربى فى 
الدولة » بل انها - كما يقول حسين مؤنس - كانت سبيا قويا فى اضعاف 
العرب الذين قامت الدولة على أكتافهم » وكان خلفاؤها يذكون روح 
العداء بين عرب خراسان وبين الفرس فى شرق الدولة ظنا منهم أن هذا 


› خمد أمين صالح : العرب والاسلام من البعثة النبوية حتى نهاية الخلافة الأموية‎ )١( 
. ص۲۸۰‎ 
عمد عبد الى شعبان  التاريخ الأسلامى فى تفسير اجديد + اترجمة :عبد المجيد‎  )۲( 


حسين القيسى . (أبو ظى » دار الدراسات الخليجية » دار الوفاق : ۱۹۸۲م) » 
ص۱٤۲‏ . 


(e) 


يضعف الطرفين ويقوى ملكهم . وقد فطن العرب لكيد الأأمويين بهم فمالوا 
الى تأييد العباسيين » فلما قامت الدولة العباسية استقر عدد كبير من العرب 
فى المشرق فظهرت نزعة الصراع بين القيسية واليمنية وامتد هذا الصراع 
لیشمل الدولة كلها(). | 

ويرف ادكو عبد الحلم عويس أن الدولة الأموية ) تسقط لأنها 
كانت دولة عربية متعصبة كما يشيع بعضهم » فهذا زعم ل يقم عليه أى 
سند تاريخى » فقد كان بنو أمية يوالون من يواليهم مهما كان أصله ... بل 
كان بعض ولاتهم يقرب الموالى ويجفوا العرب مثشل عبيد الله بن زياد » 
وكذلك كان المختار الثقفى يولى الموالى الوظائف وأعد منهم جيشا .. وقد 
ورد ابن قتيبة فى الامامة والسياسة المعزو اليه » وأورد أبو حنيفة الدينورى 
فى أخباره الطوال صورا من المكانة الرسمية الى يتمتع بها الموالى ..!! 

أما قصة ترفع العربى عن التزوج من الموالى » فحسبنا أن نذكر أن 
(أولاد عبد الملك : الوليد وسليمان ويزيد وهشام » وجميعهم صاروا خلفاء 
... ثم مسلمة بن عبد الملك » وعبد الله » وسعيد » وهم لأمهات أولاد) أى 
اوا لري 22 :ا لاقوي و كا اه ا 
OOOO a ES‏ 

وأيا كان الأمر فنحن نرى أن الانفصال الطبقى الاجتماعى الذى وقع 
فيه الأمويون والعرب المحيطون بهم » وان م يبلغ مبلغ العصبية العنصرية 
الى لايعرفها الاسلام » الا أن تأثيره على الدولة الأموية لاييكن انكاره . 

وهذا لايعنى بالضرورة وجود تعصب فى الدولة الأموية » بل يعنى أنه 
E US EE GS TO r‏ 
أسلوبه فى الحياة بعيدا عن الاختلاط بالغالبية من أبناء الشعب » وهذا - مع 


0 حسین مؤنس : تاريخ قريش » (ط١‏ » جدة » الدار السعودية للنشر والتوزيع : 
۸ ھ) » ص 1۸0-1۷۷ . 

(۲) عبد الحلم عون > ية اة نالرات اخارجة والاهيار الداخل ‏ (ط ي 
القاهرة » هجر للطباعة والنشر : )۸۱٤١۸‏ » ص۷۲ . 


e 


راه د وة و غا ا و 

ل ا و و ا ق ق 
دولة بنى أمية . 

ومن أقوى هذه الأسباب مابسطه رياض عيسى فى بحث كامل حول 
TN‏ 
لاشك فيه أن انقسام بنى أمية على أنفسهم كان العامل الأكبر فى السقوط 
المباشر لهذا البيت » ويكفى أن نتتبع الصراع الدامى الذى وقع بين هشام 
د الك وان عه انود بن يريد ول اله ثم ماتبع ذلك من 
صراع بين الوليد ويزيد بن الوليد يزيد الناقص ٠‏ ثم الصراع بين يزيد 
هذا وابراهم الذن- خف و وان جن كمك بون فن هكي أن اة 
على الوليد بن يزيد م تكن حادثا فردا يعبر عن موقف عدائى نشا بين خليفة 
قائم بالحكم ومتطلع الى الخلافة يريد استلابها من صاحبها » وانما هى تعبير 
عن تناقضات كثيرة. و كبيرة كانت تعتمل فى جسد اة الأ مشو ية فشن 
يساندها من رجالات القبائل من جهة » وعن الحال المتردية الى الت اليها 
امور اللدر ةو الاش اة هة الخاقصا ت و مو اها هن امور ول طا 
الدعوة العباسية من جهة أخرى . وبعد أن تولى يزيد الغالث الخلافة فى 
دمشق أخد يعد العدة لمحاربة الوليد الثانى » فدعا الناس الى التطوع فل 
يتقدم منهم الكثير » فاضطر لأن يرشوهم بالمال » وأعلن أن من سار فله 
لفان . فاجتمع ألفا رجل أعطى كلا منهم ألفين وجعل القائد على هذا 
الجيش الصغير عبد العزيز بن الحجاج بن عبد الملك » وهو أبن عمه ومعه 
منصور بن جمهور الكلى » واخرون من رؤساء جم و کلب وعم التاين بار 
هذه الحملة فخرج رجل من موالى الوليد الثانى لينقل البر الى سيده » فلما 
وفل اليه ايله اط كان .جرا انه هره اة سوط :وع اب 

وقد أدى مقتل الوليد الى امور كثيرة كان أهمها ازدياد البغخض 
والعداوة بين القبائل » وانهيار الجبهة الأموية فى الشام وزوال تاسكها 
وضياع هيبة الخلافة . 


e 


ويلاحظ من دراسة بعض الوقائع التى يوردها الطبرى أن الفرع 
السفيانى من الأسرة الأموية كان خلال فترة الصراع بين يزيد بن الوليد 
والوليد الثانى كان أقرب الى تأييد الوليد الثاني » ولكن هذا التأييد ل يصل 
حد الاستشهاد فى الدفاع عنه » فمن ذلك مثلا موقف أب محمد بن عبد الله 
حقيقة الأمر من جهة وليدفع العدوان عن الوليد الشانى ان أمكن » ولكن 
ابا محمد هذا مالبث أن انضم الى صفوف يزيد بن الوليد'/. 

وي كد الدكتور عبد الحلم عويس أن مسيرة الدم الى بدأت بين أفراد 
الت الافوى تتو قف وا ا ف بینهم ُن او الليفة الأموى 
ابراه جیشا بقيادة سلیمان بن هشام سلنة PVEF/2۱17‏ لیحارب مروان و قل 
انتصر مروان فى هذه المعركة لكنها بطبيعة الحال أضعفت الدولة وكانت مع 
اا و 

وهكذا تآكل الأمويون من داخلهم » وقضى بعضهم على بعض » فان 
هذه الاضطرابات الخطيرة فى الدولة الأموية » ل تغب عن أعين منافسيهم 
من بی هاشم > الذين كانوا يتربصون بهم الدوائر » فنشطوا للاستفادة منها 
بزعامة فرع خر هو بنو العباس من نسل العباس عم النى إصلى الله عليه 
وسا ] بقصد المطالبة بحق آل الت ف الخلدفة "(۳). 

وة أسباب أخرى فى سقوط بنى أمية لايكاد يوجد خلاف حولها » 
لا ا ا ا ا 


› رياض عيسى : التزاع بين أفراد البيت الأموى ودوره فى سقوط اللافة الأموية‎ )١( 
. ۱۵۱)1٥۰٩-۱٤۹)۰1٤٤ ص‎ 

. ٠٠١ص‎ > عبد الحلم عويس .+ بتو أمية بين الضربات الارجية والاتهينار الداخلن‎ )٣( 

(۴) عبد المنعم ماجد : التاريخ السياسى للدولة العربية » (ط ۷ » مكتبة الا جلو 
المصرية : ۱۹۸۲م) » ص۳۲۳ . 


E 


ومن هذه الأسباب النواحى المالية » فقد كانت يد العمال مطلقة فى 
الأموال وفى استيلائهم عليها وقد أصبح من غير المستغرب أن يحاسب 
العامل الجديد ولاة العامل الذى قبله » بل قد يقتلهم E E A‏ 
لمحرصهم على ارسال المال الى الخليفة كل عام غير منقوص عن العام الذى 
قبله يأخذون أكثر مما ينبغى لهم أن يأخذوه من الناس » بل بلغ بهم الحد 
أحيانا أن يأخذوا الجرية من المسلمين وأن بحرموا المقاتلة من حقوقهم من 
الغنائم اا ق غريب دود ادى حال فدهن عامة الاقى, اسا 
المسلمين من غير العرب لشعورهم بالظل الذى كان يقع عليهم أكثر من 
غيرهم وطالبوا ورفعوا اصواتهم لرفع الظم غ 

ويرى الشيخ محمد الخضرى أن نظام ولاية العهد كان من أسباب 
الط و و و اا ت ق 
وذلك أن بى مروان اعتادوا أن يولوا عهدهم اثنين يلى أحدهما الآخر » 
وول من فعل ذلك مروان فانه ولى عهده عبد الملك ثم عبد العزيز فكاد 
عبد الملك يبدا بشق هذا البيت حيث أراد تحويل ولاية عهده الى ابنه الوليد 
وعزل. اآخيه لول آن ساعده القضاء المحتوم بوفاة عبد العزيز فل دا ا ا 
ولكنه هو الذى رأى ذلك وعلمه ل يستفد من تلك التجربة بل ولى الوليد 
وسليمان . خطر ببال الوليد أن يعزل سليمان ويولى ابنه فعاجله القضاء 
وأخر الأمر الى حين . ل يستفد سليمان مما حصل له فولى عهده عمر بن 
عبد العزيز ثم يزيد بن عبد الملك ولم يكن عمر ييل الى يزيد فخيف منه 
فعوجل حتى قيل انه سم » أعاد يزيد هذه الغلطة فولى عهده هشاما أخاه ثم 
الوليد ابنه فأراد هشام أن يخلع الوليد ولج فى ذلك حتى تباعد مابين هشام 
والوليد وكان كثير من كبار القواد وذوى الكلمة المسموعة فى الدولة 
الأموية صرحوا بممالأة هشام على رأيه ولكنه مات قبل أن ينفذ مارأى فجاء 
الوليد مشمرا عن ساعد الجد فى الانتقام من أولئك الخصوم الذين عليهم 


. ۴١د۲۹۲۲ حسين عطوان : الدعوة العباسية مبادى ء وأساليب » ص‎ )١( 


( <6) 


المعول فى اشادة بيتهم ومنهم یوغمه و کار آهل ته فکان :ذلك ا 
ES‏ 

كما يرى الدكتور النجار أن الترف كان من أسياب سقوط بنى أمية › 
فقد انغمس بعض خالفاء بنى أمية فى حياة البذخ وانشغلوا بذلك عن حسن 
تدبير سياسة الدولة وانصرفوا عن ميادين العمل الجاد الذى تتطلبه الدولة 
08 

وه الكت انالف فة لاه چ ولکن :الد الد کر ان كوا 
مما نسب الى بنى أمية فى هذا ال جانب ولاسيما يزيد بن معاوية فيه تزيد 
وتحريف . ولاشك أن مقتل الوليد بن يزيد كان بداية النهاية بالنسبة لبق 
اة : 

وقد أضاف مؤرخ معاصر - الى أسباب سقوط بى أمية من وجهة نظره 
اسسا ار منها قصر مدة حكم أواخر اللقاء ال موه ع اء 
بعضهم مذاهب دينية تغاير مااجتمعت عليه الأمة مغل مذهب القدرية الذى 
اعتنقه يزيد بن الوليد » وكذلك تقليد بعض الخلفاء للاأكاسرة أو القياصرة 
فى ترفهم المفرط فابتعدوا بذلك عن حياة الزهد والورع القى عاشها أسلافهم 
E EEE‏ الاسلا م ة(۳). اسا ت ی ا ا ف آل 
السات لاال عرفا ا : 


)١(‏ محمد الخضرى بك : حاضرات تاريخ الأمم الاسلامية (الدولة الأموية) » (دار 
الفكر) » ص۲۲۳ . 

(۲) عمد الطيب النجار : الدولة الأموية فى الشرق بين عوامل البتاء ومعاول الفناء » 
ص۲٤۱‏ . 

(۴) أحمد الشامى : الدولة الاسلامية فى العصر العباسى الأول » (الدمام » دار 
الاصلاح : ٤١٤ھ)‏ » ص۱۸ . 


المبحث الثانى ٠‏ 


مرداة السقوط و طبب طبيغتها 


(۴۰۷) 


مرداة السقوط و بب طبيغتها 


اختلفت الرؤية لطبيعة الظروف التى بسببها أو بسبب غيابها تنحل 


الضارة وتتداعى آيلة للسقوط . 


ويرجع اختلاف الرؤية الى طبيعةفهم كل حضارة وأبنائها لطبيعة 
الائات 5 االات الاك لهات راطو اكه الى اون ولون 
والانتان : 

ا کات خض ا ل ا عب وا دان ق ف لاان كا ر ويا 
فانها تعزو سقوط الحضارة‌الى تعلق الائنسان بالمادة وضياع الجانب الروحى فى 
حياته » والى هذا التفسير ينتحى الفكر المسيحى وبعض النظريات الدينية 
ال ف 

وى المقابل ترى بعض النظريات المادية والوضعية أن الانسان كائن 
مادی او بیولوجی » وتری _ بالتالى ‏ أن توافر العناصر المادية هى الى 
تؤهل للبقاء » وان فقدان هذه العناصر وغلبة الروح من شأنه القضاء على 
EE‏ 

ان الفيلسوف (هيجل) يرى الناس والمجتمعات والدول فى 
ممارساتهم ومجاربهم التاريخية كأدوات مرحلية يستخدمها العقل الكلى فى 
فترة زمنيةمحدودة » ثم مايلبث أن يطيح بها صوب الفكرة الأحسن لكى 
يجىء ذلك اليوم الذى يكون التاريخ فيه » بشتى معطياته » تعبيرا متجليا 
كاملا لهذا العقر "(). 


)١(‏ عماد الدين خليل : التفسير الاسلامى للحاريخ »› (ط٤‏ > یروت » دار الع 
للملایین : ۱۹۸۳م) » ص۵٥۲‏ . 


( ۳۰۸ ) 


ومن المؤرخين نفر "يرون أن صانعى التاريخ انما هم عظماء الرجال » 
فالفرد العظي عندهم يقود أمته ويجمع شملها ويتغلب على أعدائها ويثيت 
دعائم ملکها وڪلق حضارتها"). 

وبالتالى فغياب الصفوة أو الأبطال المبدعين هو السبب - عند هؤلاء - 
BAR‏ 

ومنذ أوائل القرن التاسع عشر - وعندما بدأت العلوم الطبيعية تتقدم 
حاول نفر من المؤرخين ايجاد أسلوب علمى لعالجة تندوين التاريخ فجعلوا 
تاريخ العلوم الطبيعية جزء من التاريخ العام لأهمية هذا النؤع من التاريخ 
فى حياة الانسان . كما اهتموا كذلك بال جغرافية فدرسوا تأثير المناخ على 
الحضارة والثقافة وأشاروا الى كثرة النسل فى الطبقات الفقيرة وقلعه فى 
الطبقات الغنية . 

و کان أرنولد توينى من الذين اهتموا بتعليل التاريخ فجعل له ثلاث 
خصائص : الاهتمام بتاريخ الحضارة » والاكثار من دراسة تاريخ اليونان 
قديمه وحديثه » والميل الى جعل التاريخ عالميا وليس خحصورا بقضايا اقليمية 

وك اتر توينى عنصراهاما عند حديثه عن رق الحضارة I‏ 
وهو عنصر التحدى والرد على التحدى » فهو يرى أن فی سير التاريخ 
عاملين : الجنس البشرى والبيعة . ان رأى توينى القائل بأنه كلما زادت 
قسوة الأرض على ساكنيها زاد كفاح أهلها للتغلب على صعابها » وادراكه 
أخطاء فلاسفة التاريخ الأوربيين وتبنيه للآراء الصحيحة من أقوالهم » كل 
هذا غه اله اني دون ولي انه قز مقدهة إن خلسدون لااضطي ال 
كتابة نارجه فی نشوء ES‏ 


0 عمر فروخ : كلمة فى تعليل التاريخ » (بيروت » دار العل للملايين : ١١٤٠د)‏ » 
ص ۱۷-۱٩‏ . 
(۲) المصدر السابق » ص ۱۷- ۳۲١۳۱-۳۰۸۱۸‏ . 


( ۳۰۹) 


والحق أن أرنولد توينى » قد بذل جهدا كبيرا فى عاولة الوصول الى 
السنن الى تخضع لها سقوط المحضارات . وقد دحض الآراء الى تعزو سقوط 
الشضارة الل أسباب خارحية مقل + الغزوات: والأعداء وظواهن الطبيحة 
ولهذا فهو ينفى اهم الآراء التى كانت شائعة فى عملية السقوط المحضارى › 


EEE QENCE E TR EET 


العدم المحتوم ... 

ثانيا : الحضوع للمؤثرات البيولوجية ولناموس الكائنات المية فى 
الولادة والموت مرارا بأدوار العمر المختلفة ... 

ثالغا : التقيد بقانون التشابه أو مبداً الحركة الدورية فى التاريخ . 

افا ا ان و الیو و که 
الاعتداءات الخارجية على كيان الحضارات . 

خامسا : النتقص فى الميادين العلمية والتقنية . 

وبعد أن يدحض توينى هذه الحلول الحتمية كلها يورد تفسيره الخحاص 
لطبيعة السقوط الحضارى ويرده الى أسباب ثلاثة : 

اوا 2 اف اوو اة ف اق اة و اقلا ها ال سا 

اا ل ا کو ع ماله اال اة السطرة وكا هن 
حاکاتها . 

ثالغا : الانشقاق وضياع الوحدة فى كيان المجتمع کل "(). 

وفى الاطار الاسلامى الحديث قدم الأستاذ مالك بن تى المفكر الس 
الجرائرى -سلسلة من الكتب حت اسم : مشكلات الضارة واتتهى الى أن 
عوامل قيام الحضارة هى الانسان والوقت والتراب والعقيدة القى تحكم 
الرباط وتعطى الوقود اللازم لانطلاق الحضارة . وعندما تتحلل شبكة 
العلاقات الاجتماعية ويعجز الانسان عن استغلال التراب والوقت وتخمد 
E E ET AAA E NEES‏ 


(۱) عماد الدين خليل : التفسیر الاسلامی للتاریخ »> ص ۸۳-۸۲ . 


E) 


وتنبغق عن هذا التحلل الأساس صور من التحلل الأخرى مثل الترف 
Ea NET NOES OE Se Es‏ 
وضياع الأهداف السامية والمثل ال ). 
- ويعزو الدكتور عماد الدين خليل سقوط المحضارة - من منظور 
اسلامى - الى فقدان الانسجام السياسى والادارى والاقتصادى والأخلاق 
والاجتماعى ذلك لأن الاسلام ينظر الى كل هذه الجوانب نظرة ترابطية 
ف ودا رفت االد كش ر خهد الد خالل اجه مرف القران 
ازاء المسألة الاجتماعية فى جانبها الاقتصادى يكتشف واقعية التفسير الاسلامى 
وا على العامل الاقتصادى المتوازن بين الترف E‏ الى يقودها 
الترف_المر الهلاك (۲ إوَإذا ردنا أن نهلك قرية مترفيها ففَسقوا فيه 
فة“ e‏ لرل فدمر تاها تدم (۳). ) 
ان الترف ممارسة مدمرة سواء للجماعة كلها الق تسكت عليها وتغض 
عنها الطرف أو تغلو فى انهزاميتها فتتملق وتتقرب وتداهن أو للمترفين 
أنفسهم الذين يعمى الثراء الفاحش بصائرهم ویطمس غ اا 
والآيات القرآنية الكيرة منها قوله تعالى ٣#(بايها‏ التاس كلوا مار 
الاأَرّضٍ طا ولاتتعوا خطو ات الشيطان إت ك ر ٥‏ وقوله 
تعالى ومن الأتعام E‏ مما رزقکہ ا 2 خطو ات 
اقطان إل كم عدو و € ف و ین حلا طا 


ن 


واوا ا ن ال وڈ د)۷ ۷( > وقوله تعال وکوا ه من طيبات 


(۲) عماد الدين خليل : التفسير الاسلامی للتاریخ » ص۲۷۱ . 

)ج( سو رة إلاسراء : ية 1٦‏ 

(4) عاد الدين خليل .+ الفسير االأسلامى للعاز يخ > عى ۴۷٣-0۷۲‏ > 
)ه( سورة البقرة : ية 11۸ 

(7) سورة الأنعام : آية ١٤١‏ 

(¥) سورة الاشال:: اة 4 


( ۳۹۱ ( 


SS 
تعالى للا يها ال ا راعلا اغا انی‎ ILE 


ت 


جا تعملون > ل۲4 )مرن E‏ ا والعمل الايجابى 
الصالح وتنهى عن الاسراف والفساد واتباع خطوات الشيطان حتی لایتحول 
الاأف ال ظا اجتماعی ينتهى الى الافساد فى ا 

ونك سا2 التوازن E‏ من امجاه فالدعوة الى 
الكل والشرب صرة شرط أن لايبلغ ذلك حد الاسراف » والزينة مطلوبة 
بالعر ظط شه و عة الد كدذلك ال ان اى الفاحشة » بل ان ریم 
الطيبات اللال ائم فى الاسلام Sk‏ ر ا کک اله من رزقي 
َعم ینہ“ عراما وَحللا ل ءال TR‏ 

r e مقابل حالة التوازن هذه التى بر‎ a 
الى التشبث بها » والتحرك وفق مقاييسها الموضوعية العادلة .. تبدو أية‎ 
مجربة بشرية خجنح بانجاه المادية » مهملة الروح : أو تتشبث بالروحيةمهملة‎ 
المخطلبات. الادية »دوذ واأخرافا لاه دروي وتيف للموفت اليشرى فى‎ 
.)١(" الأرض‎ 

آی آفتا ے كما سح “امن كلام الد كور عفاد الندين خليل انتوق 
سقوط الحضارة عندما يختل الانسجام والتوازن والشمول فى بنائها وتجنح الى 
التر كيز على عامل واحد من العوامل الصانعة للحضارة وتنسى العوامل 


الأٌخرى 


۸١ سورة طه : آية‎ )١( 

(۲) سورة المؤمنون : آية ١ه‏ 

(۴) عفاد الدين. خليل + التقسر الاسلاقى اللاريخ » فن ۲۷۸ : 
)٤(‏ سورة يونس : آية ٥٩‏ 

(ه) عماد الدين خليل : التفسير الاسلامى للتاريخ > ص٠٠٠‏ . 


( ۳۹۲ ( 


 _‏ ور الاكو رمان التامران. أن المضارة قط لعدد من السات 
كما تقوم لعدد من الأسباب بعضها يعمل ببطء بينما يعمل البعض بسرعة 
كوو اة رة واخه ل افر جا هن الخو امل اها 
الفساد السياسى حين تصل حفنة من المترفين الفسقة الى قمة المحكم » ومنها 
الفساد الاقتصادى حين تنقسم الامو ال فة فلا جرف و كر ق 6 فة 
ويتولد عن الفئة القليلة الترف والطغيان » ومنها الظل الى ر اساسا 
تدمير الدول وتقويض المحضارات » ومنها تزق الأمة وضياع الوحدة حين 
ينفرط عقد الحضارة وتتحول الى جماعات متنافرة لايجمعها جامع » ومنها 
الفساد الاجتماعى حين تضيع الأخلاق من صدق وشجاعة واخلاص وينتشر 
الكذتث :و ادر والنفاق(١‏ . عند توافر هذه العوامل تسقط الحضارة ببطءحين 
يكون جسم الحضارة قويا وبسرعة حين يكون جسم الحضارة هزيلا . 
ويرى الدكتور عبد الحلي عويس أن فساد الفكر هو المرحلة الأولى فى 
طريق السقوط المضارى حين تحتل العلاقة بين الانسان وربه » وبين الانسان 
والنواميس الكونية وذلك عن طريق انقلاب نفسى وعقلى الى الأدنى يعقبه 
اتقلاب عملى وخلقى » وبعد فساد الفكر ياتى فساد ا عقوبة من الله 
للذين حادوا بعقولهم وعواطفهم عن هديه الكريم . انه الاستعدراج الالهى 
الذى غق الله ف خاهوسه الكو نق .الا ناخد الناس بظل وهم مصلحون ‏ 
ولاياأخذهم الا بعد أن يتعهم بنصييبهم المقدر من المتعة » حيث تتقاح 
الفرصةلمن يريد أن يتمادى وتعميه فرص المتعة المحاحة » وتتاح الفرصة 
اقا لن صر م ورا اللخ اة و الا جماعة الفقة الأزلة فوت 
ال رف ووو ا او فل اة انال"( 


» نعمان عبد الرزاق السامرائى : فى التفسير الاسلامى للقاريخ »> (ط١  الأردن‎ )١( 
. ۱۳۸۰۱۳۷۰۱۳۵۱۳۱۰۱۲۸ مكتبة المنار : ٩١٤۱ھ) »> ص‎ 
. ١۷١ص‎ » عبد الحلم عويس : تفسير التاريخ عل اسلامى‎ (+) 


( ۳ ( 


ان القران يقو ل ذلك پان E e e‏ 
حى يغيرۇا ماياشيه م وَأ ا 0 2( 1 

ويقول القرآن أيضا 7 وا اکر پو تت تکوم اواب و 
شىء حت | إا فرخوا جا وتوا اخذناهم بختة ادا aE‏ 

ومن أخلاقيات هذه المرحلةعدم التفرقة بين الحلال i‏ وا 
الكبار والتجرؤ على الفعوى والعكوف وسائل الترف وسيادة بعض 
المجرمين والسفهاء والاعلان بالحمور والزنى وخروج النساء سافرات » وتأق 
المرحلة الأخيرة وهى مرحلة الانهيار عندما يصبح البناء الاجتماعى هشا 
يقوم على أسس فاسدة ويختل النسيج كله ونختلط المعابير وتتقطع خيوط 
الا غاا وان الات تاغل و اغا ع ايى ا م ل 
السقوط(۳). 

ونحن نرى من مجموع هذه الآراء التى تنتمى الى الرؤية الاسلامية أنها 
كلها تلتقى على حقائق واضحة وأن المقومات القى تحكم نسيج الحياة 
الاجتماعية وححفظ انسانية الانسان من عقيدةواخلاق وتوازنية اقتصادية 
ونفسية » عندما تحتل هذه الشبكة ويسود ضاد الفكر والترف والطغيان 
والظم فان سقوط الجضارة يصبح ا و 


0 سو رة الأنفال ا or‏ 
)+( سو رة الانعام ية 33 
(e)‏ عبد الحلي عویس : تفسیر التاریخ عل اسلامی » ص ۱۸۷١۸۲-۱۸۱‏ . 


المبحث الثال 


أسباب سقوط دولة ا 


کھ e‏ أبن طلدون 


( ۴۰ ( 


اسیا سقوط دولة بن أمية فة را أبن خلدون 


عندما نعرض لآراء ابن خلدون فى سقوط دولة بى أمية من خلال 
عرضه لتاريخها » فاننا نتوقع أن يطبق ابن خلدون آراءه فى سقوط الدول 
بصفة عامة على بنى أمية بصفةخاصة . 

وف الواقع يلمح القارىء صدق نظرية ابن خلدون عندما ترى أثر 
العصبية فى قيام دولة بنى أمية » دولة القبيلة الكبيرة المعروفة » ثم أثر هذه 
العصبية نفسها فى سقوط دولة بى أمية عندما انقلب البيت الأموى على نفسه 
بدءا من صراع هشام بن عبد الملك وابن أخيه الوليد » ثم صراع الوليد 
ويزيد بن الوليد » وحتى سقوط الدولة . 

يقول ابن خلدون مفسرا أثر العصبية فى بنى أمية سواء فى عصر 
قوتهم أو الحلالهم : اع أن مبنى الملك على أساسين لابد منهما . فالأول 
الشوكة والعصبية وهو المعبر عنه بالجند » والثانى المال الذى هو قوام 
أولعك الجند واقامة ماتاج اليه الملك من الأحوال . والخلل اذا طرق 
الدولة طرقها فى هذين الأساسين ... واعتبر هذا فى دول العرب فى الاسلام 
انتهت أولا الى الأندلس والهند والصين . وكان أمر بنى أمية نافذا فى جميع 
العرب بعصبية بى عبد مناف .)١("‏ 

وفى حديشه عن اتساع نطاق الدولة أولا الى نهايته ثم تضايقه طورا 
بعد طور الى فناء الدولة واضمحلالها' ذكر أن كل دولة لها حصة من 
الممالك والعمالات لاتزيد عليها » فحيث نفد عددهم فالطرف الذى انتهى 
عنده هو الثغر » فاذا استفحل العز والغلب وتوفرت النعم والأرزاق وزخر 
بحر الترف والمحضارة أفضى ذلك الى الكسل والنزاع وقتل بعضهم بعض › 
ويقع الخلل الأول فى الدولة من جهة 'الجند' » والخلل الثانى من جهة المال 


(1) ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون » ج۲ » ص ۷۵۷۰۷٥٥‏ . 


EN) 

والجابة(). و ابو دون ذلك غل الدو ك الا وة فقول 4 واف 
ذلك فى الدولة الاسلامية كيف اتسع نطاقها بالفتوحات والتغلب على الأمم » 
ثم تزايد الحامية وتكاثر عددهم با خولوه من النعم والأرزاق » الى أن 
اقرضن امرض اة اوغلب بى اليا" ) 

وهو فى تأريخه "العبر" لايفوته التركيز على هذه الصورة القى انتهى 
اليها الأمويون عندما اختل الأمر بين هشام بن عبد الملك والوليد حتى عاشا 
متصارعين الى وفاة هشام » حيث ذكر ابن خلدون : أن هشاما أراد خلع 
الوليد فل يستطع » فكان يعاقب خاصته ومواليه مما اضطر معه الوليد الى 
الاقامة بالبرية حتى مات هشام » فعندها عاد الوليد وهو خليفة فأراد أن 
ينتقم من هشام على مافعله به فكتب الى عمه العباس بن عبد الملك أن يأتى 
الى الرصافة فيحصى مافيها من أموال لهشام وأولاده وخدمه فيأخذها 
ES‏ 

ويرى ابن خلدون أن الاستئثار بالمجد فى العصبية الواحدة من طبيعة 
الملك وبالتالى فهو يعطى مبررا قويا لأسلوب ولاية العهد الذى اتبعه بنو 
أمية منذ عهد معاوية الى يزيد بالخلافة » ولعله من أقوى المبررات التارجية 
فى انصاف هذا الموقف الأموى » وهو يقول انه م يكن لمعاوية أن يدفع 
ذلك عن نفسه وقومه فهو أمر طبيعى ساقته العصبية بطبيعتها ولو حملهم 
معاوية على غير تلك الطريقة لوقع فى افتراق الكلمة(٤).‏ 

وكذلك كان سلوك مروان بن المحكم مع ابنه عبد الملك يشهد بذلك 
ماكانوا عليه من الاتباع والاقتداء وماعل السلف من أحوالهمم 
ا 


(۱) ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون » ج۲ » ص٩٩۷‏ ومابعدها . 
(۲) المصدر السابق » ج۲ » ص۳٦۷‏ . 

(۳) ابن خلدون : تاریخ ابن خلدون » ج۳ » ص۱۲۹ . 

)<( أبن خلدون : مقدمة أبن خلدون » ج۲ » ص٤٠‏ . 

(ه) المصدر السابق » ج۲ » ص٥٠٠‏ . 


ٍ e) 


کن ا ا چ ان ات 
سقوط الدولة الأموية » وقد ظهر هذا بدءا مما وقع بين هشام والوليد بن 
يزيد . ويطبق ابن خلدون نظريته فى تبرير انفراد المجد فى العصبية الواحدة 
وفى سقوط الأمة عند انفراط هذا العقد فيقول عن بنى أمية بعد عمر بن عبد 
العزيز "ثم جاء خلفهم واستعملوا طبيعة الملك فى أغراضهم الدنيوية 
ومقاصدهم ونسوا ماكان عليه سلفهم من تحرى القصد فيها واعتماد الحق فى 
مذاهبها . فكان ذلك مما دعا الناس الى أن نعوا عليهم أفعالهم وأدالوا 
الغ الا an‏ 

ثم يقدم ابن خلدون صورة من صور سقوط بنى أمية أمتز ج فيها 
الفساة الاس ارف الا اغى ن قاع الفمرات كى عن 
او ا 
جعفر : ولم يزل بنو أمية ضابطين لما مهد لهم من السلطان يجوطونه 
ويصونون ماوهب الله لهم منه » مع تسنمهم معالى الأمور » ورفضهم 
دنياتها » حتى أفضى الأمر الى أبنائهم المترفين » فكانت همتهم قصد الشهوات 
وركوب اللذات من معاصى الله جهلا باستدراجه وأمنا لمكره » مع 
اطراحهم صيانة الخلافة» واستخفافهم بحق الرياسة » وضعفهم عن السياسة » 
فسلبهم الله العز وألبسهم الذل ونفى عنهم النعمة . ثم استحضر عبد الله 
ابن مروان فقص عليه خبره مع ملك النوبة لما دخل أرضهم فارا ايام 
السفاح » قال : 'أقمت مليا ثم أتانى ملكهم فقعد على الأرض وقد بسطت لى 
فرش ذات قيمة » فقلت له مامنعك من القعود على ثيابنا » فقال : انى ملك! 
وحق لكل ملك أن يتواضع لعظمة الله اذ رفعه الله . ثم قال لى ٠:‏ 
تشربون الخمر وهى غرمة عليكم فى كتابكم ؟ فقلت : اجتراً على ذلك 
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ناوا اع جهلهم! قال فل تطوؤون الززع بدوابكم :والفساد حرم 
علیکم؟ قلت فعل ذلك عبيدنا وأتباعنا بجهلهم! قال : فلي تليسون الديباج 
والذهب والحرير وهو حرم فى كتابكم؟ قلت : ذهب منا الملك وانتصرنا 
بقوم من العجم دخلوا فى ديننا فلبسوا ذلك على الكره منا . فأطرق ينكت 
بيده فى الأرض ويقول : عبيدنا وأتباعنا وأعاجم دخلوا فی دیننا!! ثم رفع 
راس ال قال + ی کاک ا تم قوم استحللي ماحرم الله عليكم 
وأقيع ماعنه نهیم > وظلمتم ها ملک > فسلبكم الله العز والبسكم الذل 
بذنوبكم . ولله نقمة ل تبلغ غايتها فيكم » وأنا خائف أن جل بكم العذاب 
وأنت ببلدى فينالنى معكم . وافاالضيافة ثلاث » فتزود مااحتجت اليه وارتحل 
عن أرضى . فتعجب المنصور i‏ 

ويعلق ابن خلدون على هذه الصورة التى رواها أبو جعفر المنصور 
قاقلا + فقد تين لك كيف انقليت اللافة إل املك . وأن الام كان ف 
وله خلافة » ووازع کل أحد فيها من نفسه وهو الدین › وکانوا يؤثرونه 
على امور دنیاهم وان أفضت الى هلاکهم وحدهم دون الكافة "(۴). 

ويقول أيضا : وهكذا كان الأمر لعهد معاوية ومروان وابنه عبد 
الملك ... ثم ذهبت معانى اللافة ول م آلا اها وهار الام لگا ها 
وجرت طبيعة التغلب الى غايتها » واستعملت فى أغراضها من القهر والتغلب 
فى الشهوات والملاذ . وهكذا كان الأمر لولد عبدالملك » ... فقد تبين أن 
اة دوجت دون اللاك ٠او‏ > ثم التبست معانيهما واختلطت » ثم 
انفرد الملك » حيث افترقت عصبيته من عصبية الخلدفة "(۳). 

وهكذا مجح ابن خلدون فى الجمح بين النظرية والتطبيق فيما يتعلق 
بنظرته لسقوط الدول وتطبيقه ذلك على بنى أمية . ولهذا نراه فى تاريخه 


: 1٤۷-٦۰٦ ص‎ ¢ a ۰ ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون‎ (١) 
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العبر يطيل المحديث وينطق بالأحكام الدالة على نواحى الخلل الت ظهرت 
واحدة تلو الأخرى فى بنى أمية ونحن نجد ذلك مفصلا فى حديشه عن خلفاء 
بى أمية الذين جاءوا بعد هشام بن عبد الملك . بل انه ليعزو استفحال أمر 
الارن غل ال 2 ل ف و القن هوو ما2 ل الاه 
الذين بذلوا جهدا كثيرا فى الفتوحات الاسلامية من أمغال خمد بن القاسم 
الثقفى » وقتيبة بن مسل )کان ييا هن. أسباب» تخر النقوس علن بى أمية“: 

و كانت بعض صور التعسف التى نسبت الى المحجاج بن يوسف الثقفى 
من أسباب تغير الناس على الدولة أيضا . بل ان قبضة الدولة الأموية قد 
ONS E‏ 

وفى هذه الظروف بداً المناخ صالا لظهور الدعوة العباسية وأبى 
الخراسانی . وا ينس ابن خلدون الأسباب المباشرة لسقوط الدولة الأموية › 
وهو ذلك التكتل الذى وقف تحت راية الرضا من آل البيت وأخذ يعمل 
قدر استطاعته على احداث الخلل فى جسم الدولة الأموية » وهو خلل بدأت 
بذوره فى الايناع فى السنة نفسها تقريبا التى توف فيها الخليفة عمر بن عبد 
العزيز رضى الله عنه . وقد أشار ابن خلدون كثيرا الى المجون الذى عزى 
الى بعض خلفاء بنى أمية ومنهم SS‏ الذى E‏ انه 
کان متلاعبا وله مجون وشراب وتمان ٣‏ 
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ومما لاشك فيه أن هذا السلوك من خليفة حسوب على الاسلام مهما 
كان القول فيه فانه قد أساء الى دولة بنى أمية . 
وكان قتل الوليد بن يزيد مؤشرا على اختلال الأمور . ومن هنا فقد 


ربط ابن خلدون بين مقتل الوليد وخاولة مروان بن محمد فى القصاص له 


ثم انتفاض مروان بن مد على ابر اهم ومجاحه فى الانفراد بالخلافة .. ربط 
ان ادون ون سة: اروف اة وه اكهار الت رة الاس ف 
خراسان ومن ثم و ا ا مو ج فو مارك اغا ف که 
الزاب. 

وبيقين فان معركة الزاب القى هزم فيها مروان بن محمد وهو فى مئة 
وعشرين ألفا من الجند الذين يفتقدون الانسجام بينهم والوازع والولاء 
الحقيقى » ومع الشجاعة المعروفة عن مروان » ومع أنهم أكثر بكثير من 
عدوهم » هذه الهزية فى الزاب التى عرض لهاابن خلدون بتفصيل كبير 
تعطينا عددا من الدلالات على ماكان قد أصاب البيت الأموى من 
صو ر التفكك بحيث أصبحت علاقة جنده به علاقة مصلحة ومادة » بينما كان 
جند العباسيين يدافع عن قضية يعتقد أنها الحق فى سبيل هدف يمن بأنه 
جزء من العقيدة والدين . 

ومع كل ذلك فقد كنا نتوقع من ابن خلدون تطبيقا كاملا ججوانب 
نظريته على وقائع الدولة الأموية لأهميتها ومكانتها » كما كنا نتوقع أن 
يقدم لنا النظرية والوقائع فى ربط محكم ونسيج منسجم » حتى يعطينا درسا 
عمليا تطبيقيا لنظريته وقد كان ذلك - لو ححقق - ردا عمليا على بعض الذين 
يقولون ان ابن خلدون قدم نظرية فى تفسير التاريخ وع العمران لكنه | 
يقدم تطبيقا لها » وحن وان كنا نجد فى هذا القول مبالغة الا اننا كنا نتمنى 
أن يقدم لنا ابن خلدون دراسة كاملة جامعة كما ذكرنا بين قوانينه فى قيام 
الدول وسقوطها وبين وقائعم دولة بنى أمية وان كان ذلك لايجعلنا نبخس 
ابن خلدون حقه الجدیر به . 

والجمد لله رب العالمين وله عاقبة الأمور . 


الشا تة 


( ۳۲۲ ( 


الات 


من المعروف أن العلامة عبد الرحمن بن خلدون ملء السمع والصر › 
وأنه ظفر بدراسات م يظفر بثلها مؤرخ أو فيلسوف مسار . 

وعال هذا شأنه لانزعم أنتاا جنا ديد عند حديغتا ا عن اه أو 
عصره . وماكانت دراستنا للياته أو عصره الا توطئة لدراسة قضيتنا الأساس 
وهى منهجه وآراؤه فى الدولة الأمويةء رجالا وأعمالا وسياسة خارجية 
وداخلية مع مقارنة آرائه المتصلة بالدولة الأموية بآراء غيره حول الدولة 
الأموية أيضا . ومع مقارنة عرضه التاريخى للدولة الأموية فى عصريها 
الان وا وان ا رهه فون الا رخن اا ال وکر هاا ورد 
حول التطور المضارى للدولة الأموية . 

وفى نهاية المطاف دراسة آرائه - مع المقارنة - حول أسباب سقوط 
الدولة الأموية على أساس أن سقوطها السريع قد يبدو غير منسجم مع سيرة 
خلفائها العظام وفتو حاتها الكثيرة مما يوجب دراسة مقارنة » وخليلا تارييا 
وافيا . 

وهذه الجوانب الخاصة بالدولة الأموية فى تاريخ ابن خلدون وفكره 
كانت جوهر بنا ومقصودنا الأسمى » وفى سبيلها كانت هذه الرسالة حول 
ذراسة اراء ابن خلدى ن فى الذولة الامى نة : 

وقد يكون من السهل أن ندرس آراء أى مؤرخ تقليدى فى الدولة 
الأموية أو فى غيرها من الدول » لكن - بالنسبة لمؤرخ وفيلسوف تاريخ من 
طراز ابن خلدون المتفرد - فان متابعة ارائه تحتاج الى جهد خاص » والى 
E N a‏ 

فالعهد بابن خلدون أن أحكامه وآراؤه لاتاق الا من خلال منظوره ف 
عل العمران وفلسفة التاريخ » كما أن من مقتضيات منهجه أن لايضى وراء 
الأحكام التاريية الشائعة » بل يقف عندها ناقدا وفاحصا وفق منهجه فى 


(۲۴۳ ) 


دراسة التاريخ سواء فى مقدمته المشهورة الى تقدم منظوره الفكرى والتى 
غل الجزء الأول من كتابه أو فى الأّجزاء الأخرى من كتابه العبر التى تخل 
رصده التاريخى للدول الاسلامية حتى عصره » وهى المجال التطبيقى لمنهجه 
فى عرض أحداث التاريخ الاسلامى . 

و كان لزاما علينا - اذن - أن نعمل على الجمع بين فكره الذى بثه فى 
المقدمة وعرضه التاريخى الذى أورده فى بقية أجزاء العبر . 

کا کان لاما غلا أن رسد راه مخفو عة با راو غي من الساقن 
واللاحقين » ذلك لأن الدولة الأموية قد ابتليت بالأحكام المتسرعة والظالمة 
التى أشاعها حولها وحول خلفائها وسياستها الداخلية مؤرخون موالون 
الان او اح اه للخوارج. وا يستطع هؤلاء فى الأعم الأغلب أن 
یکونو ا منصفین . 

وقد اكتشفنا أن ابن خلدون قد نجح فيما م ينجح فيه غيره من 
الاف.للدو ك الامو نة دمن قيض لكر ها نشب ال جخلفاتها ب ون 
كان ابن جرير الطبرى قد وفق - بدرجة كبيرة - فى سرد الوقائع القى من 
شأنها أن تقدم المادة الصالحة - عند الدراسة المنهجية المنصفة - لتقويم 
الدولة الاأموية قروا منديدا فان أبن «خلدون كان البانحت لايق وألا كر 
الذى شكل للمادة التاريخية التى أوردها ابن جرير الطبرى تشكيلا جمع بين 
السرد التاريخى والتحليل المنهجى » فوازن بين الآراء » ونقدها بمنطق العقل 
والمنهح العلمى ٠‏ وأبرز الآراء التى تستحق البرؤز والتى حاول كثيرون 
أخفاءها. ) 

وقد وصل ابن خلدون من خلال منهجه الى انصاف شخصيات الدولة 
الأموية الجديرة بالتقدير » مغل معاوية بن أبى سفيان » وعبد الملك بن 
مروان » والوليد وسليمان وهشام أبناء عبد الملك » وقد انبرى ابن خلدون 
لدحض الآراء العامة المجملة التى حاول أصحابها المغرضون الاتيان على كل 
حسناتهم »> كما انبرى لابراز أياديهم البيضاء على الدولة الاسلامية والأمة 
الاسلامية بصفة عامة . 


( 4 ) 


لد رضت ج الك إن خالل عة ان درن الا 
E N IRS as LE Eg‏ 

وقد سردنا الأسباب التى من أجلها عاب ابن خلدون المنهاج التارجى 
التقليدى » والأسباب التى تؤدى الى الكذب فى تقل الأخبار التاريية 
كالتشيع المسبق للآراء والمذاهب والغقة العمياء بالناقلين » والغفلة عن 
المقاصد » وتوهم الصدق » والجهل بتطبيق الأحوال على الوقائعم » وتقرب 
الناس لأصحاب السلطان مما يؤدى الى تزوير الوقائع لارضائه . أما السبب 
الأخير فهو الجهل بطبائع أحوال العمران - الاجتماع - وقد أوردنا أن ابن 
خلدون كان منصفا للاأمويين » وقد دافع عنهم وهذا معناه أنه لايمكن أن 
يتهم بالتشيع مما عل اجتهاده الخاطىء الذى جعله يؤيد صحة نسب 
الفاطميين لآل البيت مجرد اجتهاد خاطى ء وقع فيه » وليس عاطفة حوهم 
وخالفة ابن خلدون للمؤرخين فى هذه النقطة لايدفعه الى التشيع » فقد 
خالف المؤرخين فى كثير من النقاط وأصاب فيها . 

وقد أثبتنا أن ابن خلدون كان منصفا فى تحليله لغورة الحسين وأنه 1 
بتهرب من قول المحق فى هذه القضية وهو أن الحسين كان مجتهدا مأجورا 
على كل حال وهو رأى الطبرى وابن الأثير أيضا . 

وأثبتنا أن ابن خلدون كان يؤمن بعدالة الصحابة » وبالتالى فهو 
لايتعرض لأحدهم بالقدح اعتمادا على تعليمات الرسول صلى الله عليه وسل 
فى هذا الشأن. 

وقد رصدنا بعض القضايا التى أخطاً فيها ابن خلدون فى اطار رصدنا 
لمعا منهجه التاريخى » ومن ذلك عيبه على بعض للمؤرخين الاغراق فى 
التفصيلات مع أنها قد تكون مهمة ودالة على أبعاد معينة فى المحياة 
الاجتماعية .» ومن ذلك قوله ان الآثار والمبانى دالة على عظمة الدولة » 
فدولة الاسلام الأولى تترك آثارا مادية عظيمة بل تركت فكرا ومنهج حياة 
ومن اسنات خناقضة: أ انا ين افك :و الطق و ترا ارو انات دة 
واحد دون ترجيح » وايراده لبعض الروايات الضعيفة . 


( ro ) 


وقد درسنا بالتفصيل مدى التزام ابن خلدون بالقواعد التاريجخية الق 
ذكرها فى مقدمته » وأوردنا آراء القائلين بعدم التزامه والقائلين بالتزامه 
وانتهينا الى أنه مح وقوعه فى هذا القصور الا أنه مع ذلك طبق كثيرا من 
نظرياته وبقى أفضل المؤرخين ومفسرى التاريخ خلال القرون الثمانية الأولى 
من تاريخ الاسلام . 

وفيما يتعلق بآراء ابن خلدون فى قيام الدولة الأموية أثبتنا من خلال 
الدراسة أن ابن خلدون قد رصد التطور الأخلاق والنفسى وال جغرافی فى 
الدولة الاسلامية مما جعل الأمور تحتاج الى نوع خاص من الرجال يبسنون 
اصطناع الناس وناراة الوقت » وقد كان صعبا أن يستمر الناس فى مستوى 
ابي بكر وعمر » وقد حاول الامام على أن يقاوم التيار الجارف لكنه حافظ 
على الأسلوب الصارم فتفلتت الأمور من بين يديه » وقد كان ابن خلدون 
موفقا غاية التوفيق فى تليله للفتنة بين على ومعاوية رضى الله عنهما » وقد 
ذكرنا آراءه بالتفصيل » وذكرنا أن المنهاج الملائم للوقت المستوعب لاظروف 
الحضارية الطارئة هو الذى مثله معاوية ورجاله » وبه انتصروا » وقد قارنا 
بين ابن خلدون وجمهرة من المؤرخين فى أمر الفتنة الى انبغقت عنها الدولة 
الأموية » وحصرنا النقاط التى برز فيها ابن خلدون وعلى رأسها عدم اتهامه 
لعمرو بن العاص ولالمعاوية فى دينهما » ودفاعه عن اجتهاد جمیع الصحابة » 
كما قمنا بتقويم آراء ابن خلدون حول هذه الفترة الشائكة من تاريخ الأمة 
الاسلامية وذكرنا مصادره فى الفتنة وعلى رأسها الطبرى وأبو بكر بن العربى 
والى أية مدرسة ينتمى فى تحليله لهذه الفترة . 

وقد اجتهدنا فى استخلاص العرض التاريخى لدولة بى أمية كما قدمه 
ابن خلدون فى المقدمة والكتاب . ونعتقد أننا قدمنا نسقا متكاملا لهذا 
العرض » بدء من معاوية وانتهاء بمروان بن محمد » أى من قيام الدولة حى 
سقوطها . ۰ 

ولقد قدمنا العرض التاريخى بفرعيه السفيانى والمروانى مقارنا با أوردته 
المصادر الثقات من أمثال الطبرى وابن الأثير وابن العربى مشيرين فى الؤقت 
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تفه ال مافرد هه أبن خلدون وساأغفله ١‏ لصق آراب الجر 2ة ف 
مواقعها من الحوادث . 

وف اا ای ا و قات ا ون وا فا 
عندها وقفة تحليلية خاصة » وأهمها آراؤه فى الوليد بن يزيد والمرحلة 
التالية له » وهى مرحلة سقوط بنى أمية » والمحق أن انصاف ابن خلدون 
للوليد بن يزيد مما يعد اضافة حقيقية فى فكره التاريخى . 

ومن خلال الفكر الموضوعى لابن خلدون ذكرنا اراءه المحميزة فى 
موقف بنى أمية من المعارضين لهم » فلقد تحدث عن هذه الثورات » وأدان 
المنهاج الثورى كله » وحافظ على منهاجه فى تعديل كل الصحابة » وقدم 
تفصيلات ل توجد عند غيره من المؤرخين . 

وقد لاحظنا من تتبعنا لما كتبه ابن خلدون وغيره من المؤرخين أن كل 
الشورات التى قام بها الشيعة كانت تنطلق من العراق وأنها ل تحقق أهدافها 
وانتهت بمقتل معظم قادتها » كما تيز ابن خلدون فى رصده للشورات 
بالمعلومات التى قدمها عن ثورات البربر فى العهد الأموى » كما أن معلوماته 
عن البربر عموما وفتح المسلمين للمغرب والأندلس هى مما تفرد به ابن 
ادون ذلك : 

وقد قمنا بدراسة مقارنة لمنهج كل من الطبرى وابن الأثير وابن كثير 
وابن خلدون فى عرض جهود بنى أمية فى الفتوحات الاسلامية وقد انتهينا 
الى اعتماد هذه الموسوعات على بعضها » وأن الجديد فيها كان أولا - عند 
ابن الأثير فيما يتصل بتاريخ المغرب والبربر والأندلس » ثم تألق هذا الأمر 
- ثانيا - عند ابن خلدون بدرجة لم يسبق اليها استقصاء وخليلا . ولقد 
تعقب ابن خلدون عملية انتشار الاسلام واللغة العربية خلال العصر الأموى 
غ وی جات ارات کا وان این خلدون وة الور واخ 
الجزية ممن أسل والأين اوا فة هد و الام دو ا جرد عير 
ابن عبد العزيز فى هذا المجال فهى معروفة > كذلك أبرز ابن خلدون الجهود 
الطيبة الى وفقت فيها دولة بى أمية فى نشر اللغة العربية » كما أن الانصاف 
فی أن تدك أن كرا من الول كارا ريسن غل رالاعا : 
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كا تت أبن جلدون تطور الا الاقتهادة وفك : الحمكة فى الذولة 
الأموية » فضلا عن المدن الكثيرة وحركة العمران والانفتاح الحضارى. 
والجبايات التى كانت ترد من أقطار العام الاسلامى الواسعة . وقد كنا نود 
أن ع أبن اون ى خد كه عو اواب األضارة -للدو ةللاد 
لاتها هي الاسام لكل دول لكة مر حل هده الو اني مر هرا دون الخوض 
فيها . 

و كما تتبعنا قيام الدولة الأموية عند عدد من المؤرخين وقارناهم 
بالعلامة ابن خلدون كذلك تتبعنا سقوط الدولة الأموية مقارنا بين ابن 
خلدون وعدد من المؤرخين المسلمين الكبار كابن خياط والطبرى وابن الأثير 
واب بکر بن العربی وابن کثیر . ومعروف أن ابن خلدون ینتمی الى هذه 
المارسة + وهي أرب المدارس الى المنهاج الاسلامى الذى ينصف صحابة 
ا و ا ويؤصل المنهج الاسلامى فى خليل التاريخ › 
وان كان لابن خلدون حق بروزه فى التفسير والتحليل . وهؤلاء عكس 
المدرسة الشيعية التى يقف فيها ابن أعنغ الكوفى » واليعقوبى » والمسعودى 
وغیرهم . 

وقد كان سقوط بنى أمية وتقويهم مالا لتظهر خصائص كل مدرسة »› 
ولهذا نجد ابن خلدون ومدرسته تعطى بنى أمية حقهم من الثناء والمدح 
بينما لاترى المدرسة الأخرى فى هؤلاء الا أسرة وثيت الى الحكم وخرج 
عليها الناس وتستحق السقوط . 

وقد أثبت استعراض آراء المدرسة الخلدونية أن سقوط بى أمية يرجع 
الى الفتن فى عهدهم منذ قيام الدولة وحتى العصر الأخير الذى انقسمت فيه 
الدولة على تفسها أيام الوليد بن يزيد » وم عل أحد منهم أسباب سقوط 
بنى أمية راجعا الى عدم أهليتهم أو لتقصيرهم فى حماية الثغور وتوفير الأمن 
والعدل » فهم - بكل المقاييس - أوفر حظا فى هذه المؤهلات من الفاطميين 
الذين عاشوا ثلاثة أضعاف ماعاشه بنو أمية . 
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وقد اختلف المؤرخون المحدثون فى تحديد أسباب سقوط بى أمية 
فذهب بعضهم الى أن عصبيتهم التى تيل الى العرب كانت من أبرز أسباب 
السقوط » بينما ترى الكثرة أن الأموبين ( يتعصبوا للعرب » وأن سقوطهم 
يرجع الى الحيازهم الدبد ية مر لاء أو اولك ينها برق اخرون أن 
للسقوط أسبابا أخرى مغل النزاع بين أفراد البيست الأموى واطلاق يد 
العمال فى الشئون المالية » والترف والبذخ الذى كانوا يعيشون فيه » ومع 
ذلك نستطيع القول أن الفكر التاريخى المعاصر يجنح الى آراء ابن خلدون 
ومدرسته فى دید شتات سقوط بی ا : 

وف نهاية هذا البحث وجدنا من الضرورى أن نقدم تصور لطبيعة 
مرحلة السقوط » والمؤثرات التى تتحكم ناتاه اة أو اتياعة 
مغل الانشقاق بين عناصر الأمة » والخلل الاقتصادى وفقدان العدل والتوازن 
أو الخلل الفكرى حين نختل العلاقة بين الانسان وربه وبين الانسان والكون 
E ET‏ 

أما ابن خلدون - فقد كشف البحث - رصده لطبيعة هذه المرحلة الى 
تۇدى الى السقوط دون أن ينسى فلسفعه المحضارية » وبالحالى عاد ابن 
خلدون الى رأيه فى العصبية كمحرك سياسى واجتماعى وابن خلدون على 
حق » فقد انقسم البيت الأموى على نفسه » فالنحلت العصبية » كما أن 
الدولة اتسعت فإ تعد العصبية القبلية كافية فكان من المفروض الانتقال الى 
الخ اة حى شراق الالال لكق بي أحية يقفزوا هذه 
القفزة بسبب الثورات وعمال الجور وعدم تعاونهم مع خاولة عمر بن عبد 
لري الراثعة . 

وهكذا أثبت البحث أصالة ابن خلدون وسبقه لعصره وتقديه لمنهاج 
تاريخى منصف حافل بالوقائم التفصيلية والتحليل المنهجى السديد لدولة بى 
أمية ولخلفائها ولياة الأمة فى عصرها اجتماعيا واقتصاديا ولأسباب قيامها 
وعوامل سقوطها . 

والله من وراء القصد . 


الملإاحق 
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ملحق رقم (۱) 
المخطوط المفقود من الكتاب المطبوع . 
مسير الحسين الى الكوفة ومقتله 
[فى النية القيام بنشر هذا المخطوط وتحقيقه قريبا ان شاء الله] 

وما خرج السين الى مكة لقيه عبد الله بن مطيع وسأله أين تريد ؟ 
قال امك و اسح الل فما جد © فضهة أن اشرت الكو و دة 
قتلهم أباه وخذلانهم أخاه » وأن يقم بمكة لايفارق الحرم حتى يتداعى اليه 
الناس » ورجع عنه ونزل الحسين بمكة فأقام والناس ختلفون اليه وابن الزبير 
فى جانب الكعبة يصلى ويطوف عامة النهار » وياتى الحسين فيمن ياق ويعال 
أن أهل المحجاز لايلقون اليه مع الحسين . ولا بلغ أهل الكوفة بيعة يزيد 
ولحاق الحسين بمكة اجتمعت الشيعة فى منزل سليمان بن صرد » و كتبوا اليه 
عن نفر منهم سليمان والمسيب بن خجبة ورفاعة بن شداد وحبيب بن مظاهر 
وغيرهم يستدعونه وأنهم لإ يبايعوا للنعمان » ولاممجتمعون معه فى جمعة 
ولاعيد » ولو جئتنا أخرجناه » وبعغوا بالكتاب مع عبد الله بن سبع 
الهمدانى وعبد الله بن وال ثم كتبوااليه ثانية بعد ليلتين حو مائة وخمسين 
صحيفة ثم ثالغه يستحثونه للحاق بهم كتب بذلك اليه شبث بن ربعى 
وحجاز بن أبجر ويزيد بن المحرث ويزيد بن رويم ورو فن ن و عرق 
ابن الحجاج الزبيدى وحمد بن عمير التميمى فأجابهم الحسين فهمت 
مااقصصت وقد بعث اليكم أخى وابن عمى ولقتى من أهل بيتى مسلم بن 
عقيل يکتب الى بام ركم وراٌیکم فان اجتمع ملؤکم على مغل ماقدمت به 
رسلكم أقدم عليكم قريبا ولعمرى ماالامام الا العامل بالكتاب القائم بالقسط 
الدين بدين الحق وسار مسار فدخل المدينة وصلى فى المسجد وودع أهله 
واستأجر دليلين من قيس فضلا الطريق وعطش القوم فمات الدليلان بعد أن 
اشارا اليهم بموضع للماء فانتهوا اليه وشربوا ونجوا فتطير مسل من ذلك 
وكتب الى الحسين يستعفيه فكتب اليه خشيت أن لايكون حملك على ذلك 
الا الجبن فامض لوجهك /والسلام . وسار مسا فدخل الكوفة أول ذى الحجة 
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من سنة ستين واختلف اليه الشيعة وقراً عليهم كتاب الحسين فبكوا ووعدوه 
النصر وعل بمكانه النعمان بن بشير أمير الكوفة وكان حليما يجنح الى المسالمة 
فخطب وحذر الناس الفتنة وقال لاأقاتل من لايقاتلنى ولاآخذ بالظنة والتهمة 
ولکن ان نکثم بيعتكم وخالفع امامکم فوالله لأضربنکم بسیفی مادام قاّه 
فی يدی ولو لم یکن لى ناصر . وقال له بعض خلفاء بنى أميةلايصلح ماترى 
الا الغشم وهذا الذى أنت عليه مع عدوك » رأى المستضعفين » فقال أكون 
فن اقفن قى طاعة الله خب ال من أن أكون من الإا غر ين ى عة 
الله » ثم نزل فكتب عبد الله بن مسل وعمارة بن الوليد وعمرو بن سعد 
ابن أب وقاص الى يزيد بابر وتضعف النعمان أو تضعفه فابعث الى الكوفة 
رجلا قويا ينفذ أمرك ويعمل عملك فى عدوك فأشار عليه سرجون (من هنا 
يبدا الجزء المفقود) الرومى كاتب أبيه بعبيد الله بن زياد وكان منحرفا عنه 
فقال ان معاوية ولاه قبل موته فكتب له بعهده على الكوفة مضافا الى 
البصرة وبعثه اليه مع مسل بن عمرو الباهلى والد قتيبة وأمره بطلب مسل 
ابن عقيل وقتله أو نفيه وكان المحسين قد كتب الى أشراف البصرة الأحنف 
ابن قيس والمنذر بن الجارود ومالك بن مسمع البكرى ومسعود بن عمرو 
وقيس بن الهيم وعمر بن عبيد الله بن معمر يدعوهم الى الكتاب والسنة 
وأماتة البدذعة وخشى المنذر أن يكون دسيسا من ابن زياد فأتاه بالرسول 
والكتاب من بين أصحابه فقتل الرسول ثم خطب الناس وأخبرهم بولايته 
الكوفة ومسغرة الها و انشخلافة إخاه عثمان على البصرة وتهددهم على 
ا لحلاف بالقتل وأخذ الأدنى بالأقصى والقريب بقريبه » ثم خرج فى حشمه 
وهل و بن عمرو الباهلى وشريك بن الأعور الارى وكان 
شريك شيعيا ثم أغذ عبيد الله السير يسابق الحسين الى الكوفة وكان فى نحو 
خمسمائة فتخلفوا عنه شيعا فشيئا حتى دخل الكوفة وحده ومر بالمجالس 
فظنوه الحسين فحيوا ورحبوا وهو يسمع وساءه ذلك ثم انتهى الى القصر فى 
هجيج الناس يتبعونه فأغلق النعمان الباب دونه يظنه الحسين وقال ماأنا مسل 
أمانتى اليك ولاأقاتلك . فدنا منه عبيد الله وقال افتح لافتحت فعرف وفتح 
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له النعمان وتفرق الناس ثم خطب بولايته ووعد بالاحسان للمحسن والشدة 
على /المريب والعاصى وحذر من المخالفة » ثم أخذ العرفاء بأن يكتبوا له 
الغربا والمحرورية وأهل الريب ويضمن كل أحد مافى عرافته ومن وجد فى 
عر أفته أحد ل يرفعه صلب على باب داره وأخرجت العرافة من العطا 
وسيرت الى عمان ثم نزل وسمع مسل بذلك فأتق متزل هالى بن عروة 
فاستجار به فآواه على كره لمكانه خشية العاقبة وأقامت الشيعة تلف اليه فى 
دار هانی ودعاابن زياد مولی له وأعطاه مالا ودرسه عليهم لیاتیه بعلمهم فاق 
مسار بن عوسجة الأسدى وهو يصلى بالمسجد وكان من كبار دعاتهم فقال له 
أنا من أهل الشام وأردت لقاء هذا الرجل الذى يبايع للحسين فاقبض هذا 
امال وأدخلنى اليه أبايعه والا فخذ أنت بيعتى قبل لقائه فأخذ بيعته وبقى 
ختلف اليه ومرض هانى بن عروة فأتاه ابن زياد يعوده وحمله أصحابه على 
الفعك به فقال هانى مااحب ذلك فی بیتی ثم مرض شريك بن الأعور وكان 
قد نزل على هانی و كان شديد التشيع شهد صفين مع عمار فقال لسلي اذا 
جلس فاخرج واقتله ثم اقصد القصر فلاحائل دونه وان برئت من وجعى 
كفيتك أمر البصرة فلما جاء ابن زياد جين مسل عن قتله وبقى شريك ينبه 
لذلك فلايحجيب حتى خرج أبن زياد واعتذر مس عن قتله بان هانی یکره 
ذلك فى بيته وبأن عليا حدث عن النى صلى الله عليه وسل ان الاان قيد 
الفتك ثم قضى شريك بعد ثلاث وصلى عليه عبيد الله ثم عل بعد ذلك 
بشأنه فحلف ألا بحضر جنازة عراق . ثم ان المولى الذى دسه ابن زياد بالمال 
اختلف الى مسل بن عوسجة بعد موت شريك فأدخله على مسل ابن عقيل 
فأخذ بيعته وقبض ماله وأقام يختلف اليهم وبر ابن زياد بأحوالهم حت 
تبين جلية الأمر وكان هانى انقطع عن عبيد الله بعذر المرض فدعى محمد بن 
الأشعث واسماء بن خارجة وعمرو بن الحجاج الزنيدى وعذل هانما فى 
اقطاعه وات هررق وال الوه فيرو أن افطع عى .فة العرد 
ولاموه فى ذلك ثم حلفوا عليه واسترکبوه معهم ودخلوا به على ابن زياد 
وكان مكرما له فقال ياهانى ماهذه الأمور التى تربص فى دارك للمسلمين 
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وأمير المؤمنين وأخيبره بشأن مسال فا کی غا این وباد لول٠‏ الى دب 
عليه م وراه هانی قط ف يده ثم قال والله مادعوت الرجل ولاعلمت 
بشیء من آمره وصدقه ابر عن يئه الى داره واستجارته /به وانه استحی 
من رده وقد كان من أمره مابلغك وأنا الآن أعطيك عهدا ورهينة حتى 
أخرجه من داری وأعود اليك فقال له ابن زياد والله لاتفارقی حتی یاتینی 
به فقال اتيك بضيفى تقتله والله لافعلت »› ثم قام اليه مسل بن عمرو 
الباهلى ول يكن هنالك أعز منه فاستأذن ابن زياد وخلا به ناحية ونصحه أن 
ياتى به فانه ابن عمهم وليسوا قاتليه ولاضاريه وليس عليك فى ذلك منقصة 
وانما دفعته الى السلطان فأبى ولج وسمعه ابن زياد فاستدناه وقال والله لن 
1 تأتنى به لأضربن عنقك قال اذاوالله تكثر البارقة حول دارك ويقال ان 
هانغا لما رأى الرجل الذى كان عينا لعبيد الله قال أيها الأمير أنت امرؤ 
هالك فسر حيث شئت فأشار الى مهران مولاه وهو قائم على رأسه فأخذ 
بضفیرتی هانی وأٌخذ ابن زياد القضیب من ید مهران ولم یزل یضرب به 
وجهه حتی کسر أنفه ونثر لمحم خدیه وجبینه على يته ثم أغلق عليه فی 
بيت وجاء أسماء بن خارجة منكرا لذلك وأنه جاء به فی جواره فأمر به ابن 
زياد فطرد عنه وجلس وأظهر محمد بن الأشعث الرضى وجلس وبلغ عمرو 
بن حجاج أن هانئا قتل فأقبل فى مذحج فأحاطوا بالقصر وأمر ابن زياد 
شرجا القاضى أن يخرج اليهم ويعلمهم بجياة هانىء بعد أن أدخله اليه وراه 
حيا فأخبرهم وانصرفوا وجاء الخبر الى مسلي بن عقيل وكان قد بايعه ثانية 
عشر ألفا وحوله فى الدور أربعة آلاف فنادى فيهم وركب نحو القصر فى 
الح و حاط نه و افع الف واوق من اكان آل السام وضاق بد 
الله أمره وليس معه فى القصر الا نحو خمسين من أهل بيته ومواليه وتسلل 
اليه الأشراف وأمر كثير بن شهاب الحارثى أن يخرج فيمن أطاعه من مذحج 
فيخذل الناس وأمر الأشعث أن يخرج فيمن أطاعه من كنده وحضرموت 
فيرفع راية أمان لمن جاءه من الناس وبعث بمثل ذلك القعقاع بن سور 
الدهلى وشمس بن ربعى التميمى وحجار بن أبجر العجلى وشمر بن ذى 


(fre ) 


الجوشن الضبابى وترك وجوه الناس عنده استئناسا بهم وخرج أولئك النفر 
على الناس فافترقوا عن ابن عقيل الى أن بقى فى المسجد فى ثلاثين فخرج 
واختفى عند عجوز من ذوى ابن الأشعث وتعرف اليها فأخفته وخرج ابن 
زياد الى المسجد قبل العتمة ونادى فى الناسض فامتلاً المسجد وأمر الحصين بن 
قم وكان على الشرطة /تفتيش الدور وعقد لعمرو بن حريث الى أن أصبح 
وشعر ابن العجوز بابن عقيل عند أمه فأقى عبد الرحمن بن محمد بن 
الأشعث فأخبره وار ا فا ابن زياد فقال ائتنى به الساعة وبعث معه 
عمرو بن عبيد الله السلمى فى سبعين من قيس فلما أتوا الدار وسمع مسل 
ابن عقيل الأصوات فخرج بسيفه ومازال يحمل عليهم وقطعت شفته العليا 
وسقطت ثنيتاه والقوا عليه النار فى القصب وهو يقاتل حتى أن وعجز عن 
القعال فأمنه ابن الأأشعث وحمله على بغل وانتزعوا سيفه فقال هذا أول 
الغدر وبكى فعذله عمرو بن عبيد الله السلمى فقال انما أبكى السين وآله 
ثم قال لابن الأشعث عساك تبعث من يجبر الحسين جالى ليرجع بهل بيته 
ولايغتر بهل الكوفة ففعل ذلك ابن الأشعث ولقيه الرسول بزباله وقد هاجه 
للمسير كتاب مسل بره بمن بايع ويستحشه للمسير فقال الحسين كلما قدر 
كاين وعند الله لحتسب أنفسنا وفساد أمعنا ثم ادخل محمد على ابن زياد 
وأخبره بجا أعطاه من الأمان فقال مابعشناك لتؤمنه واستسقی مسل وهو بباب 
القصر فجاءه عماره بن عقية با بارد فلي يطق الشرب با كان يسيل من دم 
فمه فترکه وأدخل على ابن زياد فقال له لتقتلن فقال دعنى أوصى والتفت 
الى عمرو بن سعد فناجاه بان یقضی عنه دینه ویواری جثته ویبعث الى 
اسان برف کیاکی این ناد بها رکه وشأنه ثم حاوره واستاء بعضهغما غل 
بعض ثم اصعد فوق القصر وضربت عنقه تولى ذلك منه بکیر بن حمران 
الأحمرى لضربة أصابه بها فى الجولة عند الدار وكان ابن الأشعث قد شفع 
فی هانی بن عروة فوعده باستبقائه فلما قتل مسل أخرج الى السوق فضربت 
عنقه وبعث ابن زياد بالراسین الى يزيد فکتب اليه يشکره ویأمره بالاحتراس 
ووضع المراصد فان الحسين قد سار الى الكوفة ثم طلب ابن زياد المختار بن 


( ro ) 


أب عبيد وعبد الله بن الحرث بن نوفل وكانا جاء مع ابن عقيل فحبسهما 
NH‏ الحسين المسير الى الكوفة بكتاب مسل بن عقيل وأهل العراق جاءه 
عمر بن عبد الرحمن بن ال محارت بن هشام وهو بمكة فقال له بلغنى انك تريد 
العراق فأنا مشفق عليك تاق بلدا فيه العمال والأمراء وبيوت الأموال 
والتامن عبيد الذيان :و الذرهم فلاآمن عليك فجزاه خيرا وأتاه ابن عباس 
مغل ذلك فعصاهما ولح واتهم ابن الزبير ثم راجعه ابن عباس /وأشار عليه 
باروج الى اليمن فقال ياابن عمى لاأنتقض عزمى قال فلاتسر ببناتك 
وصبيانك فانى أخاف أن تقتل وهم ينظرون كما قتل عثمان ولقد أقررت 
عين ابن الزبير جخروجك من الججاز وخرج المحسين يوم التروية واعترضه 
حى بن سعيد بن العاص وأخوه عمرو أمير ليزيد على مكة ومع جى طائفة 
ليمنعوا الحسين فاب عليهم وسار مع أصحابه ولقى بالتنعي عيرا مقبلة من 
اليمن عليها الورس والحلل بعث بها بير بن روسان عامل اليمن الى يزيد 
فاًخذها الحسين وأعطى أصحاب الابل كراهم ثم سار فلقى الفرزدق بالصفاح 
فقال أخبرنى عن الناس خلفك قال القلوب معك والسيوف عليك والقضاء 
فى السماء فقال صدقت لله الأمر يفعل مايشاء كل يوم هو فى شأن ثم لقه 
كتاب عبد الله بن جعفر مع ابنيه عون ومد يسأله الله فى الانصراف 
ولایهلك نفسه وهل بیته وانی فی اثر کتابی ثم جاءه کتاب عمرو بن سعید 
عامل مكة مع أخيه حى بالامان والترغيب فل يفعل. واغتذر بأئه ری زسول 
الله صلى الله عليه وسل يأمره بأمر فهو ماض له . ولا بلغ ابن زياد مسير 
الحسين من مكة بعث المحصين بن تي التميمى صاحب شرطته فنزل القادسية 
ونظم اليل مابينه وبين خفان ومابينه وبين القطقطانة الى جبل لعلع ولقى 
هنالك قيس بن مسهر الأسدى ثم الصيداوى بكتاب الحسين من الاجر الى 
اهل الكوفة يعرفهم بقدومه فبعث به الحصين الى ابن زياد فلما جاءه قال 
اصعد القصر فسب الحسين فصعد وأدى رسالته الى أهل الكوفة وأته فارقه 
بالحاجر ولعن ابن زیاد وأباه واستغفر لعلى وبنیه فامر ابن زیاد فرمی به من 


القصر فتقطع وانتهى المسين فى مسيره الى عبد الله بن مطيع فعذله فيما جاء 


(۳۴۹ ( 


له وناشده الله فى حرمة الاسلام والحرو ب وات الو ل ءال 5 الو 
فيقتلك بنو أمية فاب وسار ولقيه قتل مسل بن عقيل بالثغلبية فناشده الله 
أأصحابه فى الرجوع فقال بنوا عقيل لاوالله حتى ندرك بشأرنا فقال الحسين 
لاخیر فی العيش بعد هؤلاء ثم سار وكان لاير ياء الا اتبعه من عليه حتى 
اتتهى الى زبالة فلقيه مقتل أخيه عبد الله بن بقطر الذى ألقاه ابن زياد من 
على القصر واعل الناس الذين معه وقال قد خذلنا شيععنا فمن أحب 
فلينصرف وقصده أن يوطنهم على مایقدمون عليه فافترقوا عنه ولم يبق الا 
أصحابه الذين خرجوا معه من مكة فسار الى سراف ثم سار منها/الى 
منتصف النهار فلقيهم الحر بن يزيد التميمى ولا رأوه على البعد قال له 
بعض الناس معه مل بنا الى ذى جسم مجعله عن يسارك وتستقبل القوم من 
وجه واحد ففعل وسبقهم الى الجبل وجاء المحر فى لف فارس أرسله الحصين 
ابن تّيم من القادسية يستقبل الشن فال ال اقات الا بكتبكم 
ورسلكم فان تعطونى مااطمئن اليه من العهد أقدم مصركم والاأرجع من 
حيث جت ثم حضرت الصلاة فصلى المحسين وصلى الحر وأصحابه بصلاته 
ثم استقبلهم وأعاد عليهم شأن الكتب وذم الولاة فقال المحر والله ماندرى 
ماهذه الكتب والرسل فاستدعى جرجين مملوءين صحفا ونشرها فقال الر 
لسنا من هؤلاء وانما أمرنا اذا لقيناك أن لانفارقك حتى نقدمك الكوفة على 
ابن زياد فقال السين الموت أدنى من ذلك ثم أمر أصحابه فر كبوا لينصرفوا 
فمنعهم الحر وطال بينهما الكلام وقال الحر م أَوّمر بقتالك وانا مرت أن 
لاأأفارقك حتى أقدمك الكوفة فخذ طريقاغير طريقها واكتب أنا الى ابن زياد 
واكتب أنت اليه أو الى يزيد فعسى أن ياتى من الأمور مايدفع عنى أن أبتلى 
بشىء من أمرك فتياسر عن طريق العذيب والقادسية وسار والر معه وهو 
يعظه ويذكره حقوق أهل البييت ووجوب طاعتهم ويقدح له فى ولاته 
وآمریه با کان منهم ويذکر له كتب أهل الكوفة ورسلهم والحر بحفقظه 
ويقول اتق الله فى نفسك فلئن قاتلت لتقتلن فيقول أبا الموت تخوفى 
يقرب لمال وننشة ق ال#جاغة فما راه اإلر كذلك غدل مو اة 


( FY ) 


عنه حتى انتهوا الى عذيب الهجانات سمى بهجان أبن النعمان كانت ترعى 
فيه فاذا هو بأربعة فرسان دليلهم الطرماح بن عدى الطائى وأجمع المر 
حبسهم وردهم فقال الحسين هم بنزلة أأصحابى والا ناجزتك ثم اخبروه جبر 
الكوفة وقتل قيس بن مسهر فبكا وقراً فمنهم من قضى لبه ومنهم من 
ينتظر ثم دعا لهم وقال له الطرماح ماأرى معك كثير أحد ولو ل يقاتلك 
الا هؤلاء الذين مع الحر لكانوا أكثر من كفوك/ أفكيف بمن سار اليك من 
الكوفة فار تر عيناى جمعا أكثر منهم فأنشدك الله أن تتقدم اليهم شبرا وان 
ردت فسر معى انزل جبلنا أجا فقد امتنعنابه والله من ملوك غسان وحمير 
والنعمان ومن الأبيض والأحمر وتجتمع عليك طىء فى عشرين ألفا/لايوصل 
اليك وفيهم عين تطرف فجزاه خيرا وقال قد عاهدنا هؤلاء القوم الذين معنا 
فلابد من الوفاء لهم فودعه الطرماخ وانصرف وسار الحسين ومر بقصر بى 
مقاتل فرأى فسطاطا لعبيد الله ابن الحر الجعفى فاستدعاه فقال والله 
ماق جت هن الکو اا فنا من ان قر كي الس وبا ودغاه أل 
النصرة أو أن يكون ممن يكف فأجابه الى هذه ثم ركبوا من الغد وأراد أن 
يفارق الحر فمنعه واذا بكتاب من ابن زياد الى الحران جعجع بالسين حتى 
يجىء كتابه ورسوله ولاينزله الا بالعرا فى غير حصن ولاماء » وقد أمرت 
الرسول أن يلزمك حتى يأتينى بانفاذك أمرى فقراً الحر الكتاب واعل اسن 
وأصحابه با فيه فقالوا دعنا ننزل فى الغاضر . فقال لاأستطيع وهذا الرجل 
قد بعث عينا على فقال زهير بن القين للحسين وكان صحبه من مكة تعالى 
نحاجر هؤلاء فهم هون علينا ممن يأتينا بعدهم فقال ماكنت لأبدأهم بالقتال 
وذلك لليلتين من المحرم سنة احدى وستين فلما كان الغد قدم عمرو بن 
م بن أف قاض من الكر فة ى ار لاف و كان ابن باد قد هزه الى 
حرب الديلي وكتب له عهده على الرى فلما كان أمر الحسين دعاه أن يقدم 


)١(‏ هكذا بالأصل . وعند ابن الأثير : ولو إ يقاتلك الا هؤلاء الذين أراهم 
ملازميك لكان كفى بهم '. ابن الأثير : الكامل فى التاريخ » ج٤‏ » ص“*٥‏ . 


( ۳۸ ) 


حربه ثم يرجع الى عمله فاستعفاه فقال نعم على أن يرد ولاية الرى فقال 
امهلنى واستشار أصحابه فكلهم نهاه حتى ابن أخيه حمزة بن المغيرة بن شعبة 
وقال له تفتدى من دم الحسين بسلطان الأرض لو كان لك ثم غدا على ابن 
زياد واستعفاه ثانیه فقال له مثل الأول قال فانی ساير واقبل فى الجيوش حت 
تزل باللسين وبعث اليه يسأله فأجابه فقال كتب أهلل الكوفة فان گرهونی 
فأنا أتصرف عنهم فكتب بذلك الى زياد فكتب اليه أن يعرض على السين 
البيعة ويمنعه ومن معه من للماء فأرسل عمرو بن المحجاج الى الشريعة 
ومنعوهم الماء واشتد عليهم العطش فركبوا الى الماء وقاتلوهم عليه وملؤا 
قربهم » ثم بعث الحسين الى عمرو فى اللقاء فلقيه ليلا وتادثا طويلا وافترقا 
وکان مما قال له الحسين دعونى أرجع الى المكان الذى جئت منه أو اذهب 
فى الأرض العريضة حتى يستقر أمر الناس وكتب عمرو بذلك الى عبيد الله 
ابن زياد يبشر بان الله أطفاً الثائرة وجمع الكلمة فقبل ابن زياد/ذلك وقام 
اليه شمر بن ذى الجوشن منكرا لذلك وقال تقبل هذا منه وقد نزل بأرضك 
ولئن رحل ولم يضع يدك فى يده ليكونن أعز وتكون أعجز ولكن لينزل على 
حكمك ولقد بلغنى ان الحسين وعمروا يتحادثان عامةليلتهما بين العسكرين 
فقال ابن زياد نعم ماقلت اخرج انت اليه بهذا الكتاب ليعرض على الحسين 
وأأصحابه النزول على حكمى وتبعث بهم سلما وان امتنعوا فليقاتلهم وان 
أن غمترى من لقانت الامو وأبجحت آل براسة اوت ال عمرى-بذلك 
وعنفه على المطاولة والشفاعة وان يفعل ماأمره به والا فليعتزل العسكر 
ویخلى بین شمر وبینهم وکتب معه امانا لبنی على بن أب طالب من أَم البنين 
بنت حزام وهم العباس وعبيد الله وجعفر وعثمان سأله الأمان لهم عبد 
الله بن خالهم اى المحل بن حزام وكان حاضرا عند ابن زياد فردوا أمانه 
وقالو ا لاحاجة لنا فيه ولا أتق شمر الى عمرو قال له ياشمر أظنك أنت ثنيته 
عما كتبت به اليه وأفسدت علينا أمرا رجونا أن يصلح والسين والله 
لايستسا أبدا ونهض اليه عشية تاسوعا فركب العباس أخو الحسين فى 
عشرين فارسا وتلقاهم فاخبروه يا جاء من أمر ابن زياد فجابه الى الحسين 


(۳۳۹ ) 


فقال ارجع اليهم ووخرهم الى الغخداة لنستكثر من الصلاة والدعاء 
والاستغفار فوعدهم الحسين الى الغداة اما رضيناه واما رددناه فشاور عمرو 
اأصحابه فأشار بعضهم بامهاله وهو عمرو بن المحجاج الزبيدى والله لو كان 
من الديل لوجب امهاله وأشار قيس بن الأشعث بالمناجزة وقال ليصبحنك 
بالقتال فرجع عمرو وجمع المحسين أصحابه واستشارهم وجزاهم خيرا واذن 
لهم فى الانطلاق وقال هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه حملا وافترقوا فى البلاد 
والقوم اذا أصابونى لهوا عن غيرى فأبوا فقال يابنى عقيل حسبكم من القتل 
مسل واذهيوا فقد أذنت لكم قالوا فما يقول الناس والله لانفعل ولنقاتلن 
معك حت نرد موردك وقام اليه بعض ا من غير عشیرته فقال كيف 
نتخلى عنك ول نعذر الى الله فى حقك والله لاأفارقك حتى أكسر رحى 
وسيفى وأقذفهم بالحجارة دونك حتى اموت وتک أصحابه ثل ذلك فجزاهم 
خيرا وسمعت اخواته ذلك فطفقن يعولن ويلطمن حتى غشى على بعضهن 
فجاء اليهن وعزاهن برسول /الله صلى الله عليه وسل ومن سلف من قومه 
وعاهدهن أن لايكثرن عليه الصراخ ولايشققن الجيوب ولايخمشن الوجوه 
ولايدعين بالويل والثبور ثم أمر أن يدخل اطناب البيوت بعضها فى بعض 
ليستقبلوا العدو من أمامها ثم قاموا يصلون ويدعون ويستغفرون حتى أصبح 
وذلك يوم عاشوراء وركب عمرو بن سعيد فى التعبية وعباً الحسين أصحابه 
اثنين وثلاثين فارسا وأربعين راجلا وأعطى رايحه أخاه العباس وضرب 
للحسين فسطاط أمام أخبيته فدخل فيه واستعمل النورة ثم اميت المسك فى 
جفنه واطلابه ثم ركب ووضع المصحف أمامه وقاتل أصحابه بين يديه وهو 
يدعوا ثم تقدم على راحلته ونادى الناس وعرفهم بنفسه ووعظ وذكر 
بحقوقه وقال ان کذبتمونی فعندكم من بركم سلوا جابر بن عبد الله وأا 
سعيد وأنسا وسهل بن سعد وزيد بن أرقم يخبروكم با سمعوا من رسول 
الله صلى الله عليه وسل فى حقنا هل البيت اما فى هذا حاجز يج زكم عن 
دمی اتطلبونی جال أو بدم أو قصاص فل يبوه فنادی ياشبث بن ربعى 
تاحار بن اجر ياقيس بن الأمعك ‏ بابزيد بن الرت آل كوا ال ف 


( re.) 


القدوم ؟ قالوا لا » قال بلى قد فعلم فدعونی أنصرف الى مامنى من الأرض 
فقال له قيس أفلاتنزل على حكم ابن زياد وهو ابن عمك ؟ قال لاوالله 
لاأعطى اعطاء الذليل ولاأفر فرار العبد عباد الله انى عذت بربى وربكم أن 
ترجمون أعوذ برب وربكم من كل متكبر لايؤمن بيوم الحساب ثم أناخ 
راحلته ونزل عنها وخرج زهير بن القين وهو شاك السلاح وكان صحب 
الحسين من مكة فوقف بين يدى العسكر ووعظ أهل الكوفة ونصحهم 
ودعاهم الى نصرة ابن رسول الله وخذلان بن زياد وافحش ف ذم عبيد الله 
وأبيه وقال يقتلانكم ویقطعانکم ویسملانکم ویقتلان أماثلکم () اذکروا 
حجر بن عدى وهانىء بن عروة فشتموه وأثنوا على ابن زياد وقالوا لائبرح 
حتى نقتلكم أو نأسركم فقال لهم أعيذكم بالله أن تقحلوا ابن فاطمة خلوا 
بينه وبين ابن معاوية فان يزيد یرضی منکم بدون هذاثم رماه شمر وشتمه 
فتشاتا ساعة ورده الحسين فرجع ولا زحف عمرو بن سعد نحو الحسين قال له 
الحر بن يزيد الذى كان حايلا الحسين أمقاتل أنت هذا الرجل قال نعم قال 
ولاتقبلون منه واحدة من الخصال /التى عرض عليكم فقال عمرو لو كان 
الأمر الى لفعلت ولكن أمرنا قد أب ا أقبل يدنوا نحو المحسين حت 
ارات احا وو و لاان وسو ال اا ضاف الد 
حبستك عن الرجوع وسايرتك فى الطريق وجعجعت بك فى هذا المكان 
ووالله لو ظننت انهم لايقبلون منك واحدة مما عرضت عليهم أو يبلغون 
بك هذه المنزلة مافعلت الذى فعلت وقد جغتك تائبا موت دونك افتراها لى 
توبة قال نعم يتوب الله عليك ويغفر لك ثم ات ال ااه ةل 
تقبلون من السين واحدة مما عرض عليكم فيعافيكم الله من حربه وقتاله 
فقال عمرو قد حرصت على ذلك وماوجدت اليه سبيلا ثم نادى أهل الكوفة 
ووجهم على أن دعوه وأسلموه ثم منعوه من التوجه فى بلاد الله العريضة 
حتی یامن ویأمن اهل بيته فاأصبح كالاأسير. لأيلك: لتفسه. نقعا ولاضرا 


(1) هكذا بالأصل والمقصود أمثالكم " والله أعل 
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ومنعتموه وأصحابه ماء الفرات يشربه اليهودى والنصرانى والمجوسى وقرغ 
فيه كلاب السواد وخنازيره وهو وأهله ری من الان بي اجاح 
حمدا فی ذریته ودعا علیهم فرموه بالنبل فرجع ثم قدم عمرو بن سعد رايته 
ورمی بسھم وقال اشھدوا انی اول من رمی وتبارز الناس وقتل فی البراز 
يسار مولى زياد وسال مولى عبيد الله بن زياد قتلهما عبد الله بن عمير 
الكلى وكان قد لمق بالحسين من الكوفة ومعه امرأته ثم حمل عمرو ابن 
الحجاج على الحسين وأصحابه فجثوا على الركب واشرعوا نحوهم الهاج ى 
يقدموا وذهبوا ليرجعوا فأصابوهم بالنبل فصرعوا منهم رجالا وخرج بزيد 
بن حصين من اأصحاب السين يبارز يزيد بن معقل فبازره ثم قتله اخر 
دونه وخرج عمرو بن قرظة الانصارى فقاتل وقتل وقاتل الجر بن يزيد مع 
الحسين قتالا شديدا وقتل من أصحاب عمرو وصاح عمرو بن الحجاج 
بالناس يقاتلون فرسان المصر مستميتين وهم قليل وقل مايبقون ولو 
رميتموهم بالجارة لقتلتموهم ووافقه عمر فمنع الناس من المبارزة ثم حمل 
عمرو بن الحجاج على جانب الحسين واقتتلوا ساعة وقتل مسل بن عوسجة 
انى وانصرف عمرو ومسل صريع فجاء اليه الجسين ودعا له ودنا منه 
حبيب بن مطهر واستوصاه فقال أوصى اليك بهذا ان توت دونه فأشار الى 
السين فقال افعل ثم قضى مسار وصاحت جاریته وسمعها شمس بن ربعی / 
وقد سمع اصحابه يقولون قتلنا مسل بن عوسجة فنكر قتله وتسخط وقال 
تفرحون لمشل مسل وعدد مواقفه ثم حمل شمر فى الميسرة فشبتوا له ثم 
حملوا على الحسين وأصحابه من كل جانب وهم يكرون ولاجملون على 
جانب من خيل الكوفة الاكشفوه وبعث عروة بن قيس وهو على خيل 
الكوفة الى عمرو بن سعد ان ابعث الينا الرجال والرماة فقال لشبث بن 
ربعى تقدم فقال مثلى لايبعث فى الرماة وكان يكره ذلك القتال كله . فقال 
اج و تقدم فرشقوا الحسين وأصحابه بالنبل فعقروا خيولهم 
وارجلوهم وقاتل الحر بن يزيد أشد قتال الى أن انتصف النهار ولايقدرون 
يأتونهم الا من وجه واحد لاجتماع مضاربهم فبعث عمرو من يقوض تلك 
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الأبنية فكان أصحاب المسين يتخللون الأبنية فيقتلون الرجل يقوض أو 
ينهب فأمر عمرو بن سحد فاضرمت نارا ومنعت العدى الى الواز من جانبها 
وبلغ شمر فطاط الحسين ليحرقه بالنار وصاح به السين و النساء و جاءه 


شبث ابن ربعى فجزره عن ذلك فرجح واتبعه زهير بن القين فى عشرة 


فكشفهم عن البيوت وقتلوا من أصحاب شمر أبا عودة الضبابى وعطف 
عليهم فأصاب منهم ثم حضر وقت الضاة وذ ابت قاف االضارى بالاة 
فقال الحسين الامهال لنصلى ووقع الكلام فى ذلك بين الحصين بن يزيد من 
أهل الكوفة وحبيب بن مطهر من أصحاب السين وقتل حبيب رجلا من بى 
تي وقتله المحصين ولا قل حبيب هد ذلك من السين حمل الر بن يزيد 
فقاتل حتى قتل ثم صلى المحسين الظهر صلاة الحوف ثم اشتد القتال بعد 
الصلاة وخلصوا الى الحسين فاستقدم الحنفى أمامه واستهدف لهم فرموه حتى 
سقط وقاتل زهير بن القين حتى قتل وأسر نافع بن هلال الحملى بعد أن قتل 
اثنی عشر منهم فقتله شمر وتنافس أصحاب المسين أن يقتلوا بين يديه فقتل 
منهم جماعة ثم رموا بالحجارة من كل جانب واستأذنه الضحاك بن عبد الله 
فى الانصراف والنجاة فأذن له فانصرف ثم خلص القوم الى أهل البيت فقتل 
على الأكبر بن الحسين بعد أن حمل عليهم مرارا فطعنه مرة بن منقذ فصرع 
فجاء الحسین فحمله حتی وضعه بین یدی فسطاطه ثم رمی عبد الله بن مسل 
ابن عقيل بسهم فقتل ثم حمل أخر على عون بن عبد الله بن جعفر فقتل 
ثم على عبد الرحمن بن عقيل فقتل ثم على جعفر بن عقيل فقتل ثم على 
القاسم بن الحسين فقتل وجالواعنده جولة وطئته فيها اليل ثم النجلت الغبرة 
والحسین قائم على راسه وهو يفحص برجلیه ثم احتمله فالقاه مع ابنه وقتلی 
أهل بيته ومكث السين طويلا من النهار والناس يتحامون قتله ثم جاء 
مالك بن النسير من كنده فضربه على رأسه بالسيف فأدماه ودعا الحسين بابنه 
عبد الله وهو صغیر فأجلسه فی حجره فرمی بسهم ذبحه ثم رمی ابو بکر بن 
الحسين بسهم فقتل ثم تقدم العباس بن على واخوته من أمه فقتلوا جميعا 
واشتد عطش السين فجاء ليشرب من الفرات فرماه حصين بن تي بسهم فى 


( er ) 


فمه فجعل يتلقی الدم ويدعوا ثم اقبل شمر بن ذى الجوشن فى عشرة من 
رجالته فحال بين الحسين وبين أهله فقال امنعوا رحلى واهلى من طعامكم 
فقال ذلك لك ثم حمل عليهم وحملوا عليه وأحاطوا به من يینه وشماله 


وخرجت أخته زینب تنادی فلقيت عمرو بن سعد فقالت ياعمرو يقتل أبو 


عبید الله ونت تنظر فبکی وزوی عنها وجهه ثم نادی شمر ماذا تنتظرون 
بالرجل فحملوا عليه وضرب زرعة بن شريك التميمى كفه اليسرى وعلى 
عاتقه فاُوهنه ثم طعنه سنان بن أنس النخعى بالرع وقال ولى بن يزيد 
الأصبحى حز رأسه فارعد فنزل اليه ستان فأخذ رأسه ودفعه الى خولى 
سكب ماکان عليه :اغد ستراولة کر ن اكب و فة فس ين الا شخت 
وکانت من خز وسيفه رجل من دارم وانتهب الناس ثقله ومتاعه وابله 
وسلبوا نساءه واتتهوا الى على بن الحسین وهو مریض واراد شمر قتله فمنعه 
خمد بن مدل م جاء عفرو بن سعد قال لايدخلن بيت العمو ةاد 
ولايعرض لهذا الغلام المريض وليرد عليهم متاعهم ولإ ينج من القوم الا 
اثنین ونادی عمرو بن سعد فی اصحابه من ینتدب للحسین فیوطئه فرسه 
وکان ابن زياد أمره بذلك فانتدب عشرة وداسوه حتی رضواظهره وصدره 
وكان به ثلاث وثلاثون طعنة وأربع وثلاثون ضربة وقتل من أصحابه اثنان 
وسبعون رجلا ودفنهم اهل الغاضرية من بى اأسد وقتل من أصحاب عمرو 
بن صم فا واوق ارجاد قعل علنم ودققم وبع روون الان 
وأصحابه الى ابن زياد مع شمر وقيس بن الأشعث وعمرو بن الحجاج 
وعروة بن قيس فأحضرها بين يديه وجعل ينکت بقضيبه بين ثنيتی الحسين 
فقال له زید بن ارقم ارفعح قضيبك عنها فلقد رايت شفتی رسول الله صلى 
الله عليه وسم على هاتين الشفتين يقبلهما ثم بكى فزجره أبن /زياد فخرج 
مغضبا ثم ارتحل عمرو بن سعد الى الكوفة بعد مقتلهم بيومين ومعه نساءهم 
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وصبيانهم وثيابهم وعلى بن الحسين مريض ومروا بالحسين وأصحابه صرعى 
فأعولوا ولطموا ولا أدخلوا على ابن زياد قال عبيد الله من هذه يشير الى 
زينب فقيل له هذه زينب بنت فاطمة فكلمها وأجابته وأبلغت واغضبته حت 
قال لها هذه شجاعة ولقد كان أبوك شجاعا فقالت ماللمرأة والشجاعة ثم 
قال لعلى بن الحسين مااسمك فأخبره فقال أل يقتل الله عليا فقال وماكان 
لنفس أن توت الا باذن الله فقال أنت والله منهم ثم قال انظروا هل انبت 
فقيل له نعم فقال اقتلوه فقال ومن يوكل بهذه النسوة وتعلقت به زينب 
وقالت ياابن زياد حسبك ما رویت من دمائنا ثم اعتنقته وقالت ان قتلته 
فاقتلنی معه وقال على یاابن زياد ان کان بينك وبينهن قرابة فابعث معهن من 
يصحبهن بصحبة الاسلام ثم خطب الناس وتعرض للحسين فشتمه بعض 
شيعته فأمر بقتله وصلبه ثم أمر برس الحسين فطيف به فى الكوفة ثم بعث 
به وبرۇوس اصحابه الى يزيد مع شمر بن ذى الجوشن ويقال مح زحر بن 
قيس وبعث معهم بالنساء والصبيان ممولات على الاقتاب والغل فى عنق 
اللسين ورقبته فدخل على يزيد زحر بن قيس فقال ماوراءك قال ابشر بفتح 
الله ونصره ورد علينا الحسين فى ثانية عشر من أهل بيته وستين من شيعته 
وسرنا الت ماقام أن قو كوا عل سك لاهن يدال أو ااال 
فاختارو ا القتال فغدونا عليهم مح شروق الشمس فأحطنا بهم من كل ناحية 
حتى أخذت السيوف مأخذها من هام القوم وجعلوايهربون الى غير وزر 
ويلوذون بالاكام والحفر كما لاذ الحمائم من صقر فما كان الا جزر جزور 
أو نومة قائل حتى أتينا على آخرهم فهاتيك أجسامهم مجردة وثيابهم مرمله 
وخدودهم معفره تصهرهم الشمس وتسفى عليهم الريح زوارهم العقبان 
والرخم بغى سبسب قال فدمعت عينا يزيد وقال كنت أرضى من طاعتكم 
بدون قعل السين لعن. الله ابن سمية آما والله لو انى صاحبه لعفوت عنه 
فرحم الله الحسين ويقال ان ال الحسين لما وصلوا الى الكوفة حبسهم ابن 
زياد وبعث الى يزيد بابر فأمره بارسالهم اليه فبعثهم مع حفر بن ثعلبة 
وشمر معهما الثقل والرأس وانهما لما/وضعا الرأس بين يديه وحدثاه 
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سمعت حديثهما هند بنت عبد الله بن عامر وکانت تحت يزيد فتقنعت بثوبها 
وخرجت فقالت ياأمير المؤمنين رأس الحسين ابن فاطمة بنت رسول الله قال 
نعم فاعولی عليه عجل عليه ابن زياد فقتله قتله الله ثم دخل عليه الناس 
الوا بین يديه ثم قال ان هذا وايانا كما قال الحصين ابن الحمام : 

أ قوهتاان ايتصفو تا فا تفت فاضت فن أياا تقطن اندها 

يفلقن هاما من رجال أعزة وهم كانوا أعق وأظلما 

واه ق امن شه كمال نن راو قال له او ر 
الاسلمى ماقال زيد بن ارقم لابن زياد ثم قال يزيد ياحسين والله لو أنى 
صاحبك ماقتلتك ثم RI IER EG TC‏ 
وأمى فاطمة خير من امه وجدى رسول الله خير من جده وأنا خير منه فأما 
امه وجده فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلايعتقد غير هذا وأماأبى 
وأبوه فقد تجاجا عند الله وعل الناس أيهما حكم له ولكنه انما تى من قبل 
فقهه وم يقرا قل اللهم مالك الملك تۇق الملك من تشاء ثم أدخل نساء 
الحسين عليه والرأس بين يديه فجعلت فاطمة وسكينة بنتا الحسين يتطاولان 
ينظران الى الرأس ويزيد يتطاول يستر عنهما الرأس فلما بصرنه صحن 
اك تساو ريد وشات ماو الت فاطهة سات :رسول الله ايا 
يايزيد؟ فقال ياابنة أخى كنت لهذاأكره قالت والله ماترك لنا من حرص 
قال اما انى سأوصل اليكن اعظم مما اخذ منکن ثم اخرجن وادخلن دور 
یرید فل تبق امرأة فى بيتهن الا اتتهن وأقمن المآتم وسال عما أخذ منهن 
فاضعفه لهن وأقمن الماتم و كانت سكينة تقول مارأيت عدوا خير من يزيد 
بن معاوية ثم أدخل على بن الحسين مغلولا فقال يايزيد لو رانا رسول الله 
مغلولين لفك عنا قال صدقت ومر بفکه عنه فقال ولو رانا رسول الله صلی 
الله عليه وسل على بعد لقربنا فأمر به فقرب منه وقال له ياعلى أبوك الذى 
قطع رحمی وجهل حقی ونازعنی سلطانی فصنع الله به مارأيت فقال على 
ماأصاب من مصيبة فى الأرض ولافى أنفسكم الا فى كتاب الآية » فقال يزيد 
وماأصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ثم سكت عنه وأمر بانزاله 
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وانزال /نسائه فی دار جده ثم م یزل يزيد یذم من ابن زياد فعله فی السین 
ويقول لعن الله ابن مرجانة سأله أن يضع يده فى يدى أو يلحق بثغر حتى 
يتوفاه الله فلي يبه الى ذلك وقتله وبغضنى الى المسلمين وزرع لى العداوة 
عند الير والفاجر مالى ولابن مرجانة لعنه الله وغضب عليه ثم أمر النعمان 
بن بشير أن جهزهم با يصلحهم وبعث معهم الى المدينة رجلا أمينا من اهل 
الشام فى خيل تسير معهم ودعا عليا ليودعه فقال له لعن الله ابن مرجانة 
والله لو انى صاحب أبيك ماسألى خصلة أبدا الا أعطيعه اياها ولدفعت 
الحنق بجا استطعت ولو بهلاك ولدى ولكن قضاء الله مارأيت فكاتبنى بأية 
حاجة تكون لك وأوصى بهم ذلك الرسول فخرج بهم وكان يسايرهم ليلا 
من ورائهم يث لایفوتون نظره فاذا نزلوا تنحى عنهم هو وأصحابه فکانوا 
حولهم كالرس ويتلطفون بهم ويسأل عن حوامجهم حتى دخلوا المدينة 
فقالت فاطمة لأختها زينب لقد أحسن الينا هذا الرجل فهل لك أن نصله 
بشىء فقالت مامعنا الا حلينا وأخرجتا سوارين ودملجين لهما فبعثتا بذلك 
واعتذرتا فرد الجميع وقال لو كان الذى صنعته للدنيا لكان فى هذا 
مایرضینی واغا صنعته لله ولقرابتکم من رسول الله وکان ابن زياد بعث الى 
المدينة جبر المحسين وبها عمرو بن سعيد فاع الناس وبكا نساء بنى هاشم 
فلما سمح عمرو اصواتهن قال ناعیه بناعیه عثمان . 


ولاية سلم بن زياد خراسان وسجستان 


قدم سلر بن زياد سنة احدى وستين على يزيد فقال له يزيد أوليك 
عمل أخويك عبد الرحمن وعباد وولاه خراسان وسجستان فبعث الحرث بن 
معاوية الحر جد عيسى بن شبيب من الشام الى خراسان فحبس عاملها 
قيس بن الهيغم وقدم سل البصرة فجهز الى خراسان وبعث أخاه يزيد بن 
زياد على سجستان وکان عليها عباد أخوهما فكتب اليه عبيد الله بن زياد 
وکان صدیقا له بولایة سلر فقسم عباد مافی بیت المال فی موالیه ونادی فی 


( 4v ) 


الناس فأسلفهم مافضل وخرج عن سجستان وبلغه وهو جيرفت مكان سام 
وبينهما جبل فعدل عنه عفلا وذهب له تلك الليلة الف مملوك مح كل 
واحد عشرة آلاف ثم سلك على فارس وقدم على يزيد فقال له أين الال 
قال كنت صاحب ثغر اقسم مااصيب به الناس ولا ولى يزيد سل بن زياد 
على خراسان کتب له الى عبيد الله بن زياد/بانتخاب ألفى رجل وقيل ستة 
آلاف ورغب اناس فى الجهاد فطلبوا الخروج وشخص معه عمران بن الفضيل 
البورجمى وعبد الله بن حازم السلمى وطلحة بن عبيد الله بن خلف 
ا لخزاعى والمهلب ابن أبى صفرة وحنظلة بن عرادة وى بن يعمر العدوانى 
وصلة بن أشي العدوى ولا قدم على خراسان خرج للغزو فعبر النهر وهو 
أول من عبره وكانت مدينة للعجم من وراء خوارزم تمع بها ملوك العجم 
عند انصراف المغازى عنهم فيتشاورون فى أمورهم ويتعاقدون على الاجتماع 
لعدوهم فاستأذنه المهلب بن أب صفرة فى غزوها فأذن له ولم يكن الأمراء 
فا دوك ار الا اله ي ك لاف قل اربخ 
فحاصرهم حتى صالموه على نيف وعشرين الف الف وبعث جيشا الى خجنده 
فصالحوه وقاتل أهل خوارزم وسمرقند فصالوه ثم جاء الخبر عن أخيه يزيد 
مدان أت اهل كبا افا غلب و مروا خاد ابا دة انه بهار 
اليهم فهزموه فبعث سل طلحة بن عبيد الله بن خلف الزاعى وهو طلحة 
الطلحات عاملا على سجستان ففدى أبا عبيدة بن زياد جخمس مائة الف درهم 
ونزل سجستان فجى الال وكرم الوفود ومات بسجستان واستخلف رجلا 
من بنى يشكر فأخرجته المضرية ووقعت العصبية فطمع فيهم رتبيل ملك 
الترك وانما سمى طلحة الطلحات لأنه كان أجود الكرماء المسمين بطلحة وهم 
معروفون منهم الفياض وطلحة الجواد وطلحة الخير وغيرهم . 


) ۳4۸ ( 
ولاية الوليد بن عتبة على الحجاز وعزل عمرو بن ربيعة 


ولا قل الحسين وبلغ خبره الى مكة قام ابن الزبير فى الناس فخطبهم 
وعظم قعل الحسين وعاب من تولاه أو أمر به وترحم عليه ولعن قاتله 
وتعرض ليزيد بسماع الغناء والحداء وشرب الخمر وطلاب الصيد وقد كان 
بويع سرا وأظهر أنه عائذ بالبيت فقال له أصحابه أظهر بيعتك فل يبق بعد 
الحسين من ينازعك فقال لاتعجلوا وبلغ البر الى يزيد بأمره فحلف ليؤتين 
اليه به فى جامعة فصنع جامعه من فضة وبعث بها اليه لتبر يمينه فامتنع من 
رسله ورجعوا الى يزيد فأغراه بنو أمية بعمرو بن سعيد العامل بالجاز 
وقالوا لو أراد لبعث به اليك فعزله وولى مكانه الوليد بن عتبة بن أبى 
سفيان فسار الى المحجاز ولمحق عمرو بيزيد وبين له مكايدة ابن الزبير فعذره 
وأقام الوليد يحاول غره ابن الزبير فيجده مستحذرا ممتنعا ثم كتب ابن 
الزبير الى يزيد/ بعثت الوليد بأنه أخرق لايتجه لرشد ولايرعوى لعظة 
فابعث رجلا سهل الق أن يسهل به من الأمور مااستوعر ومجتمعح به 
ماافترق فعزل الولید وولی عثمان بن محمد بن اب سفیان . 


خلع أهل المدينة يزيد ووقعة الحرة وحصار مكة 


ما ول عمان بن عمد بن أي سفيان. على أهل اللحجاز سنة فين 
وستين بعث الى يزيد وفدا من أهل المدينة فيهم عبد الله بن حنظلة الغسيل 
وعبد الله بن عمرو بن أبى حفص بن المغيرة والمنذر بن الزبير ورجال من 
أأشراف أهل المدينة فأكرمهم يزيد وأجازهم بائة الف درهم لكل واحد 
منهم واستأذنه المنذر فى القدوم على ابن زياد بالعراق فأذن له ورجع الوفد 
الى المدينة فقاموا بمعايب يزيد فقالوا يشرب الخمر ويضرب بالطنابير ويلعب 
اللاب سو هو اغات والافو فصن كنك الان انه ونا فو اد اله 
ابن حنظلة الغخسيل على خلعه وبلغ الخبر الى يزيد فبعث الى ابن زياد بجيس 


( ۳4۹ ) 


المنذر وكان صديقا له ولأبيه فكره ذلك وأذن له فى الانصراف الى بلده فقدم 
المدينة وعاب يزيد أعظم من الا ولن اوصرض التتاس عليه قبت برد 
النعمان بن بشير الى المدينة لردهم عما كانوا فيه من الانتقاض فأتاهم 
وخوفهم الفنة وقال لاطاقة لكم بأهل الشام فقال له عبد الله بن مطيع 
يانعمان تفرق جماعتنا وتفسد ماأصلح الله من أمرنا فقال له النعمان والله 
لکانی بك لو نزلت بك الجموع ودارت المرب ركبت بغلتك الى مكة وتركت 
هؤلاء المساكين يعنى الأنصار يقتلون فى سككهم ومساجدهم وعلى أبواب 
دورهم فعصاه الناس وانصرف الى يزيد فلما كان سنة ثلاث وستين وقد 
بايعوا لعبد الله بن الغسيل على خلع يزيد أخرجوا عثمان بن حمد بن أب 
سفيان عامل يزيد عليهم فاجتمع له بنو أمية ومواليهم فى الف رجل 
وامتنعوا بدار مروان بن المحکم وکتبوا الى یزید یستجیشون فأمر عمرو بن 
سعيد أن يسير اليهم فى الناس فأبى وقال كنت قد ضبطت البلاد والآن 
تهراق الدماء بالصعيد فبعث الى عبيد الله بن زياد بالمسير الى المدينة وحصار 
ابن الزبير بمكة فأعظم غزو الكعبة مع ماكان من قتله الحسين فابى واعتذر 
فبعث الى مسل بن عقبة المرى وأخبره خبر بنى أمية فقال أما يكونون الف 
رجل فقال الرسول بلى قال فما استطاعو! القتال /ساعة من نهار هؤلاء أذلاء 
دعوهم حتى هدوا أنفسهم فى حصار عدوهم فقال يزيد ويحك لاخير فى 
العيش بعدهم فاخرج بالناس ويقال أن معاوية أوصاه ان حدث بك حدث 
من أهل المدينة فأرسل مسل بن عقبة فتجهز مسا وتاكئ بالعطاع و وة مائة 
دنار فاجتمع له اثنا عشر ألفا فسار بهم الى الحجاز وقال له ادع القوم ثلاثا 
قبل القتال واذا ظهرت فاجحها ثلاثا بجا فيها من مال a‏ وطعام وسلاح 
فهو للجند واكفف عنهم بعد الثلاث وان حدث بك حدث فاستخلف اللخحصين 
بن نمير السكونى واستوص بعلى بن الحسين خيرا فقد أتانى كتابه ولم يدخل 
مع الناس وقد كان مروان بن الحكم لا أأصاب بنى أمية من أهل المدينة 
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( ۳۰) 


مااُصابهم رغب الى على بن الحسین أن کون حرمه مع حرمه فأجابه وخرج 
بحرمه وحرم مروان وفيهم عائشة بنت عثمان الى ينبع وقيل بل بعثهم مح 
ابنه عبد الله الى الطائف ثم سار مسل بالجيش وبلغ أهل المدينة خبره فاشتد 
حصارهم لبنى أمية بدار مروان حتى أنزلوهم على أن يخرجوا الى الشام 
ولايظاهروا عليهم ولايدلوا على عوراتهم وبعث أهل المدينة الى الموارد 
بينهم وبين الشام فألقوا فيها القطران فأرسل الله المطر بالسماء واستغى 
العسكر عن الموارد ولقى بنو أمية مسال بن عقبة بوادى القرى فسأل عمرو 
ابن عثمان بن عفان واستشاره فقال أخذوا علينا العهد أن لاندل على عورة 
فقال لولا انك ابن عثمان لضربت عنقك ولاأقيل منها قرشيا بعدك ثم 
استدعى مروان بعده فقال لابنه عبد الملك ادخل قبلى لعله يجتزى بك فدخل 
فقال هات ماعندك قال أرى أن تسير الى أدنى نخلها ثم ترت (۱) فاذا 
ایت تر كت المدينة ذات اليسار ومضيت حت تاتيهم من قبل المحرة مشرقا 
ثم تستقبل القوم فاذا أشرقت الشمس كانت فى ظهوركم ووجوههم ويرون 
من أشعة سلاحكم مالاترونه ويتأذون بشعاع الشمس ولاتتأذون ثم قاتلهم . 
فقال له مسل لله أبوك أى أموى ولدك!! ثم دخل مروان وقال اذا لقيت 
عبد الملك فقد لقيتنى فقال ماكلمت من رجال قريش مثله ثم ارتحل وعمل 
برأى عبد الملك وأتاهم من قبل الشرق ثم دعاهم وقال اتم اضل. امار 
المۇمنين وأنا أكره اراقة دمائكم وانى أوجلكم ثلاثا فان راجعم احق /قبلت 
و آل مک وان ابيع كنت قد أعذرت ولا مضت الثلاث قال ماتصنعون 
ياأهل المدينة قالوا نحارب فلاطفهم فى الطاعة لينصرف الى مكة فقالوا 
لاندعك تات بیت الله وتلحد فيه وتستحل حرمته وکانوا قد خندقوا على 
أنفسهم وكان عبد الرحمن بن مطيع فى قريش على ربع وعبد الرحمن بن 
أأزهر بن عبد عوف على ربع ومعقل بن سنان الاشجعى فى المهاجرين على 
ربع وأمير جماعتهم عبد الله بن الغسيل على الأنصار فى اعظم تلك الأرباع 


)١(‏ هكذا بالأصل والمقصود تستريح والله أعل 


( ۴۱) 


وصمد مسل فى العساكر فانكشفت وانتهت أهل المدينة من كل جانب ثم 
حمل ابن الغسيل فانكشفت العساكر وانتهت الى مسل فنهض فى وجوههم 
بالرجال واشتد القتال ثم جاء الفضل بن عباس بن ربيعة بن المحرث بن عبد 
_المطلب لابن الغسيل فقاتل معه ثم انتقى الشجعان يريد قتل مسل فحمل على 
أهل الشام فانفر جوا وجثت الرجالة أمامه على الركب ومضى نحو راية مسل 
فقعل صاحبها يظنه مسل بن عقبة فأخذ مسل رايته وسار وشدت الرجال 
مامه فصرع الفضل بن عباس وقتل معه زيد بن عبد الرحمن بن عوف 
وتقدمت خيل مسل الى ابن الغسيل حتى دنا بعضهم من بعض واستمات أهل 
المدينة حتى قنل الكثير منهم وقتل عبد الله بن الغسيل ومعه أخوه لأمه 
محمد بن ثابت بن قيس بن شماس وعبد الله بن زيد بن عاصم وحمد بن 
عمرو. بن حزم وابلا محمد بن سعد بن أب وقاص ثم انهزم الناس وأباح 
مسل المدينة ثلاثا للقتل والنهب وأفزع ذلك الصحابة الذين بها وخرج أبو 
سعيد الخدرى ليأوى الى كهف فى الجبل فاعترضه رجل من العسكر ليقتله 
فعرفه بنفسه فتركه ويقال أن مسلما لا حارب أهل المدينة ووقف ابن 
الغسيل والناس لقتاله خالفهم بنوا حارثة من الأنصار وأدخلوا أهل الشام 
من ناحيتهم فانهزم الناس وكان من هلك فى الخندق أكثر ممن قتل ثم دعا 
مس الناس الى بيعة يزيد على انهم خول له يحكم فى دمائهم وأموالهم 
وأهليهم با شاء ومن امتنع قتله وجىء بعد يوم بيزيد بن عبد الله بن زمعة 
بن السود ومد بن أبى الجهم بن حذيفة فقالا نبايع على الكتاب والسنة 
فقتلهما وأنکر عليه مروان قتل قرشیین على امان فطعنه بالقضیب فی خاصر ته 
وقال والله لو أنت قلتها لقتلتك ثم جىء بمعقل بن سنان فقال له والله 
لاقتلنك /فناشده الله والرحم فقال مانت لقيتنى بطبرية ليلة انصرف وفد کم 
من عند يزيد فاثبت عليه شرا وقلت نرجع الى المدينة فنخلع هذا الفاسق بن 
الفاسق ونبايع لرجل من أبناء المهاجرين وانى آليت لاألقاك جيث أقدر على 
قتلك الا قتلتك ثم أمر به فقتل وجىء بيزيد بن وهب فقال أبايح على سنة 
عمر فقتله وشفع فيه مروان لصهر بينهما فل يشفعه ثم جاء على بن السين 


( ror ) 


بين مروان وعبد الملك وجلس بينهما فقال تجيئنى بين هذين لتأمن عندى 
والله لو كات الاقر الها للكت واا امي اال معن وان يكوا خو 
انك كاتبته ثم اجلسه معه على السرير وقال لعل أهلك فزعوا فقال نعم 


فرده الى بيته على دابته وم يلزمه البيعة كما ألزم أهل المدينة ثم أحضر على 


بن عبد الله بن عباس للبيعة وكانت أمه كندية فقال الحصين بن نير لانبايع 
ابن أختنا الأمثل مابایع على بن الحسين فترکه ثم جاء عمرو بن عثمان بن 
عفان ولم يكن خرج مع بى أمية فقال هذا الخبيث ابن الطيب وأمر به 
فنتفت ليته وكان ممن قتل فى الحرة زيد بن عاصم الأنصارى وعبيد الله 
بن عبد الله بن وهب ووهب بن عبد الله بن زمعة وعبد الله بن عبد 
الرحمن بن حاطب والزبير بن عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن نوفل بن 
المحرث بن عبد المطلب وكانت لليلتين بقيحا من ذى الحجة سنة ثلاث وستين 
وأتى خبر الواقعة لابن الزبير مع المسور بن مخرمة فاستعد هو وأصحابه 
وعرفوا أن مسل بن عقبة نازل بهم ثم استخلف مسل على المدينة روح بن 
زنباع الجذامى وقيل عمرو بن خرز الأشجعى وشخص الى مكة لقتال ابن 
الزبير فمات بالمشلل وقيل بثنيه هرشى وأوصى الحصين بن غير فقال يابردعة 
الحمار لو كان الأمر الى ماوليتك هذا الجند لكن أمير المؤمين ولاك فأسرع 
السير وعجل المناجزة ولاقكن قرشيا من اذنك ثم مات وسار الحصين بالناس 
وقدم مكة لأربع بقين من المحرم وقد بايع أهلها وأهل الحجاز لعيد الله بن 
الزبير واجتمعوا عليه ولمحق به فل أهل المدينة وقدم عليه مجده بن عامر 
الحنفى فى الخوارج لمنع البيت وخرج ابن الزبير للقاء هل الشام فقتل أخوه 
المنذر فى البراز ثم انكشفوا أمام أهل الشام وعثرت البغلة بعبد الله فنازل 
واجتمع اليه المسور بن خرمة ومصعب بن عبد الرحمن بن عوف /وجماعة 
قن ضا فقتلوا جميعا وصابرهم ابن الزبير الى الليل ثم انصرفوا وأقاموا 
يقاتلونه شهرا وبعض شهر فاحترق البيت يقال قذفوه بالنار فى المجانيق 
ويقال كان أصحاب ابن الزبير يوقدون حول الكعبة فعلقت شررة منها 
بثياب الكعبة واحترق خشب البيت والاول اصح لأن البخارى ذكر فى 


( or ) 


و ابن الزییر لا الخ آنه رها ها الا رة 


وفاة يزيد وبيعة معاوية ابنه ومهلكه 


ثم مات يزيد منتصف ربیع الأول سنة اربع وستین وبویح بعده ابنه 
معاوية فمكث ثلاثة أشهر ثم خطب الناس وقال انى ضعفت عن أمركم 
E O‏ 
مغل أهل الشورى فل أجدهم اتم اوی بأمرکم اختاروا له ودخل مازله 
فمات ويقال مسموما وصلى عليه الوليد بن عتبة بن أب سفيان وهلك ليؤمه 
بالطاعون وقيل ان معاوية بن يزيد أوصى الضحاك بن قيس أن يصلى 
بالناس حتى بجتمع الناس على امام . 


اظهار ابن الزبير البيعة 


ولما هلك يزيد بلغ الخبر عبد الله ب ا 
بن نير ومن معه وكان حصارهم قد اشتد فناداهم ابن الزبير وهل مكة 
علام تقاتلون وقد هلك صاحبكم فل يصدقوه فلما بلغ الحصين موته بعث الى 
ابن الزبير وواعده الابطح ليلا فالتقيا فقال له الحصين هل تبایعت فانت احق 
وهذا الجند الذين معى هم وجوه هل الشام وفرسانهم واخرج معنا 
فلايختلف عليك اثنان على أن تؤمن الناس وتهدر لهم ماأصابوا من الدماء 
فاي من اهدارها وكان الحصين يكلمه سرا وهو يجهر ويقول والله لاأفعل 
فقال الحصين قبح الله من يعدك بعد هذا داهيه ثم ارتحل الى المدينة وراجع 
ابن الزبير رأيه فأرسل اليه لاأسير الى الشام ولكن بايعوا لى هناك وأنا 
مؤمنكم فقال الحصين لايم الا بحضورك فهناك بنو أمية يطلبون الأمر ومر 


( of ) 


الحصين بالمدينة فكانوا يخيفون عسكره وهم حذرون منهم الى أن بعدوا ثم 
وصلوا الي دمشق . 


انتقاض أمر ابن زياد ورجوعه الى الشام 


لما جاء ابر الى ابن زياد بالبصرة مهلك يزيد بن معاوية ثم معاوية 
ابنه واختلاف الناس /بالشام جمع الناس فنعى يزيد وثلبه فنهاه الأحنف ثم 
تلطف لأهل البصرة وقرر وسايله اليهم بالمهاجرة والمولد وحسن الاثار فى 
الجباية والعسكر واصلا السابلة وكف الأذى وأعلمهم باختلاف الناس بالشام 
ن د فال انم أعز الناس وأغناهم عن الناس وأوسعهم بلادا فاختاروا 
هن تولو نه واا ول راض هة قال آهل البصرة هل فلنبايعك فأبى ثم ألوا 
عليه ثلاثا فاجاب وبايعوه ثم انصرفوا وتناجوا ومسحوا أيديهم باليطان 
وقالوا يظن ابن مرجانة اننا ننقاد له فى الجماعة والفرقة ولا بايعوه أرسل الى 
اهل الكوفة يعلمهم ببيعة هل البصرة ويدعوهم اليها وكان خليفته على 
الكوفة عمرو بن حريث فجمع الناس وذكر لهم رسوله ذلك فقام يزيد بن 
الحرث بن رويم الشيبانى فقال الحمد لله الذى أراحنا من ابن سميه لانبايعه 
وحصبه ثم تبعه الناس وحصبوه ورجع ا ا ارا قدا اهل 
البصرة فى بيعته وضعف سلطانه وأقام انفد أواهرة وال بن اواك وین 
الخصوم اذا سحبوهم ثم جاء الى البصرة سلمه بن ذويب التميمى الحضرمى 
فنصب لواء فى السوق ودعا لابن الزبير فبايعه ناس وأتى الخبر ابن زياد 
فجمع الناس وقال بلغى أنكم مسح أيديكم باليطان وقلنم ماقلنم › وأنا 
الآن ترد اُوامری وال بین اُعوانی وبين طلبتی هذاسلمه بن ذويب يدعو كم 
ال للف فيه متك ون فال الاحتفت ‏ والله غناك دة 
وخرجوا ليأتوه به فاذا جمعه قد كثف والرق قد اتسع فقعدوا عن ابن زياد 
ولإ يرجعوا اليه فدعامقاتلة السلطان ليقاتلوا معه فقالوا ان اذن قوادنا فى 
ذلك قال لاخو و أضانة لي لا فة قال غه وان كانت غلا 


( oo ) 


هلكنا وهلكت أموالنا فعند ذلك أرسل الحرث بن قيس من بنى جهضم بن 
جذية بن ملك بن فهم من الأزد وقال ان أبى أوصانى بك ان صابن الدهر 
بشىء فعدد عليه قلة المكافاة منه ومن أبيه وأقام عنده الى الليل ثم اردفه 
خلفه وخرج به وفرق ابن زياد على مواليه الكثير مما كان ف بيت الال 
وهو تسعة عشر ألف ألف مرتين وسار به المحرث والناس يتحارسون خوفا 
من الحرورية وير بالناس فيسألونه فيقول أنا الحرث بن قيس الى أن أنزله 
بداره فی الجهاضم فأثنى عليه ابن زياد وقال له /اذهب بنا الى مسعود بن 
عمرو فقد علمت شرفه فى الأزد وطاعتهم له فأكون فى داره والا فرق عليك 
مر قومك فجاء الى مسعود فتطير من ابن زياد ومازال الحرث يلاطفه حتى 
سکن وقال له افتخرجه من بيتك بعدما دخله فجعله فی بيت أخيه عبد الغافر 
بن عمر ثم ركب هو والحرث وجماعة من قومه فطافوا فى الأزد وقالوا لهم 
ابن زياد فقد ولانامن ان يتهمونا به فاصبحوا فى السلاح وقيلل ان المحرث ٠‏ 
يلق مسعود بن عمرو وانما جاء بعبد الله ومعه مائة ألف وأتى بها امرأة 
مسعود وطلب منها الجوار لابن زياد بان تلبسه ثياب مسعود فلما جاء مسعود 
تلطفوا به حتى رضى وأصبح الناس فى البصرة بغير أمير ثم دفعوا رايتهم 
الى قيس بن الهيم السلمى وكان أمويا والى النعمان بن سفيان الراسى 
و كان هاشميا يؤمران عليهم من يتارانه فقدم النعمان عليهم عبد الله بن 
الحرث بن نوفل بن الحرث بن عبد المطلب ويلقب ببه فرضيه الناس وبايعوه 
وأنزلوه بدار الامارة فى جمادى الآخرة سنة أربع وستين ثم أنفق ابن زياد 
أموالا فى جمع ربيعة والأزد واتفقوا على أن يرد ابن زياد الى امارته وركبوا 
لذلك وترکوا ابن زياد فى حيهم وبعث مواليه معهم وجاء مسعود فدخل 
الملسجد وصعد المنبر وأخبر الأمير عبد الله بن الحرث بذلك وقيل له اركب 
فى بنى تي واصلح بين الناس فأبى وجاء بنو تي الى الأحنف لير كبوه فتعلل 
وم یرکب ثم ارکب عباد بن حصين وطلق من بى عمرو بن تي وعيس بن 
طلق ابن سعد بن زيد مناه ومسعود بخطب فاستنزلوه وقتلوه ثم قتلوا مالك 
ابن مسمع ببيته وهرب عبيد الله بن زياد فلحق بالشام ولزم عبد الله بن 


( ۳٦ ) 


المرث بيته وكتب أهل البصرة الى ابن الزبير فكتب الى أنس بن مالك يصلى 
بهم حتى بعث عمر بن عبيد الله بن معمر بعد ثلاثة أشهر فحبس عبد الله 
ابن المحرث فأقام عمر فى ولايتها شهرا ثم جاء الحرث بن عبيد الله بن أبى 
ربيعة المخزومى من قبل ابن الزبير ويلقب القباع وفى أيامه سار نافع بن 
الا زوق هو اة ال ا هوان واا الكو فلا رد رد ن ارت بن 
رويم رسول ابن زياد اجتمع أهل الكوفة على عمرو بن سعد بن أبى وقاص 
ثم عزلوه واجتمعوا على عامر بن مسعود بن أمية بن خلف بن حذافة 
الجمحى وكتبوا بذلك الى ابن الزبير فأقره وأقام عاملا على الكوفة وبلغه 
انتقاض /أهل الرى فبعث خمد بن عمير بن عطارد التميمى فهزمه أهل الرى 
فبعث اليهم عتاب بن ورقاء التميمى فهزمهم وقتل أميرهم الفرحان ثم قدم 
الكوفة من فا اتن الري عن الله بن ية الحطمى على الصلاة وابراهي بن 
طلحة على الخراج واستعمل محمد بن الأشعث بن قيس على الموصل فاجتمع 
لابن الزبير أهل البصرة وأهل الكوفة ومن بالقبلة من العرب وأهل الجزيرة 
وهل الأردن . 


بيعة مروان ووقعة مرج راهط 


ولا بويع ابن الزبير بمكة بيعته الظاهرة ولى على مصر عبد الرحمن بن 
جحدر الفهرى وعلى المدينة عبيدة بن الزبير وأخرج بنى أمية فلحقوا بالشام 
وفيهم مروان بن الحكم فأقام هنالك ومر به الحصين بن نير مرجعه من مكة 
بعد موت يزيد فأخبره با دار بينه وبين ابن الزبير وحرض بى أمية على 
طلب الأمر وكان رأى مروان أن يسير الى ابن الزبير فيبايع له بالخلافة فقدم 
ابن زياد من العراق حين انتقضوا عليه وأخرجوه فسفه رأى مروان فى ذلك 
وحثه على طلب الأمر لنفسه فقام لذلك وسار الى دمشق والضحاك بن قيس 
يومئذ قد بايعه أهلها على الصلاة بهم حتى تمع الناس على امام وهواه مع 
ابن الزبير وهو يدعوا له فى السر وزفر بن الحرث الكلابى بقنسرين على مثل 


( rov ) 


رأيه والنعمان بن بشير بجحمص كذلك وكان بفلسطين حسان بن مالك بن 
بجدل الكلى عامل معاوية وابنه وهواه فى بنى أمية فسار الى الأردن 
واستخلف على فلسطین روح بن زنباع فاٌخرجه ناتل بن وا وبایع لابن 
الزبير وبايع أهل الأردن حسان بن مالك على أن جنبهم بيعة خالد وعبد 
الله ابى يزيد لصغرهما وكتب حسان الى الضحاك يعظم حق بنى أمية ويذم 
ابن الزبير بالفتنة وخلع الاَكُة وكتب مع الرسول نسخة كتابه وقال ان | 
يقرا الضحاك على الناس والا فاقراً أنت هذا عليهم فلما دفع الكتاب الى 
الضحاك حبسه وصعد المنبر فر يقرأه فقراً الرسول نسخته على الناس 
فاضطربو ا بين مصدق لسان ومكذب وتشاقوا ثم سكتوا وقضى الضحاك 
صلاة الجمعة ودخل القصر ثم خرج الى المسجد واختلفت قبائل قيس 
وكلب قيس تدعوا لابن الزبير ونصره الضحاك وكلب تدعوا الى بى أمية 
وهم أُخوال عبد الله وخالد/ابنى يزيد فاقتتلوا ثم افترقوا من يومهم وبعث 
الضحاك الى بنى أمية يعتذر اليهم ويواعدهم الاجتماع بحسان بن بجدل 
بالجابية وكتبوا اليه جميعا بذلك وساروا خو الجابية ثم ثناه ثور بن معن 
السلمى عن رأيه فى ذلك خشية أن ييل حسان الى ابن أختهم خالد بن 
بزید وشار عليه بالدعاء لابن الزبير فرجع الضحاك ونزل مرج راهط 
واجتمع بنو أمية وحسان بال جابية وأقام صلی بهم ُربعين یوما وهم 
يشتورون وأشار مالك بن هبيرة السكونى على الحصين بن نير ببيعة خالد لأن 
باه يزيد ابن أختهم فاب الحصين وقال تاأتينا العرب بشيخ وناتیها بصی 
فقال له مالك والله لئن ول مروان لتکونن عبيدا له ولقومه فانه ابو عشرة 
وأخو عشرة وعم عشرة ثم قام روح بن زنباع فخطب الناس وذكر فضل 
ابن عمر وسابقته وأشار الى ضعفه ثم ذكر ابن الزبير وأثنى عليه بأبيه وأمه 
ثم ذكر دخوله فى الفتنة وسفك الدماء وشق العصا وخلع الأَعة ومثل هذا 


. فراغ فى الأصل مع أن الكلام متصل كما هو عند ابن الأثير‎ )١( 
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( ۳۸ ) 


لايكون اماما فعليكم روان بن الحكم فلايكون صدع الا شعبه ولاتعدلوا 
عن الكبير الى الصغير ثم أجمع رايهم على البيعة لمروان ثم لالد بن يزيد 
ثم لعمرو بن سعيد بن العاص على أن امرة دمشق لعمرو وامرة حمص الد 
وقال حسان الد ان الناس أبوك لصغرك وماأريد الا أهل بيتك لكن فعلته 
نظرا لکم ثم بايعوا مروان أول ذى القعدة سنة أربع وستين وسار الناس 
فن اغاية ال الضحاك اوقد بعك الى التعهان بن بعر منص فامده 
بشرحبيل بن ذى الكلاع وأمده زفر بن الحرث بهل قنسرين وناتل بن قيس 
بهل فلسطين فاجتمع على مروان كلب وغسان والسكاسك والسكون وجعل 
على ميمنته عمرو بن سعيد وعلى ميسرته عبيد الله بن زياد وثار على 
الضحاك بدمشق يزيد بن أبى النمش الغسانى فأخرج عنها عامله وبايع 
مروان وأمده بالأموال والرجال والسلاح واقتتل مروان والضحاك جرج 
راهط عشرين ليلة ثم انهزم الضحاك وقتله دحية بن عبد الله الكلى وقتل 
معه فى المعركة ثانون من أشراف أهل الشام واستلحمت قيس بالقتل و كانت 
الوقعة آخر سنة أربع وستين وقيل فى المحرم من سنة خمس وأتى مروان 
برس الضحاك فساءه وبلغ خبر الهزية الى النعمان بن بشير بحمص مع الفل 
فخر ج هاربا منها باهله وبيته /وخرج فى طلبه عمرو بن الخلى الكلاعى فقتله 
وجاء برأسه وهرب زفر بن المحرث من قنسرين فلحق بقرقيسيا وعليها عياض 
الحرشى كان يزيد ولاه فخدعه وغلبه عليها ولحصن بها واجتمعت اليه قيس 
وهرب ناتل بن قيس المجذامى عن فلسطين ولحق بابن الزبير بمكة واستعمل 
مروان بعده على فلسطين روح بن زنباع واستوثق الشام لمروان وتزوج أم 
خالد بن يزيد وقیل ان عبيد الله بن زياد انما جاء الى بنى أميةبتدمر ومروان 
مجمع على المسير لابن الزبير فشناه عن ذلك وأخذ له البيعة على بنى أمية 
وأهل تدمر وساروا الى الضحاك فهزموه فلما ملك مروان الشام سار الى 
مصر وعليها عبد الرحمن بن جحدر الفهرى يدعوالابن الزبير فخرج للقائه 
وبعث مروان عمرو بن سعيد فخالف عبد الرحمن الى مصر فرجع وانتقض 
مره وبايع الناس مروان وملك مصر ورجع الى دمشق فبلغه أن مصعب بن 


( ۹ ) 


الزبير أقبل فى الجيوش فبعث اليه عمرو بن سعيد وحال بينه وبين الشام 
وانهزم مصعب ورجع مروان الى دمشق فاستقر بها وبعٿث عبيد الله بن زياد 
الى الجريرة واذا فرغ منها سار الى العراق وبعث حبيش بن دة القينى الى 


المدينة وعليها جابر بن السود بن عوف لعبد الله بن الزبير فهرب البصرة 


للقاء حبيش فسار اليهم وبعث عبد الله بن الزبير عياس بن سهل بن سعد 
أميرا على المدينة ويسير فى طلب حبيش حتى يوافى عسكر البصرة فلحقهم 
بالربذة وقتل حبيش واعتصم من عسكره بالمدينة خمسمائة فارس فقتلهم 
عباس وكان مع حبيش الحجاج وأبوه يوسف بن الحكم على جمل واحد 
و کان عمرو بن سعيد لما رجع من قتال مصعب بفلسطين نهى عنه الى مروان 
انه يقول الأمر لى من بعده فشكا ذلك الى حسان بن مجدل فقام فى الناس 
وقال بلغنا أن رجالا يتمنون أمانى قوموا فبايعوا لعبد الملك وعبد العزيز 
فبايعوا من عند آخرهم وولى ابن الزبير أخاه عبد الله على المدينة ثم عزله 
وول مصعبا . 


انتقاض خراسان على سلم بن زياد واستقرارها لابن خازم 


ولما بلغ الحبر بجوت يزيد الى خراسان دعا سل بن زياد الناس الى 
اليه عل الرضي ج الاس عى اة فاجو هكوا د رين 
و كان سنا ميبا فخرج عنهم واستخلف لمهلب بن أبى صفرة ولقيه سليمان 
بن مرثد/من بنى قيس بن ثعلبة بن ربيعة فعذله على ولاية الأزد واليمن 
والعدول عن نزار فولاه مرو والروذ والفارياب والطالقان والجوزجان وولى 
اوس بن ثعلبة بن زفر هراه ثم لقيه عبد الله بن خازم السلمى بنيسابور 
عذله فى ولاية الأزد وربيعة والعدول عن مضر فكتب له بالعهد على خراسان 
وأعطاه مائة الف درهم وسار ابن خازم الى مرو وبلغ خبره المهلب فخرج 
عنها الى العراق واستخلف رجلا من تي فلما وصل ابن خازم قاتله فغلبه 
على مرو ومات التميمى من جراحة أصابته ثم سار الى مرو الروذ فقاتله 


(۳۰ ( 


سليمان وغلبه ابن خازم وقتله ثم سار الى الطالقان وبها عمرو بن مرثد 
خو سليمان فهزمه وقتله ولق أصحابه بأوس بن ثعلبة فى هراه واجتمع 
ا ی کو ق ورال و او خان ال ن هار 
الى هراه فخرج اوس وبكر بن وائل وخندقوا على أنفسهم وقاتلهم ابن 
خازم سنة ثم هزمهم وقتلهم قتلا ذريعا نحوا من مانية آلاف وهرب اوس 
الى سجستان فهلك بها وغلب ابن خازم على هراه واستعمل عليها ابنه حمدا 
وعلی شرطته بکیر بن وشاح الثقفى ورجع الى مرو . 


مفارقة الخوارج لابن الزبير 


كان الخوارج عند اشتداد ابن زياد عليهم بالكوفة ومسير العساكر من 
الشام الى ابن الزبير قال لهم نافع بن الأزرق منهم سيروا بنا الى ابن الزبير 
نجاهد معه ان كان على رأينا والا ندافع عن البيت فجاءوا اليه وقاتلوا معه 
ُهل الشام ثم ادوا اخار راه فیهم فسالوه وقال ائتونى من الغداه 
وجمع اصحابه بالسلاح فلما جاءوا من الغد ونظروا اليهم قال لهم ابن 
الأزرق ان الرجل مزمع خلافكم ثم قال له عبيده بن هلال من الخوارج ان 
الله بعث خمدا صلى الله عليه وسل يدوا آل لين خا جات مسلون 
وعمل فيهم بكتاب الله حتى قبضه الله واستخلف أبو بكر وعمر وعملا 
بالكتاب والسنة ثم استخلف عثمان فحما الاحما واثر القربى ورفع الدرة 
ووضع السوط ومزق الكتاب وضرب منكرى الجور وأوى طريد الرسول 
وضرب السابقين بالفضل وحرمهم و اكع الك الد افا عليهم فقسمه 
فى فساق قريش ومان العرب فسارت اليه طائفة فقتلوه فنحن أولياءهم ومن 
ابن عفان وأوليائه براء فما تقول أنت فقال ابن الزبير أما الذى ذكرتم به 
النى صلى الله عليه وسل فهو فوقه وماذکرتم به /أٌبا بکر وعمر فقد وفقع 
وأصبت وفهمت الذی ذکرتم به عثمان ولاأعل أحدا من خلق الله اليوم 
اعا بعثمان وأمره منى نقموا عليه واستعتبوه فلل يدع شيا الا أعتبهم ثم 


( ۳۹۱ ( 


جاؤوه بکتاب له یمر بقتلهم يزعمون أنه کتبه فقال ماکتبته وان م تکن 
بينة حلفت لكم فوالله ماجاءوا ببينة ولااستحلفوه ووثبوا عليه فقتلوه وأما 
ماعبتموه به فليس كذلك وأا اُشھد کم ومن حضر انی ول ابن عفان وعدو 
أعدائه قالوا فبرىء الله منك وتفرقوا فأقبل نافع ابن الأزرق وعبد الله بن 
صفار وعبد الله بن اباض وحنظلة بن بيهس وبنوا الماخور عبد الله وعبيد 
الله والزبير وهم من تي حتى أتوا اة و انلو آ الو ت کن جک ع 
وائل وأبو فديك من قيس بن ثعلبة وعطية بن السود من يشكر فوثبوا بها 
مع اب طالب اام تر كوه واجتمعوا على مجده بن عامر الحنفى وکان من 
خبرهم مایذکر عند ذکر الخوارج . 


خروج سليمان بن صرد فى التوابين من الشيعة 


ا قتل الحسين ورجع ابن زياد الى الكوفة تلاوم الشيعة على ماأضاعوه 
من أمر الحسين وانهم دعوه ثم لم ينصروه فندموا وقالوا لاكفارة لذلك الا 
قتل قاتليه أوالموت دون ذلك كما قال الله لبنى اسرائيل فتوبوا الى بارئكم 
فاقتلوا أنفسكم واجتمعوا الى خمسةنفر من رؤوسهم سليمان بن صرد 
الخزاعى وكانت له صحبة والمسيب بن نجبة الفزارى وعبد الله بن سعد بن 
نفيل الأزدى وعبد الله بن وال التميمى من تي بكر ورفاعة بن شداد 
البجلى وكانوا من خيار أصحاب على واجتمعوا فى منزل سليمان بن صرد 
وتفاوضوا فى تلك الندامة واعترفوا بذنبهم واتفقوا على البيعة لسليمان بن 
صرد وطاعته وأخرجوا من أموالهم للنفقة على ذوى الخلة من أشياعهم 
وجعلوا قبض ذلك ونفقخه لعبد الله بن وال وكتب سليمان الي سعد بن 
حذيفة وهو بالمدائن با اعتزموا عليه فقرأه سعد على من هنالك من الشيعة 


. هكذا بالأصل والأصح أبى طالوت‎ )١( 
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فأجابو | بالموافقة والحروج عند الأجل الذى ضرب لهم وكانوا يدعون الى 
ذلك فى السر منذ مقتل الحسين والناس ميبونهم نفرا بعد نفر ولا هلك يزيد 
دعا بعضهم الى الوثوب على عمرو بن حريث خليفة ابن زياد على الكوفة 
ثم رأوا أن الأمر لايستتب لهم بذلك لأن قتلة الحسين هم جماعة الكوفة 
فاقصروا عن ذلك وبثوا الدعاة فى النواحى واستجاب لهم الناس ثم أخرج 
ھل / ثم ار رن عمرو بن حريث وبايعوا لابن الزبير وقدم عبد 
الله بن يزيد الخطى أميرا على الكوفة من قبله فى رمضان سنة ثلاث وستين 
ومعه ابراهي بن عمد بن طلحة على اراج والمختار بن أب عبيد الغقفى 
وبلغ الى عبد الله بن يزيد الخطى خبر سليمان وأصحابه التوابين وأشير 
عليه بحبسهم وخوف عاقبة أمرهم فقال نحن تاركوهم ماتركونا وهم يطلبون 
قتلة الحسين ولسنا منهم ثم خطب بشل ذلك وقال والله ماقتلنا حسينا ولقد 
أصبنا بمقتله وهؤلاء القوم الذين رفع الينا أمرهم آمنون فليسيرون الى قاتلى 
الحسين وهو ابن زياد منها هو على جسر منبج وهو سائر اليكم فسيروا اليه 
ونا ظهر لكم عليه ولايقتل بعضكم بعضا فقام ابراهي بن محمد بن طلحة 
فقال أيها الناس لايغرنكم مقالة هذا المداهن والله من خرج علينا لنقتلنه 
ومن علمنا جخروجه لنأخذن القريب بالقريب والولى بالولى والعريف بعرافته 
جى م فوثب اليه ابن نجبه وعبد الله بن وال وأساوا عليه ثم تشاقمو | 
O I EE ET‏ 
ويتجهزون والمختار يسفه رايهم فى ذلك ويرى أنه أبصر منهم . 

و كان سبب قدوم المختار الكوفة أن .الشيعة كانت تسب المختار بجاكان 
منه فى أمر الحسن واشارته على عمه بالمدائن أن يقبض عليه لمعاوية ولا جاء 
مسل بن عقيل الى الكوفة نزل داره وبايعه ودعا له ثم جاء يوم خروجه من 
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قريته بظاهر الكوفة ففاته أمر ابن عقيل ووقع فى يد ابن حريث فأمنه ثم 
رفع عمارة بن الوليد أمره الى عبيد الله فاعتذر بأنه كان مع ابن حريث 
وشهد له فضرب عبيد الله وجهه بقضيب شتر عينه وحبسه حتى قتل الحسين 
حف ال درا ی وران کال ی و ع 
بنت أبى عبيد فشفعه على أن لايق بالكوفة فخرج الى الحجاز وسأل فى 
طريقه عن ابن الزبير فقيل انه عائذ بالبيت ومبايع سرا ولو كثر جمعه لظهر 
فقال هذه فتنة فاعتزم المختار على الطلب بدم الحسين من بومئذ وقدم على 
ابن الزبير وأخبره خبر العراق ودعاه الى البيعة فكت أمره عنه ففارقه وغاب 
بالطائف سنة ثم رجع الى مكة ولم يت ابن الزبير وكان قد ظهر أمره فدس 
عليه ابن الزبير عباس بن سهل بن سعد فلقيه وعذله على تأخره عن ابن 
الزبير وقال كم عنى وأرانى الاستغناء فاستغنيت عنه فحمله على لقائه معه/ 
وحضرا عند ابن الزبير ليلا وقال أبايعك على أن لايقضى أمرا دونى وأكون 
اول داخل وتوليى أفضل عملك فقال ابن الزبير أبايعك على كتاب الله 
وسنة رسوله فقال لا فبايعه ابن الزبير على ماأحب وشهد معه قتال الحصين 
بن نير وأبلى فيه فلما هلك يزيد وأطاع أهل العراق ابن الزبير فاذا هو 
لاإيستعمله وبلغه الخبر عن الشيعة بالكوفة ففارق ابن الزبير اليهم وقدم 
الكوفة فتزل بداره واختلفت اليه الشيعة وجاء رووس الناس من كندة وبى 
هند وأخبروه بخبر سليمان بن صرد وأصحابه وانهم على المسير فقال ان ابن 
الزبير بعثنى اليكم وامرنی بقتال الملحدين والطلب بدم اهل البيت والرفع 
عن الضعفاء فبايعوه وبعث الى الشيعة الذين عند سليمان بن صرد بمثل ذلك 
ودعاهم الى طاعته واستمالهم عن سليمان فمال اليه طائفة منهم وخرج 
سليمان نو الجريرة لشانه دوجاء التاس الى الأمير عبد الله بن يزيد الخطى 
وصاحبه ابراهي بن محمد بن طلحة منهم شبث بن ربعى ويزيد بن الحرث بن 
رويم فقالوا لهما ان المختار يريد أن يشب عليكم وهو أشد من سليمان 
وجاءوا به فقال عبد الله ماكنت لآّخذ أحدا على الظبنة وتولى ابر اهم أهرة 
وحبسه وقيل انما جاء المختار الى الكوفة بأمر ابن الزبير وانه قال له ابعثى 
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أستخرج لك جندا من شيعة على تقاتل بهم أهل الشام فبعثه حتى اذا اجتمع 
اليه الناس وثب على ابن مطيع عامل ابن الزبير بالكوفة وكتب اليه أنا بن 
مطيع داهن وراسل عبد الملك فأخرجته . 

وأماسليمان بن صرد فخرج فى ربيع سنة خمس وستين ونزل النخيلة 
استقل عدد الناس وأرسل من نادى فى الكوفة بغار السين فجاءبعض 
وتشاقل بعض والمختار يشبطهم فأقام بالنخيلة ثلاثا ثم BEET‏ 
ونادى فيهم من أراد الدنيا ومتاعها فى الفى والغنيمة فليرجع وليس معنا الا 
سيوفنا وزاد البلغه فوافقوه ثم أشار بعضهم بالرجوع الى الكوفة ومناجزة 
قحلة الحسين فأكثرهم هنالك فقال سليمان انما قتله الذى عى الجنود اليه 
و منعه الّمان حتی يستسام وهو ابن زياد ومن بعده اون منه وځقه اميا 
الكوفة عبد الله بن يزيد وابراهم بن محمد فعذلاه فى. المسير وأشار عليه 
بالرجوع حتى نجهز جميعا لهذا العدو فنلقاه بجمع كثيف وقد كان بلغهم 
اقبال عبيد الله بن زياد من الشام فى ال جنود ف يوافقهما سليمان ولاأصحابه 
وساروا لوجههم وتخلف عنهم كثير من /أصحابهم ثم انتهوا الى قبر الحسين 
فصاحوا وبكوا وجددوا التوبة من خذلانه وأقاموا عنده يوما وليلة فزادهم 
ذلك حنقا وبلغهم كتاب عبد الله بن يزيد يثنيهم عن المسير فأبوا واستماتو ا 
ثم انتهوا الى قرقيسيا على تعبة وبها زفر بن الحرث الكلابى متحصنا من 
مروان وقومه ودخل اليه المسيب بن نجبه يطلبه فى السوق لأصحابه فأمر ابنه 
الهذيل فأخرج لهم سوقا وبعث اليهم بعلف ودقيق وحرائر استغنوا بها عن 
السوق الا فى غير الطعام وأعطى المسيب ألف درهم و ن و 
المال ثم خرج زفر من الغداة يودعهم وأخبرهم بمن سار من ال جنود اليهم 
وانهم عدد كبير وأن أمراءهم الحصين بن نير وشرحبيل بن ذى الكلاع 
وأدهم بن محرز وجبلة بن عبد الله الخثعمى وعبيد الله بن زياد فأقيموا معنا 
ونلقاهم جميعا فأبى سليمان وأصحابه من ذلك فأشار عليهم بوجه الرأى فى 
المسير والحرب وودعهم فساروا مجدين الى عين الوردة فأقاموا بها خمسا 
وأراحوا حتى اذا كانت عساكر الشام على يوم وليلة عنهم خطبهم سليمان 
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ابن صرد وحرضهم وقال ان قتلت فأمير الناس المسيب بن نجبه فان قتل 
فعبد الله بن سعد بن نفيل فان قتل فعبد الله بن وال فان قتل فرفاعة بن 
شداد ثم ترح اميت ف اأرعناة فار يشن غلتهت الفاة قان رات 
ماأًحب والا رجع فعان ف وله وجاءة أصحات باغ ر آي فا لوه حن 
العسكر فقال أدنى عسكر منهم شرحبيل بن ذى الكلاع على ميل وقد اختلف 
هو والحصين بن نير فى الامارة وهما ينتظران أمر ابن زياد فاغذوا اليهم 
السير وأشرفوا عليهم وهم غارون وحملوا فانهزم العسكر وغم اتاب 
سيب مافيه ورجعوا الى أصحابهم موفورين وسرح ابن زياد الحصين بن نير 
مسرعا حتى نزل فى اثنى عشر ألفا ثم تراجعوا على التعبشة ولا دنا بعضهم 
من بعض دعاهم أهل الشام الى الجماعة على مروان ودعاهم أصحاب سليمان 
الى اسلام عبيد الله بن زياد اليهم وانهم يخرجون أصحاب ابن الزبير من 
العراق ويرد الأمر الى أهل البيت ثم اقتتلوا وكان الظهور لسليمان 
وأصحابه على الحصين وأمده ابن زياد بثمانية آلاف فاقتتلوا من الغد على 
السواء وتجاجزوا عند المساء ولما أصبح أهل الشام أتاهم أدهم بن رز 
الباهلى فى عشرة الاف مددا فقاتلوهم يوم الجمعة الى ارتفاع الضحى ولا 
رای سلیمان کثرتهم ومالقی اصحابه منهم کسر جفن سيفه واستمات واتبعه 
ناس منهم فقتلوا من اهل الشام مقتلة عظيمة ثم قتل /سليمان وبعده المسيب 
بن خجبة بعد أن حمل مرارا وأخذ الراية عبد الله بن سعد بن نفيل فقاتل 
وجاءه وهو فى القتال الخبر من عبد الله بن سعد بن حذيفة بمدد آهل 
المدائن فى سبعين ومائة ومدد أهل البصرة مع المثنى بن خرمة فى ثلامائة 
ققال لو كان ذلك ونحن أحياء ثم قتل عبد الله بن سعد ونادوا عبد الله بن 
وال فاذا هو قد اصطلى المحرب فحمل رفاعة بن شداد حتى كشف عنه آهل 
الشام وجاء فأخذ الراية وقاتل واستماتوا وتولى قتالهم عند المساء اُدهم بن 
حرز فقتل عبد الله بن وال وهو مقبل وأراد رفاعة بن شداد الانصراف 
بالناس فقال له بعض أصحابه لاتفعل حتى يغشانا الليل فنسير فى دلجته على 
مهل فلما أمسوا رجع أهل الشام الى معسكرهم وأصحاب رفاعة الى 
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معسكرهم وقد قتل عامتهم وفشت الجراحة فيهم وف خیلهم فسار بالناس 
ليلته وأصبح الحصين فم يرهم وانتهوا الى قرقيسيا فأضافهم زفر ثلاث 
وزودهم الى الكوفة وبلغ سعد بن حذيفة بن اليمان فى أهل المدائن الى 
هيت فلقيه خبرهم فرجع ولقيه المى بن خرمة العبدى فى أهل البصرة بصدد 
وأقاموا حتى جاء رفاعة وأصحابه فاستقبلوه وبكوا وافترقوا الى بلادهم 
ودخل رفاعة الكوفة وبعث اليه المختار بن أبى عبيد وهو بوس يدعوه الى 
طاعته فى الطلب بدماء آهل البيت وجهاد المخلين وان سليمان لم يكن 
صاحبكم الذى تنصرون به وبلغ ابر عبد الملك بن مروان بن الحكم 
فخطب الناس وأعلمهم بموت سليمان بن صرد وأصحابه . 


وفاة مروان وبيعة عبد الملك 


کان مروان عند ولايته تزوج 1 خالد بن یزید وهی بنت هاشم بن 
عتبة وأراد أن يقصر به بذلك لما كان حسان بن بجدل ييل اليه ودخل خالد 
يوما على مروان يمشى بين السماطين فقال مروان انه الأحمق تعال ياابن 
الرطبة الاست يسقطه من عين أهل الشام فتوجع لأمه فقالت اكم ر ك واا 
كفيك ودخل عليها مروان فقال هل قال لك خالد شيعا قالت هو أشد لك 
تعظيما من هذا ثم نام عندها يوما فغطته بالوسادة فقتلته وأراد عبد الملك 
أن يغأر منها فقيل له لايسمع أن امرأة قتلت أباك ولا توفى مروان بايع 
الناس لعبد الملك بعهد أبيه واجتمعوا عليه وبايع /له أخوه عبد العزيز بمصر. 

فتنة خراسان 


قد تقدم لنا كيف صارت لابن خازم وكيف أعانه بنو تي على ربيعة 
فلما صفى له الأمر جفا بنى تي وقد كان جعل ابه محمدا على هراه وعلى 
شرطته بکير بن وشاح وضم اليه شماس بن ديار العطاردى وكانت ام خمد 
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وشماس جمنعهم عنها فخرج شماس وصار معهم ومنعهم بکیر من هراه وبعث 
الى شماس بالأموال له ولب تم على أن ينصرفوا فأبوا وأقاموا يترصدون 
حمدا حتى أخذوه وهو يتصيد فأوثقوه ثم اختلفوا فيه بين الابقاء والقتل 
ثم أمضوا قتله برجلين قتلهما منهم وولوا عليهم الحريش بن هلال وافتلوا 
الى مرو وحاربوا عبد الله بن خازم سنتين ثم دعاه المحريش الى المبارزة 
فتبارزوا وضرب المجريش ابن خازم على رأسه فقطع فروته وانقطع رکابا 
المحريش وافترقا ثم مل الفريقان وافترقوا وافترقت تي على ثلاث فرق 
فرقة مح بجير بن ورقاء الى نيسابور وفرقة الى ناحية أخرى وفرقة مع المجريش 
EE N E E Od‏ 
وهو فى اثنى عشر رجلا وحمل عليه مولى لابن خازم فقتله الحريش وقال 
لابن خازم ماتريد منى وقد خليتك والبلاد ولاأعود فصالحه على ذلك وأعطاه 
ابن خازم اربعن ألا وضمن له قضاء دينه وفتح له المحريش باب القصر . 
فدخله ول أت فرقةمنهم الى بعض حصون خراسان فولوا أمرهم عثمان بن 
بشر المازنى وكانوا فرسان بنى تي وشجعانهم فحاصرهم ابن خازم فى ستة 
آلاف و کان زهير بن ذؤٴيب شجاعا يسا/"افحطم فيهم ورجع ثم یوما آخر 
كذلك ثم نزلوا بعد ذلك على حكمه وأشار عليهم زهيرا بان لايفعلوا فل 
يطيعوه فلما خرجوا قتل جميعهم وزهيرا معهم واستبقا ثلاثة منهم ثم رجع 
ابن خازم الى قتال جير بن ورقاء التميمى الصريى بنيسابور . 


)۱( ھکذا بالأصل وعند أبن الأثير ا الروذ" 
ابن الأثیر : الکامل فی التاریخ » ج٤‏ »ص۹١۲‏ . 
(+) هكذا بالأصل ولعل الكلمة فارسا . 


( ۴۹۸ ( 
وثوب المختار بالكوفة وأخباره 


للا قتل سلميان بن صرد وقدم فل الشيعة الى الكوفة وكان المختار 
محبوسا كما مر كتب اليهم من السجن يعدهم وينيهم ويعرفهم انه الذى 
بعغه ابن الحنفية لطلب الغأر فقرأً كتابه رفاعة بن شداد والمشى بن مخرمة 
الخدى سعد بن دة بن الان وبري ين انش واجما بن مط الل 
وعبد الله بن شداد/البجلى وبعثوا اليه عبيد الله بن كامل منهم انا بجيث 
يسرك وان شئت أن نأتيك ونخرجك من المبس فعلنا فسر بذلك وأمهلهم ثم 
شفع فيه ابن عمر الى عبد الله بن يزيد وابراهي بن محمد بن طلحة فأطلقاه 
واستحلفاه أن لايخرج عليهما ونزل بداره واختلفت اليه الشيعة وبايعوه 
وقوى أمره ثم عزل ابن الزبير ابراهي بن محمد بن طلحة وعبد الله بن 
يزيد واستعمل على الكوفة عبد الله بن مطيع فقدمها فى رمضان سنة خمس 
وستين وخطب الناس بأن ابن الزبير أمره أن لايقسم فيئهم فى غيرهم وأن . 
بسير فيهم بسيرة عمر وعثمان ثم توعدهم على الخلاف فقالوا أما فينا 
فلايكون فيه غير ذلك وأما السيرة فسيرة على التى سار بها فى بلادنا ولاحاجة 
لنا فى سيرة عثمان ولاعمر فقال ابن مطيع نسير بكل سيرة ترضونها ثم بلغه 
أن المختار يدعوا لأهل البيت وين اجتمع له وأشاروا عليه بجبسه فبعثه عنه 
فاعتذر بالمرض وارتاب أصحاب المختار فيما أبلغهم عن ابن المحنفية فساروا 
الله ال مكة يسالوة و اسعا تروف اخاعه قال رودت أن الله افر ا من 
عدونا يمن يشاء من خلقه فرجعوا وأخبروا بذلك المخحار وقالوا له قد أمرنا 
بنصرك فجمع الشيعة وأخبرهم با قدم به أصحابهم من عند ابن النفية وأنه 
اخبرهم انی وزیره وظهیره ورسوله وام رکم باتباعی وطاعتی فیما دعوتکم 
اليه من تتال المخلين والطلب بدماء أهل البيت وشهد الوافدون بذلك 
فاجتمعت الشيعة ومن جملتهم الشعى وأتوا()شراحيل واشار عليه بعض 


. هكذا بالأصل وغند ابن الأثير "الشعى وأبوه شراحيل"‎ )١( 
. ٠٠٠٣ص‎ >» ٤ج‎ » ابن الأثير : الكامل فى التاريخ‎ 


) ۳۹۹ ( 


أصحابه بدعاء ابراهي بن الأشتر ليقوى أمرهم به فمضى اليه الشعى فى 
جماعة منهم وذكره تقدم أبيه فى ولاية على ودعاه الى الطلب بدم الحسين 
وأصحابه فقال على أن تولونى فقالوا قد جاء المختار بعوليه بن النفية وقد 
انا بطاعته فسكت ابراهي ثم جاءه المختار بكتاب ابن الحنفية الى ابراهم 
يسأله النصر ويعده بالولاية العامة وفيه من محمد المهدى الى ابراهيم بن 
مالك الأشتر ودفعه اليه الشعى وقرأه وقال مازال ابن الحنفية يكاتبى 
فلایزید على اسمه واسم ا فشهد جماعة منهم انه كتابه وسكت الشعى 
ونا ابراهي بعد انصرافهم فقال هؤلاء الذين شهدوا سادة القراء ومشيخة 
الملصر وفرسان العرب فكتب أسماءهم عنده ثم حمل عشيرته على اجابة 
المختار وصار يختلف اليه وتواعدوا الخروج منتصف ربيع سنة ست وستين / 
ونا الخبر الى ابن مطيع فبعث الى رؤوس الناس فى كل ناحيةمن الكوفة 
يوقظهم لذلك وان لايۇتق من قبلهم فاستعدوا ورکب اياس بن مضارب فى 
الشرط واجاط بالسوق والقصر ثم ركب ابراهي بن الأشتر يريد المختار قبل 
الموعد بليلتين وهو مظهر للسلاح ولقى اياس بن مضارب فارتاب به وأراده 
على الاتيان لابن مطيع فاب وطعنه فقتله فافترق أصحاب اياس وجاءؤا الى 
ابن مطيع وول مکكانه ابنه راشدا على الشرطة . 
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و ت م £ aA‏ 


ااال عد اس رکا بلتم یف را كا 4 
رخم مار نعلت فلك و وار یازع اعد 


تة خاطلمًاه 


اخ ا رم ودر ا ر 
رارم المت لمت اله الشيعةٌ وا ا 


وإبعوه وویم ررك E ٣‏ 
رطن وداد و اتا ای ر ید عداس رمح 2 


ن1 عن عد مشت 


وا و ا ا ا ا 
ERI‏ ع روان توھ عو ا 
ار 


ا رھد ولك ااال رة ية عل ۱ 
اما اناد راا لبح تسرب ر ا 
الارّد یدعوالاھ الت زاجح OS‏ به عند فاعرد 
ا راراب معا لتا اا اة راک 
ياو اتاد نىۋ تاع فا ل ودد تازاف اماب رجدو یتابن 
خلتو اواج ابذاك انار ارال قدا رار جتم ولیہ 
باصعا مزع ند ازل راب اخرھم اوی ر رظھی رسو ل وو 
إا ع ماد عت ايوم نإ RT‏ 
ا he‏ جرلا مرن راشاي ااا د 


IEEEOSIIOSTIE TY SIR Li MOLT is 


3 


3 


عمل ر ار شتی ار بس ع 
ا عإودعاء ال س امز اصادنتا 


2 

ا یدارم ا a‏ ا لولاية ٣‏ یا 
مد مز چ ںا لیر ار زاك اتر دد نالوا جور ا6 
اا لني جا ج راسیا ابه مې د حاعه 
Ik‏ ت الشعوف لتوا هباب بد نای رطا هرلا پر رساد 
ا وجنه المصروفسًا رلت نک امیت رخ عر لما 
الخاركماتسلا: اعرا الزیج شاصف بر سه ست رون 


7 
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أ چ س 


TR‏ دم 
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n‏ 


IP EEE 
ا ا‎ 


2 


7 E: 


راردا ا ازن تم 
لكان سدوا کی رج الي اما ط 
اا EES 9 E‏ سن زس 


مرل ولا 7 انات اراد للا r‏ 


اوم 1 اوا چ 
ر ي غاد 
E‏ 2 


اموا NE‏ ر للتار 


Uh: را٣‎ EI 
نوخيخ ا اکا وا مار الت تکام وک اجان رتوا‎ 


5 ا و E‏ 7 ق J‏ 

) لراش وتا E POE‏ رھ بت ی ما رین 

Da BRS‏ د ي نل ر 
ریش اعام ر 0 ES‏ بر رفش راطا 


h4 الست‎ 


سید 


4 شیو ا او ارو ا اا افا رر ا 
i‏ وریا میا ون تج رورا کچ زان رول ی 

LEE‏ ا وار واا 
کٹ زیو جاک نور ای رع رورو 
لطي ار ر ر E‏ ا 

اتد الماع ا زي متا ا رطان 
0 شاد ورك ور یراتا لرل 
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بک شه 
ا E EE‏ ل 


Tt 


رک نارهت ا ظا این الام تی رار" 
وكالال¥يارز نل سے ونوفده e‏ وتازاك اولك 
الهند و ا سل ا لتوا بطل زا لد ورم لندبصر 
ا ا لان وغھ نو اادللے 
اوو رًالہے ' شلد تلو کا اویه مالسا زا لی سے عل لی ارہ 
ا EP‏ 
دالغانہ درلل ونضل ق امز التالتهی‌نارر :ی خلر ه ئالمىمى 


رابع اا SENSE‏ 


SOLEYTMANIHE 6. TP 


= N GC 


ثبت المصادر والمراجغ 


( ۴۷۱ ( 


الا اا 


أولا : المصادر المخطوطة . 
ابن خلدون : عبد الرحمن بن محمد (ت ۸۸۰۸/٥١٤۱م)‏ 
)١(‏ تاريخ ابن خلدون المسمى ديوان المبعداً والحبر فى تاريخ العرب 
والبربر ومن عاصرهم من ذوى الشأن الأكبر . الجزء الثالث . 
تاریخ . خط نسخ واضح 
استنبول . المكتبة السليمانية . قطعة مفقودة من الأصل . 
رقم : ٤‏ . نسخة مصورة 
۴۴ ورقة - ۲۵ سطر . 


(evr) 


ثانيا : المصادر المطبوعة . 
آبادی : ابی الطيب محمد شمس الحق العظم (ولد ۳ 1/۸۱۲۷٩۱۸۹م(‏ 
(۲) عون المعبود شرح سنن أب داود 
حقيق : عبد الرحمن خمد عثمان . 
الطعة القائة ع المذينة المتورة: 
المكتبة السلفية : ١۸۸١ه‏ . 
ابن الأثير : عز الدين أبى الحسن على بن أبى الكرم محمد بن عبد الكريم 
الشیبانی (ت ۳۰٦۱۲۳۲/۸م)‏ 
(۳) الكامل فى التاريخ 
بیروت .دار صادر : ١١٤ھ‏ . 
)٤(‏ أسد الغابة فى معرفة الصحابة 
بيروت . دار احياء الترات العرلى . 
ابن الأحمر : أب الوليد اسماعيل بن يوسف بن الأحمر الغرناطى الأندلسى 
( ت ۰0/۸۸۰۷٤۱م(‏ 
(ه) أعلام المغرب والأندلس فى القرن الثامن وهو كتاب نثير الجمان فى 
شعر من نظمنی وایاه الزمان 
حقيق : محمد رضوان الداية . 
اة اول 2 وت : 
مؤسسة الرسالة : ٩۳۹٠ه‏ . 
)٩(‏ نثير فرائد الجمان فى نظم فحول الزمان 
حقيق : محمد رضوان الداية . 
بيروت . دار الثقافة : م . 
الأصفهانى : أبى الفرج على بن الحسين بن محمد بن أحمد بن الهم 
(ت ۸۲۵۹/ ۸1۹م( 
(۷) مقاتل الطالبيين . تحقيق : السيد أحمد صقر . 
و5 ا لاع وال 
توزيع دار الباز للنشر والتوزيع . مكة المكرمة . 


(۷۴۳ ) 


ابن أعثم E E EE‏ اعم الكوفی ت نو )1£ (A/a‏ 

(۸) کتاب الفتوح 
ودار االندوة اغدية: 

البستی : محمد بن حبان (ت ٤۳۵ھ/٥٩۹م)‏ 

(4) مشاهير علماء الأمصار 
دار الكتب العلمية . 

ابن بطوطة : خمد بن عبد الله اللواتی الطنجی (ت ۱۳۷۷/۸۷۷۹م) 

)٠١(‏ تحفة النظار فى غرائب الأمصار وعجائب الأسفار 
تحقيق محمد عبد المنعم العريان . 
ال ووك :5 
دار احياء العلوم : AV‏ . 

البغدادی : عبد القاهر بن طاهر بن مد البغدادی (ت ۲۹٤۳۷/۸١٠م)‏ 

. الفرق بين الفرق . تحقيق محمد حى الدين عبد الحميد‎ )۱١( 
. بيروت . دار المعرفة‎ 

اليكرق ١‏ أن ية عبد الله بن غك الغرين البكرى الا اجى (ت 4۸۷٤ھ/‏ 
4م( 

(۱۲) معجم مااستعجم من أسماء البلاد والمواضع . تحقيق : مصطفى السقا . 
بیروت . عام الكتب . 

الترمذی : خمد بن عیسی بن سوره الترمذی (ت ۸۹۲/۸۲۷۹م) 

(۱۴) الجامع الصحيح المسمى سنن الترمذى . تحقيق : أحمد محمد شاكر . 
روف ر ال ا 

ابن تغفری بردى : جمال الدين أبى المحاسن يوسف بن تغرى بردى 
( ت ٤‏ ۷۰/۵۸۷٤۱م(‏ 

. الدليل الشافى على المنهل الصافى . تحقيق : فهم محمد شلتوت‎ )۱٤( 
. القاهرة . مكتبة الانجى‎ 
. نشر جامعة أم القرى بمكة‎ 


( Ye ) 


. المنهل الصاف والمستوفى بعد الوافى . تحقيق : محمد محمد أمين‎ )٠١( 
م۹۸٤‎ : الهيئة المصرية العامة للکتاب‎ 
النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة‎ )۱١( 
. القاهرة . المؤئسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر‎ 
. ه١۴۸۴۳‎ : نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب‎ 
اتن تة أن ,العا هى الذي احم بن عبد الحلم ( ت ۸۷۲۸/ ۱۳۲۷م(‎ 
منهاج السنة النبوية‎ )۱۷( 
وت وار الت ال‎ 
انق س :أو اا ماجن جحد بر جر لكان :ا تسى الفافي‎ 
)م۱۲۱۷/۸٦۱٤ت( البلنسی‎ 
رحلة ابن جبير‎ )۱۸( 
. ها٤١٤‎ : بيروت . دار بيروت للطباعة والنشر‎ 
/ ھ٤٥٦ ابن حزم : ابو محمد على بن اح بن سعيد بن حزم الانذلضي (ت‎ 
14م(‎ 
جمهرة اتات العرب‎ (۱4( 
ات وار الكت اة‎ 
. رسائل ابن حزم الأندلسى . تحقيق : احسان عباس‎ )۲۰( 
ال الا ووت‎ 
: 20۹۸۷ اة الخرية لدراسات داقر‎ 
الفصل فى الملل والأهواء والنحل‎ )۲١( 
. مكتبة السلام العالمية‎ 
الحموى : شهاب الدين أبى عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموى الرومى‎ 
البغدادى (ت ۱۲۲۸/۸۲۹م(‎ 
معجم البلدان‎ )۲۲( 
. ھ٤١٤٤‎ : بیروت . دار صادر ودار بیروت‎ 


خسرو : ابی معین الدین ناصر خسرو القبادیانی المروزی (ت١۸٤۸۸/۸١٠م)‏ 


( vo ) 


( 0 ك اض شو لادان و ج :ا الت الل : 
الطبعة الأولى . الرياض . 
مطابع جامعة الملك سعود : ١٠٤٠د‏ . 
ابن الخطيب : لسان الدين محمد بن عبد الله بن سعيد السلمانی (ت٦۸۷۷د/‏ 
(Vs‏ . 
)۲١(‏ الاحاطة فى أخبار غرناطة . تحقيق : حمد عبد الله عنان . 
الطبعة الثانية . القاهرة . 
الشركة المصرية للطباعة والنشر . نشر مكتبة الا جى بالقاهرة : ۳۹۳١ه‏ 
ابن خلدون : عبد الرحمن بن محمد (ت (PIE O/AR*A‏ 
(۲) تاریخ ابن خلدون المسمى ديوان المبتداً والير فى تاريخ العسرب 
والبربر ومن عاصرهم من ذوى الشأن الأ كبر 
الطبعة الثانية . بيروت . 
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع : ۸١١٠د‏ 
)۲١(‏ التعريف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا . تحقيق : محمد بن تاويت 
ال : 
القاهرة . نة التأليف والترجمة والنشر : ١۷١٠ه‏ . 
( ۷ ا ادون ل ع ا و : 
الطبعة الثالغة . القاهرة . 
دار نهضة مصر للطبع والنشر . 
ابن خلکان : ابی العباس شمس الدين اسه بن محمد بن ای بکر 
(ت ۱۲۸۲/۹۸۱م( 
([) وقاك الاعات وبا2 أبناغ الرمان د قق + اسان عباس : 
بیروت . دار صادر . 
ابن خياط : أبو عمرو خليفة بن خياط بن أبى هبيرة (ت١٤۲ه/٤٥۸م)‏ 
(۲۹) تاريخ خليفة بن خياط . تحقيق : أكرم ضياء العمرى . 
اة اة داراف : 
دار طيبة للنشر والتوزيع : «٤١١‏ . 


(۴۷٦ ( 


ابن دقماق : ابر احم بن محمد بن ايدمر العلانى (ت ۹/۸۰۹٤۱۰م(‏ 
)۳١(‏ الجوهر الثمين فى سير الخلفاء والملوك والسلاطين . تحقيق : سعيد عبد 
الفتاح عاشور . 
مكة المكرمة . جامعة أم القرى . 
وك اا الي ااا ات لاملا : 
الدیار بکری : حسین بن محمد بن المحسن (ت1٩۹/۸۹٥۵٥٠م)‏ 
)۳١(‏ تاريخ الخميس فى أحوال أنفس نفيس 
بيروت . مؤسسة شعبان للنشر والتوزيع . 
الدنیوری : ابی حنيفة بن داود (ت ۸۲۸۲/٥۸۹م)‏ 
(۳۲) الأخبار الطوال 
بيروت . دار الفكر الحديث للطباعة والنشر : ۱۹۸۸م. 
الذهبى : شمس الدين أبو عبد الله عمد بن أحمد بن عبد الله التركمانى 
الصل الدمشقی (ت ۸٤۷/۸۷١٤۱۳م)‏ 
(۳۴) العبر فى خبر من غبر . تحقيق : أبو هاجر محمد السعيد بن بسيونى 
زغلول . 
اة الان ووك : 
دار الكتب العلمية : ١١٤٠ه‏ . 
)۴١(‏ تاريخ الاسلام ووفيات المشاهير والأعلام . المغازى . تقيق:عمرعبد 
السلام تدمرى . 
اة ا ول ووك 
دار الكتاب العربى : ١١٤اه‏ . 
)۴٠(‏ سير أعلام النبلاء . تحقيق : شعيب الأرناؤوط وآخرون . 
الطبعة الثانية . بيروت . 
مؤسسة الرسالة : ١١٤٠ھ‏ . 
السخاوى : شمس الدين خمد بن عبد الرحمن (ت ۹۹/۸۹۰٤۱م‏ ) 
)۳١(‏ الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ 
بیروت . دار الکتاب العربی : ١١٤٠ھ‏ . 


( ۷۷ )( 


(۴۷) الضوء اللامع لأهل القرن التاسع 
بيروت . نشر دار مكتبة المحياة . 

ابن سعد : محمد بن سعد بن منيع البصرى الزهرى ( ت ۸/۲۳۰م( 

(۳۸) الطبقات الكبرى 
ر 

التو ل الان دا و ي (ت۰۵/۸۹۱۱٥۱م)‏ 

( بف الرغاة ق قاق الخو والهاة « عى خمد ابو الفضل 
ابراهم 
الطبعة الأولى . مطبعة عيسى البابى الحلى وشركاه : ١۸١٠ھ‏ . 

)٤١(‏ تاريخ الخلفاء 
الطبعة الرابعة . دار مصر للطباعة : ۸٠١۸۹‏ . 

الشهرستانى : بو الفتح محمد بن ا القاسم عبد الكريم بن أن کر احم 
( ت ۳/۸0۸٥۱۱م(‏ 

)4١(‏ الملل والنحل 
مكتبة السلام العالمية . 

الشو کانی : محمد بن على (ت۰٥۸۱۲/٤۱۸۳م)‏ 

)٤١(‏ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع 
بيروت . دار المعرفة . 

این ابی الضياف : أب الغاس أحمد بن عمر أخمد بن نضر (ت۹۱٣د/‏ 
(AY‏ 

)٤۴(‏ اتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان . تحقيق : لجنة 
من كتابة الدولة للشئون الثقافية والاًخبار . 
تونس . نشر كتابة الدولة للشؤون الثقافية والأخبار : ۳٦۱۹م‏ . 

الطبری : ابی جعفر محمد بن جریر (ت۹۲۲/۵۳۱۰م) ٠‏ 

. تاريخ الرسل والملوك . قيق فك أب الففل ابراهي‎ )٤٤( 
I 
. AFA“: القاهرة . دار الغازف‎ 


الطرطوشی : خمد بن الولید (ت۲۹/۸۵۲۰١١م)‏ 
)٤٥(‏ سراج الملوك 
ا ا وا ا 
ابن الطقطقا : محمد بن على بن طباطبا (ت ۹/۸۷۰۹١۱۳م)‏ 
)٤٦(‏ الفخرى فى الآداب السلطانية والدول الاسلامية 
بيروت . دار بيروت للطباعة والنشر : ١٠٤د‏ . 
ابن العبرى : ابو الفرج غوريغوريوس بن أهرون الطبيب الملطى (ت٥۸٦ه/‏ 
٦۲۸7م(‏ 
(ev(‏ تاريخ ختصر الدول 
لبنان . دار الرائد اللبنانى : ١٤اه‏ . 
انی الکرنی ٠‏ ابو كر هة و ية الله ن عد بن ع الله ين :اجعد 
( ت ۳٤۸/۸٤۱۱م(‏ 
)٤۸(‏ العواصم من القواصم فى تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النى صلى 
الله عليه وسل . خقيق : حب الدين الخطيب . 
الطبعة الثانية . بيروت . 
دار الجيل : ١١٤٠ھ‏ . 
العسقلانى : شهاب الدين أبى الفضل أحمد بن على بن حجر (ت۲۴٥۸۵ه/‏ 
(EEA‏ 
© ااك الق اها الر : عق + خن ا : 
القاهرة . المجلس الأعلى للشئون الاسلامية : ۸۹١٠ه‏ . 
)١(‏ رفع الاصر عن قضاة مصر . تحقيق : حامد عبد المجيد واخرون . 
القاهرة . المطبعة الأميرية . 
نشر وزارة التربية ولي : oY‏ . 
)۵١(‏ تهذيب التهذيب 
الط الا ون د بخيدو نادء 
مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية : ٠٠٠٠ھ‏ . 


( ۳۷۹ ( 


)٥۲(‏ الاصابة فى ييز الصحابة 
زوت. .دار الاب الخري ١‏ 
)٥۳(‏ فتح الباری شرح صحيح البخارى . تحقيق : الشيخ عبد العزيز بن باز 
N‏ 
ابن العماد : أبى الفلاح عبد المحى بن العماد الحنبلی (ت۸۹١۷۸/۸۱٦١م)‏ 
(٤ه)‏ شذرات الذهب فى أخبار من ذهب 
الطبعة الأولى . دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع : ۹۹١ھ‏ . 
العمرى : ياسين الخطيب العمرى بن خير الله الخطيب العمرى الموصلى ت 
بعد (۱۸۱۷/۸۱۲۳۲م) 
)٥١(‏ الروضة الفيحاء فى تواريخ النساء . تحقيق : عماد على حمزة . 
الطبعة الأول . الدار العالمية للطباعة والنشر : ۸٤١١‏ . 
الغزالی : ابی حامد الغزالی الطوسی (ت ۱۱/۸۵۰۵١ام)‏ 
(٥٦(‏ الحكمة فى مخلوقات الله . حقيق : محمد رشيد رضا قبانى . 
لحك الكانة ‏ موو ك 
دار احياء العلوم : ٤١٤اه‏ . 
الفیروز آبادی : مجد الدین خمد بن یعقوب (ت ۸۱۷ه/٤۱٤۱م)‏ 
)٥۷(‏ القاموس المحيط 
روق ا 
ابن قتيبة : أبى محمد عبد الله بن مسل ابن قتيبة الدينورى (ت٦۷د/‏ 
۸۸۹م( 
)٥۸(‏ الامامة والسياسة المعروف بتاريخ الخلفاء . تحقيق : طه محمد الزينى . 
اوك بدا الف : 
(4) عيون الأخبار 
الوق ك 
دار الكتب العلمية : ١١٤٠ه‏ . 


(۳۸۰) 


ارظن ا عر و بن عو الله ي مه القرطی المالكى ( ت /٤۹۳‏ 
10۷م( 

)1١(‏ الاستيعاب فى أسماء الأصحاب 
وتان الكاب. ارق 

القزوینی : زکریا بن خمد بن محمود (ت ۱۲۸۳/۵۹۸۲( 

(1) آثار البلاد وأخبار العباد 
ببروت . دار بيروت للطباعة والنشر : ٤١٤اه‏ . 

الققبرئ + :اخسن مسل بن الحجاج بن مسل القشيرى النيسابورى 
( ت ٤/۵۲۹۱‏ ۸۷م( 

(1۲) ال جامع الصحيح المسمى صحيح م 
بيروت . دار المعرفة. 

القلقشندى : ا العباس ال بن على بن ا بن عبد الله (ت۸۸۲۰/ 
۷^ ( 

(1۳) مآثر الانافة فى معام الخلافة . تحقيق : عبد الستار أحمد فراج . 
بیروت . عا الكت 

ابن قنفذ القسنطينى : أبو العباس أحمد بن حسن بن على بن الخطيب 
( ت ۰۷/۵۸۱۰٤۱م(‏ 

(14) كتاب الوفيات . تحقيق : عادل نويهض . 
ال الراة نووت 
دار الآفاق الجديدة ١١٤ھ‏ . 

ابن کثیر : ابو الفداء الحافظ ابن کثیر الدمشقی (ت ٤۱۳۷۲/۸۷۷م)‏ 

)٦١(‏ البداية والنهاية 
طبع ونشر دار الفكر . بيروت . ومكتبة الرياض الحديثة . الرياض : 
۲ھ . ) 

الکندی : ابی عمر خمد بن يوسف الكندى المصری (ت١۰٣۳ه/۱٦۹م)‏ 

)1٩(‏ تاريخ ولاة مصر 


( ۴۸۱ ) 


ا E‏ 
مؤسسة الكتب الخقافية : ١١٤٠ھ‏ . 
ابن مزاحم : نصر بن مزاحم المنقری (ت۸۲۷/۸۲۱۲م) 
(۷) وقعة صفين . خحقيق : عبد السلام خمد هارون . 
الطبعة الثالثة . القاهرة . 
مكتبة الخانجى بمصر . المؤسسة العربية الحديثة للنشر والتوزيع : ١١٤١ه‏ 
المسعودى : أبى المحسن على بن الحسين بن على المسعودى (ت٦١٤۴ه/۷٥۹م)‏ 
(1۸) مروج الذهب ومعادن الجوهر 
الطبحة الغالةة ير وتة. 
دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع : ۱۹۷۸م . 
(4) التنبيه والاشراف 
ببروت . دار ومكتبة الهلال : ۹۸1م . 
المقری : احمد بن خمد بن احمد التلمسانی (ت١٤١۱ه/١۹۳٠م)‏ 
)۷٠(‏ نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب . تحقيق : احسان عباس . 
بیروت . دار صادر : ۸۴۸۸ھ . 
المقریزی : تقى الدين أحمد بن على المقریزی (ت ١٤۸ه/١١٤٤٠م)‏ 
)۷١(‏ خطط المقريزى 
طبعة بولاق . نشر دار التحرير مصر : ١۱۹۷م‏ . 
(۷۲) كتاب السلوك فى معرفة دول الملوك . تحقيق : سعيد عبد الفعاح 
عاشور . 
القاهرة . مطبعة دار الكتب : ١۱۹۷م‏ . 
ابن منظور : جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الافريقى المصرى 
(ت ۱۳۱۱/۸۷۱م ) 
(۷۴) لسان العرب . تحقيق : عبد الله على الكبير » محمد أحمد حسب الله 
هاشم حمد الشادلى . 
القاغر ة3 داو امار ب 


( AY ) 


ابن الندیم : محمد بن اسحاق الندیم (ت۹۹۵/۸۳۸۵م) 
(v4)‏ الفهرست 
بيروت . دار المعرفة للطباعة والنشر : ۳۹۸ه . 
ابن النعمان : محمد بن خمد بن النعمان (ت۱۳٤ه/۲۲١٠م)‏ 
(ه۷) أوائل المقالات فى المذاهب والمختارات ٠‏ 
بیروت . دار الكتاب الاسلامى : ۴١٤اه‏ . 
الواقدی : خمد بن عمر الواقدی (ت ۸۲۳/۸۲۰۷م) 
)۷٦(‏ كتاب المغازى . تحقيق : مارسدن جونسن . 
الطبعة الثالثة . بيروت . 
عام الكتب : ٤١٤اه‏ . 
الائفى.: أو هد قي الله ين٠‏ سد ين غل بن هات الفانى اليش 
المکی ( ت ۸٦۱۳۹۹/۸۷م)‏ 
(۷۷) مرآة الجنان وعبرة اليقظان فى معرفة مايعتبر من حوادث الزمان 
الطبعة الثانية . بيروت . 
منشورات مؤسسة الأعلمى للمطبوعات : ١۹١ه‏ . 
اليعقوبى : أحمد بن أبى يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح 
( ت ۸۲۸٤‏ / ۸۹۷م( 
(۷۸) تاریخ الیعقوبی 


بیروت . دار صادر . 


( AY ) 


ثالتا : المراجح العريية والمعربة . 
ابراهیم : فاضل خلیل 
(۷۹) خالد بن يزيد » سيرته واهتماماته العلمية 
الجمهورية العراقية . منشورات وزارة الثقافة والاعلام . 
البغدادی : اسماعیل باشا (ت ۱۹۲۰/۸۱۳۳۹م) 
)۸١(‏ هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين 
بيروت . دار العلوم الحديثة . 
بدوى : عبد الرحمن 
(۸۱) مؤلفات ابن خلدون 
انافاه لا :وتن االذار العرية للكاب :: ۹ه 
الجابرى : حمد عابد 
(۸۲) فكر ابن خلدون . العصبية والدولة 
الطبعة الالغة » بيروت ٠‏ 
دار الطليعة : ۱۹۸۲م . 
الجندى : عبد الحليم 
(۸۳) أحمد بن حنبل امام أهل السنة 
دار المعارف . مصر . 
الحاجری : خمد طه 
(۸4) ابن خلدون بين حياة الع ودنيا السياسة 
ببروت . دار النهضة العربية . 
حسن : حسن ابراهم 
)۸٠(‏ تاريخ الاسلام السياسى والديى والثقافى والاجتماعى 
الطبعة السابعة . القاهرة . 
مكتبة النهضة المصرية : ٤٦۹م‏ . 


( FAS ) 


حسن : على ابراهم 
(۸٦)‏ التاريخ الاسلامى العام 
لقاو ك اة ال 
الحصرى : ساطع 
(۸۷) دراسات عن مقدمة ابن خلدون 
الطب الال : القاهرة تروت :: 
مكتبة الا نجى . دار الكتاب العربى : ۳۸۷١ھ‏ . 
حماده : حمد ماهر 
(۸۸) المصادر العربية والمعربة 
E OE‏ 
مؤسسة الرسالة : ١١٤اه‏ . 
الحوفى : أحمد تمد 
(۸4) أدب السياسة فى العصر الأموى 
بیروت . دار الق : AFA‏ . 
الخطيب : عبد الكريم ځمود 


(4۰) ينیع 

اة اول الرعافن :ار اة الحامة لرغاة الات > 4ه 
)4١(‏ محاضرات تاريخ الأمم الاسلامية (الدولة الأموية) 

دار الفكر . 


الخضيرى : زينب حمود 

(4۲) فلسفة التاريخ عند ابن خلدون 
خليل : عماد الدين 

(4۴) التفسير الاسلامى للتاريخ 


( ۳۸° ) 


الطبعة الرابعة . بيروت . 
دار العم للملایین : ۱۹۸۳م . 
(44) ملاع الانقلاب الاسلامى فى خلافة عمر بن عبد العريز 
الط اة ب بوت 
الدار العلمية للطباعة والنشر والتوزیع : ٠١۹١۱‏ . 
خماش : خجده 
(4) الادارة فى العصر الأموى 
دار الفکر : ۳۹۸ھ . 
دی بور : ت . ج . 
)4٩(‏ تاریخ الفلسفة فى الاسلام . ترجمة: محمد عبد الهادى أبوريده . 
الجرائر . الدار التونسية للنضر . المؤسسة الوطنية للكتاب . 
ربیع : خحمد ځحمود 
(4۷) النظرية السياسية لابن خلدون 
الطبعة الأولى . مصر . 
دار الهنا للطباعة : ١١٤د‏ . 
الريس : خمد ضياء الدين 
(4۸) عبد الملك بن مروان والدولة الأموية 
الط الان كام سالرت ا 
الزركلى : خير الدين 
(44) الأعلام 
الطبعة السادسة . بيروت . دار العلي للملايين : ٤۱۹۸م‏ . 
السامرائى : نعمان عبد الرزاق 
)٠٠١(‏ فى التفسير الاسلامى للتاريخ 
ا و و 
مكتبة المنار : ١١٤اه‏ . 


( ۳۸٦ ( 


سالم : السيد عبد العزيز 
)۱١١(‏ المغرب الكبير 
بيروت . دار النهضة العربية : ۱۹۸۱م . 
سرور : حمد جمال الدين 
)٠٠١(‏ الحياة السياسية فى الدولة العربية الاسلامية خلال القرنين الأول 
والتانى بعد الهجرة 
القاهرة . دار الفكر العربى : ١۸١ھ‏ . 
الغافى احم 
(۴٠٠)الدولة‏ الاسلامية فى العصر العباسى الأول 
الدمام . دار الاصلاح : Af‏ . 
شرف الدين : خليل 
)۱۰٤(‏ ابن خلدون 
بيروت . منشورات دار ومكتبة الهلال . 
شريط : عبد الله 
(ه٠٠)‏ الفكر الأخلاقى عند ابن خلدون 
ال اة .لائر 
المؤسسة الوطنية للکتاب : ٤۱۹۸م‏ . 
شعبان : حمد عبد الجی 
)٠١(‏ التاريخ الاسلامى فى تفسير جديد . ترجمة : عبد المجيد حسيب 
لی 
- أبو ظى . دار الدراسات الخليجية . 
دار الوفاق : ۱۹۸۲م . 
الشكعة : مصطفى 
)٠۷(‏ الأسس الاسلامية فى فكر ابن خلدون ونظرياته 
الطبعة الأولى . القاهرة . 
الدار المصرية اللبنانية : ١١٠٠ه‏ . 


( AV ) 


شيخ الأرض : تيسير 
(۰۸) ابن خلدون 
E ES RN‏ 
دار الأنوار : ٩٩۱۹م‏ . 
صالح : حمد أمين 
)۱٠۹(‏ العرب والاسلام من البعثة النبوية حتى نهاية الخلافة الأموية 
القاعة هة افع اة والخات الاه : 
نشر مكتبة نهضة الشرق : ۱۹۸۰م . 
صبحی : احمد مود 
)٠١١(‏ فى فلسفة التاريخ 
الاسكندرية . مؤسسة الثقافة الجامعية . 
صعب : حسن 
(1( عر السياسة 
الطبعة الثامنة . بيروت . 
دار الحم للملایین : ٥۱۹۸م‏ . 
ضرار : ضرار صالح 
)۱١١(‏ العرب من معين الى الأمويين 
اة الر اة وة : 
دار مكتبة المحياة : ۷۸م . 
عابدين : محمد أبو اليسر 
(۴)أغاليط المۇرخين 
دمشق . دار العروبة للطباعة والنشر : ۸٠١۹۱‏ . 
العامرى : محمد الهادى 
)۱١(‏ تاريخ المغرب العربى فى سبعة قرون بين الازدهار والذبول من القرن 
السابع الهجرى الى ختام القرن الثالث عشر 
تونس . طبع شركة فنون الرسم والنشر والصحافة . 
نشر الشركة التونسية للتوزيع بتونس : ٤۱۹۷م‏ . 


( ۳A۸ ) 


عبد الرزاق : نامض 
)٠٠١(‏ المسكو كات 
الكويت . مطابع دار السياسة . 
عثمان : حسن 
)۱١١(‏ منهج البحث التارنخى 
الطبعة الخامسة . القاهرة . 
دار المعارف . 
عطوان : حسين 
(۷) الدعوة العباسية مبادىء وأساليب 
بیروت . دار الجیل : ٤۱۹۸م‏ . 
عمار : الصغير ابن عمار 
(۱۱۸) الفكر العلمى عند ابن خلدون 
الطبعة الثالغة . الجزائر . 
الشركة الوطنية للنشر والتوزیع : 1۹۸۱م . 
عويس : عبد الحليم 
(۱۱4) بنو أمية بين الضربات الخارجية والانهيار الداخلى 
الطهة الا ول القاه ةة 
هجر للطباعة والنشر : ۸١٤ھ‏ . 
)٠١١(‏ فقه التاريخ وأزمة المسلمين المضارية 
الفعة الأول القاهرة ٠‏ 
دار الصحوة للنشر والتوزيع : ١١٤اه‏ . 
(۱۲۱) تفسیر التاريخ علي اسلامى 
القاهرة . دار الصحوة للنشر : ١١٤اه‏ . 
(۲۲)ابن حزم الأّندلسى وجهوده فى البحث التاريخى والحضارى 
الع اة .الفاهة : 
الزهراء للاعلام العربی : ۹٤اه‏ . 
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عیسی : ریاض 
(۱۲۴) التزاع بين أفراد البيت الأموى ودوره فى سقوط اللافة الأموية 
أل الاو وا اة اغ وا 0 
فروخ : عمر 
)۲١(‏ عبقرية العرب فى العلي والفلسفة 
اله الرابعة روت . 
المكتبة العصرية : ١١٤٠ه‏ . 
)٠١١(‏ كلمة فى تعليل التاريخ 
بېروت . دار العم للملايين : ٤١٤اه‏ . 
فضل الله : محمد جواد 
(١۱۲)صلح‏ الامام الحسن 
TE‏ 
دار الغدير للطباعة والنشر والتوزیع : ۹۲١٠ھ‏ . 
قربان : ملحم 
(۱۲۷) خلدونيات . نظرية المعرفة فى مقدمة ابن خلدون 
ا روت 
الموؤسسة ال جامعية للدراسات والنشر والتوزيع ١١٤اه‏ . 
(۱۲۸) خلدونیات . قوانین خلدونية 
الف ا ورو 
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ٤١٤اه‏ . 
قمیر : يوحنا 
(۱۲۹) ابن خلدون 
بيروت . دار المشرق : AAT‏ . 
آل كاشف الغطاء : حمد الحسين 
(١١٠)أصل‏ الشيعة وأصولها 
O TE PIE‏ 
مؤسسة الأعلمى للمطبوعات : ١١اه ٠.‏ 


(re) 


الكتانى : عبد الحى 
(١١۳٠)نظام‏ الحكومة النبوية المسمى التراتيب الادارية 
مروت ار الاب العن . 
کاله : عمر رضا 
(۱۳۲) معجم المؤلفين 
بيروت . مكتبة المثى . 
اشا وا را 
الكردى : مود السعيد 
(۱۳۴) ابن خلدون : مقال فى المنهج التجريى 
EP EN‏ 
المنشأة العامة للنشر والتوزيع والاعلان : ۹۴۳١ه‏ . 
لابیکا : جورج 
)۱١١(‏ السياسة والدين عند ابن خلدون . ترجمة : موسى وهى وشوق 
دو یهی . 
TT E NAN‏ 
دار الفارایی : ۱۹۸۰م . 
لاکوست : ايف 
)16( ابن خلدون واضع عل ومقرر استقلال . ترجمة : زهير فتح الله 
TEER‏ 
مكتبة المعارف : ۱۹5۸م . 
اللميلم : عبد العزيز محمد 
)۱۳١(‏ وضع الموالى فى الدولة الأموية 
الطة :الاو اردق :> 
جمعية عمال المطابع التعاونية : ١١٤١د‏ . 
ماجل : عبد المنعم 
(۱۳۷) التاريخ السياسى للدولة العربية 
الطبعة السابعة . مكتبة الامجلو المصرية : ۱۹۸۲م . 


( ۴۹۱ ( 


محمود : حسن اتوك واشهد آبراحم الشريف 
(۱۳۸) العام الاسلامى فى العصر العباسی 
اللخ الا دار النكي ارق 
المظفر : حمد حسين 
(۱۳۹) تاريخ الشيعة 
روت:.. دار الزهراء 7 ۴۸07 ه:: 
معروف : نايف 
)۱٤١(‏ الخوارج فى العصر الأموى ) 
الطبعة الثالغة . بيروت . دار الطليعة : ١١٤٠د‏ . 
:اعمان | ) 
)۱4١(‏ منهج النقد التاريخى الاسلامى والمنهج الأؤربى 
الطعة الفامة . الأسكندر ية : 
مؤسسة الثقافة ال جامعية : ١۱۹۷م‏ . 
مؤنس : حسين 
)۱٤۲(‏ تاریخ قریش 
ال الان دة 
الدار السعودية للنشر والتوزيع : ۸٤١۸‏ . 
الناصری : ابو العباس أحمد بن خالد (ت ۱۳۲۱۵ھ/۱۸۹۷م) 
)۱٤۴(‏ الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى . تحقيق : جعفر الناصرى 
ومد الناصرى . 
الدار البيضاء . دار الکتاب ٤٥۱۹م‏ . 
نبی : مالك بن نی 
)۱٤١(‏ شروط النهضة . ترجمة : عبد الصبور شاهين . 


نشر بیروت . 


( ۴4۲ ) 


النجار : حمد الطيب 
)٠٤١(‏ الدولة الأموية فى الشرق بين عوامل البناء ومعاول الفناء 
القاهرة . مطابع دار الکتاب العربى بمصر : ۴۸۲٠ھ‏ . 
(١٤٠)الموالى‏ فى العصر الأموى 
ا 
دار النيل للطباعة : ۸٠۳ھ‏ . 
هارت : مایکل 
(۷٤)دراسة‏ فى المائة الأوائل . ترجمة : خالد سعد عيسى وأحمد غسان 
سبانو . 
دار قتیبة : ۳۹۹ھ . 
وافى : على عبد الواحد 
(۸٤۱)عبد‏ الرحمن بن خلدون حیاته واثاره ومظاهر عبقريته 
(۹٤۱)عبقریات‏ ابن خلدون 
ا 
عكاظ للنشر والتوزيع : ٤١٤ھ‏ . 
الوردى : على 
)٠۰(‏ منطق ابن خلدون فی ضوء حضارته وشخصيته 
الشركة التونسية للتوزيع : ۹۷۷م . 
الیازجی : کمال 
)٠١١(‏ معام الفكر العربى 
E |‏ 
دار الحم للملایین : ۱۹۷۹م . 


( 4۳ ) 


رايعا : الدوريات والموسوعات والمجلات العلمية . 
الحبابى : محمد عزيز 
)٠٠١(‏ "أصالة المنهجية عند ابن خلدون' 
مهرجان ابن خلدون : ۱۹1۲م . ص ۲۱-۹ . 
نق کل ادات امع عمك اغاهی.: 
الدار البيضاء . نشر وتوزيع دار الكتاب . 
زیاده : معن 
oe‏ 
مجلة الفكر العربى .السنة السابعة . العدد الثالث والأربعون 
7^ . ص ۲۱٥-۲۰‏ . 
ماجد : عبد المنعم 
)٠٤(‏ منهجية جديدة لابن خلدون فى عل التاريخ " 
مجلة المؤرخ العربى . العدد الثالث عشر . 
ابریل ۱۹۸۰م . ص ٠٠۰-۹٤‏ . 
ناجى : عبد الجبار 
)٠٠١(‏ "تتبع تاريخى لمحاولة ابن خلدون فى اعادة كتابة التاريخ العربى ‏ 
مجلة المؤرخ العربى . العدد الثانى والعشرون . 
۲^ . ص ۱٤۸-۱۱۳‏ . 
)٠١١(‏ الموسوعة العربية الميسرة 
بيروت . دار نهضة لبنان للطبع والنشر . 


فهرس الموضوعات 


O ODO OSS AGS EAS: المقدمة‎ 
E a التمهيد‎ 
WAT eas ابن خلدون : حياته وعصره‎ 

الفصل الأول 
منهجية ابن خلدون فی تدوين التاريخ 
منهج ابن خلدون التاریخی فى مقدمته O O O‏ 
أولا : منهجه العلمى فى التاريخ E O‏ 
ثانيا : مميزات ابن خلدون عن المؤرخين الآخرين O ae‏ 
ثالغا : ماخذ على بعض آراء ابن خلدون فى مقدمته 
ودی و ا ا E O‏ 
الفصل الثانى 
التقويم التاريخى لقيام الدول وسقوطها 
التقويم التاريخى لقيام الدول وسقوطها Ro OARS SS‏ 
(ا) قيام الدول فى فكر ابن خلدون N BN‏ 
(ب) أطوار الدولة فى فكر ابن خلدون وسقوطها q4 cs‏ 
ثانيا : آراء ابن خلدون فى قيام الدولة الأموية بين المؤيدين 
والمعارضين AE as esa AN‏ 
() قيام دولة بنى أمية فى رأى ابن خلدون E aa‏ 
(ب) المؤرخون المسلمون وموقفهم من بى أمية O aa‏ 


(ج)( تقو بم اراء ابن خلدون ف قيام دو لة بی ا NEN Msn‏ 


ولا : 


ثانیا : 


( ۳۹٦ ) 


الفصل الثالت 
العرض التاريخى للدولة الأموية فى رأى ابن خلدون 


الفرع السفيانى O a‏ 
الفرع المروانى E ESE NEE Se‏ 
سياسة خلفاء بنى أمية ازاء القوى المعارضة لهم E‏ 
حر كة الحسين بن على DA ES ES O‏ 
عن :الله يى اال OTO‏ 
رک آهل الد نة ادو فة بن الل اله 2 
حر كات الخوارج على الدولة الأموية فى المشرق A‏ 
ر کات ف ال الت A‏ 
حركة الزنج ee OSS ea ESET‏ 
حرکاٹ آخرئ فى المشرق OE EE EE‏ 
حركات البربر فى العهد الأموى e Sa AE‏ 
: الفتوحات الاسلامية والسياسة الخارجية لبنى أمية e‏ 
منهح الطبرى وابن الأثير وابن كثير فى عرض فتوحات 
بى أمية E EOE‏ 
خصائص المنهج الخلدونى فى عرض فتوحات بى امية 
وسیاستهم اللخارجية sSuoeccnsioconeonececsecscuononnocsenocodecsesennonn‏ 


الفصل الرابع 
التطور الحضارى للدولة الأموية فى رأى ابن خلدون 
انتشار الاسلام وعروبة الدولة ودورها فى تعريب شعوب 
الا فصان الأساكا نة A O a‏ 
الحياة الاقتصادية وسك العملة الاسلامية e‏ 


TY 


Yor 
1Y 


( ۳۷ ) 


الفصل الخامس 
أقوال المؤرخين فى أسباب سقوط الدولة الأموية 
ورای ابن خلدون فیها 


a E 
REE أسباب السقوط فى رأى المؤرخين المتقدمين‎ )( 
OIE (ب) أسباب السقوط فى رأ المؤرخينالمحدثن‎ 
OS ثانيا : مرحلة السقوط وطبيعتها‎ 
at الا : أسباب سقوط بى أمية فى رأى ابن خلدون‎ 
PS RL a الحخاقمة‎ 
EEE SE SR ESS الملا حق‎ 
EEA RS e )۱( ملحق رقم‎ 
N E ثبت المصادر والمراجع‎ 


e ۰ | 
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